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أناييس نن وهنري ميلر... 
الكتابة والحب والشغف بالحياة

(ثقافة)

 أميركياً 
ً
تصعيد في الضفة... و«السلطة» تطلب تدخلا عقوبات أميركية في ذكرى «كيماوي الغوطة»

المهرجان السينمائي الدولي سيعرض عملين كلاسيكيين مصريين خضعا لعملية ترميم

إسرائيل تقتل زعيم «عرين الأسود» قراءة أممية «قاتمة» للوضع في سوريا

٧ أفلام في «كنوز البحر الأحمر»

قال مسؤولون فلسطينيون، إنَّ قيادياً 
بجماعة مسلحة ناشئة و٤ فلسطينيين 
ـــتـــلـــوا، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، بــعــد أن 

ُ
آخـــريـــن ق

داهمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس 
الــثــلاثــاء،  ـ  الــغــربــيــة ليلة الاثــنــين  بالضفة 
ى إلى اندلاع أحد أكبر الاشتباكات  ا أدَّ ممَّ
المـــســـلـــحـــة مـــنـــذ أســــابــــيــــع، وفــــاقــــم مــشــاعــر 
الـــغـــضـــب فــــي بــقــيــة الـــضـــفـــة الـــتـــي شــهــدت 

إضراباً شاملاً ومواجهات.
ــــه نشر 

َّ
وأكــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أن

قــــــوات تـــضـــمُّ قـــنـــاصـــة وجـــــنـــــوداً مـــزوديـــن 
بصواريخ محمولة على الأكتاف، وضباطاً 
من جهاز الأمــن الداخلي (شــين بيت)، في 
أنـــحـــاء نــابــلــس. وأضـــــاف أن هـــذه الــقــوات 
اشتبكت مــع عــشــرات المسلحين، وآخــريــن 

كانوا يلقون الحجارة ويشعلون النار في 
الإطـــــارات، وأن العملية استهدفت ورشــة 
لتصنيع المتفجرات تتبع جماعة «عرين 

الأسود» المحلية المسلحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن العملية 
أسفرت عن مقتل وديع الحوح (٣١ عاماً)، 
الــقــيــادي فــي «عــريــن الأســــود»، الـــذي يقول 
الإسرائيليون إنــه كــان مــســؤولاً عن صنع 
القنابل الأنبوبية، والحصول على أسلحة 

للجماعة.
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  وأجـــرى 
عــبــاس، مــن جهته، اتــصــالات عاجلة لوقف 
العمليات الإسرائيلية، محمّلاً إدارة الرئيس 
جو بايدن المسؤولية عن استمرار التصعيد، 
داعياً إياها للتدخل الفوري «قبل أن تصبح 
الأمـــور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل 

والإدارة الأميركية». (تفاصيل ص٦)

م المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة  قـــدَّ
ةً قاتمة  إلــى ســوريــا، غير بــيــدرســن، قــــراء
لمستقبل العملية السياسية التي تسعى 
إلــيــهــا المــنــظــمــة الــدولــيــة مــنــذ ســنــوات بين 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وأطــــــراف المــعــارضــة، 
ــنــا بــعــيــدون للغاية» 

َّ
مــعــبّــراً عــن أســفــه «لأن

عــن هــدف تطبيق الــقــرار ٢٢٥٤. وعــزا ذلك 
إلى «حقائق دبلوماسية وأرضية صعبة 

تجعل التقدمَ نحو حل شامل صعباً».
وخلال جلسة لمجلس الأمن بخصوص 
تنفيذ القرارات الدولية العديدة بخصوص 
ســـوريـــا، أقــــرّ بــيــدرســن بــأمــر «مـــأســـاوي» 
يتمثل في أنَّ «العملية السياسية لم تحقق 
حتى الآن شيئاً للشعب السوري». وقال إنه 
«حتى مع الجمود الاستراتيجي، لا يزال 

النزاع نشطاً للغاية في كل أنحاء سوريا»، 
لافــتــاً إلـــى الاقــتــتــال الــداخــلــي بــين فصائل 
المــســلــحــة، ومـــؤكـــداً أن تنظيم  المـــعـــارضـــة 

«داعش» لا يزال «يشكل تهديداً خطيراً».
وجـــــاء كـــلامـــه غـــــداة فــــرض الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى ٣ مـــن الــضــبــاط 
الكبار في الجيش السوري، بسبب تورطهم 
في «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان، 
بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي في 
الغوطة، قــرب دمــشــق، فــي شهر أغسطس 
(آب) عــام ٢٠١٣. وســمّــى وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، كلاً من 
العميد عدنان عبود حلوة، واللواء غسان 
أحمد غنام، واللواء جودت صليبي مواس، 
بــاعــتــبــار أنــهــم مــتــورطــون فــي مقتل مــا لا 
يقل عن ١٤٠٠ شخص في هجوم الغوطة 

الكيماوي. (تفاصيل ص٥)

أعـــلـــن مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي اخــتــيــار سبعة 
أفلام لعرضها ضمن برنامج «كنوز 
البحر الأحــمــر». وستتضمن الأفــلام 
أعــمــالاً سينمائية عالمية، بالإضافة 
إلى فيلمين من كلاسيكيات السينما 
المصرية خضعا لعملية ترميم، في 
خــطــوة تــعــزز جــهــود إحـــيـــاء الــتــراث 

السينمائي.
وقـــــــال أنـــــطـــــوان خـــلـــيـــفـــة، مــديــر 
الــــبــــرنــــامــــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــعـــربـــي 
والــكــلاســيــكــي فـــي مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الأحمر السينمائي الدولي: «يحتفي 

بـــــرنـــــامـــــج كــــــنــــــوز الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
أبــرز الأفـــلام الخالدة  بمجموعة مــن 
في تاريخ السينما العالميّة. وانطلاقاً 
من هذا البرنامج؛ الذي يلتزم حفظ 
الــعــريــق وبعثه  الــتــراث السينمائي 
من جديد للأجيال الشابّة والقادمة، 
نـــجـــحـــنـــا فــــــي تــــرمــــيــــم فـــيـــلـــمـــين مــن 

كلاسيكيات السينما المصرية، بدعم 
من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي؛ إيـــمـــانـــاً بــأهــمّــيــة هــذا 
اع 

ّ
التراث السينمائي في إلهام صن

السينما الواعدين، وإمتاع جماهير 
السينما المتيمين».

من جانبه، قال كليم أفتاب، مدير 
الــبــرنــامــج الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي في 
المهرجان: «لقد تم إعداد برنامج كنوز 
البحر الأحــمــر بــهــدف إحــيــاء الــتــراث 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مــــن خـــــلال مــجــمــوعــة 
متنوّعة من أهــم الأفــلام التي شكّلت 
أثــراً عميقاً  تــاريــخ السينما، وتــركــت 

عبر الأجيال».
وتــــــتــــــضــــــمــــــن قــــــائــــــمــــــة الأفــــــــــــلام 
الكلاسيكية: «مــرّرهــا كما بيكهام»، 
و«الــوهــم الكبير»، و«سامبيزانجا»، 
ة»، و«أسد الصحراء، 

ّ
و«أغرب من الجن

و«خلي بالك من زوزو»، و«غـــرام في 
الكرنك». (تفاصيل يوميات الشرق)

رام الله: كفاح زبون واشنطن: علي بردى

جدة: «الشرق الأوسط»

إجراءات أمنية مشددة في طهران 
تحسباً لتوسع الاحتجاجات

(ص١٠)العاهل المغربي يعينّ أعضاء هيئة محاربة الرشوة

(ص٣)

تركيا تستضيف باشاغا والمشري والدبيبة 
(ص١٠)لبحث الانتخابات الليبية

الجزائر: الإعلان عن قرب 
محاكمة الجنرال نزار

(ص١٠) في سويسرا

روسيا تعزز دفاعاتها... و«القنبلة القذرة» أمام مجلس الأمن

مسيرات في الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم

«تحوّل الأقدار» ترحيب أوروبي وأميركي... وفخر هندي بـ

«حرب شوارع» خيرسون تستعد لـ

أميركا تطالب بعودة الحكم المدني للسودان

«قرارات صعبة» ر البريطانيين لـ
ّ

سوناك يحض

دخـــلـــت اســـتـــعـــدادات روســيــا 
وأوكــــرانــــيــــا لمــعــركــة حــاســمــة في 
مدينة خــيــرســون الاستراتيجية 
بجنوب أوكرانيا المراحلَ الأخيرة، 
«حــــرب  فـــــي ظـــــل اســــــتــــــعــــــدادات لـــــ
شــــــــــــــوارع» فــــيــــهــــا، مــــــع تـــصـــاعـــد 
المــخــاوف لــدى الطرفين من تزايد 
الـــصـــعـــوبـــات المـــيـــدانـــيـــة فــــي هـــذه 
المنطقة، لدى دخول فصل الشتاء.

وتسعى أوكــرانــيــا إلــى حسم 
الــذي  الــشــتــاء،  المعركة قبل فصل 
يمكن أن يعرقل تقدمَ قواتها، في 
حــين تــســارع روســيــا إلـــى تعزيز 
دفاعاتها وتأمين بقاء سيطرتها 
عـــلـــى هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي بــاتــت 
جزءاً من أراضيها، وفق استفتاء 
ــــظّــــم فـــيـــهـــا وفــــــي ثـــلاث 

ُ
شـــعـــبـــي ن

مناطق أخـــرى بجنوب أوكــرانــيــا 
وشرقها. وتفيد تقارير غربية بأنَّ 
«مدينة  خــيــرســون بــاتــت أشــبــهَ بـ

أشــبــاح»، بعد الإخـــلاء الجماعي 
الــذي قامت به موسكو  لسكانها 

في الأيام الماضية.
فــي المــقــابــل، تــحــدثــت تقارير 
أوكرانية عن قيام وحدات الجيش 
الروسي بإنشاء تحصينات على 
ضفاف نهر الدنيبر في خيرسون، 
تــــــاركــــــة فــــقــــط مــــــمــــــراتٍ صـــغـــيـــرةً 
لــلــقــوات من  لــلانــســحــاب المحتمل 
الــضــفــة الــيــمــنــى. وتــضــيــف هــذه 
الــــتــــقــــاريــــر، أنَّ روســــيــــا ســحــبــت 
خــلال عمليات الإجـــلاء الأخــيــرة، 
مــعــداتٍ ومــوظــفــي جميع البنوك 
المــــوالــــيــــة  الــــخــــدمــــيــــة  والإدارات 
لموسكو ومــعــدات مـــزودي خدمة 
الإنترنت. وأوضحت، أنَّ عمليات 
الإجــلاء شملت ممثلي الخدمات 
التشغيلية والطواقم الطبية. كما 
انــقــطــع تــمــويــل المـــــدارس وتــوفــيــر 

الغذاء للأطفال في المدارس.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نـــقـــلـــت 
روســــيــــا، أمـــــس، مــعــركــتــهــا حــول 
اتــهــامــهــا لأوكــرانــيــا بــالاســتــعــداد 

لاســـتـــخـــدام «قــنــبــلــة قـــــــذرة»، إلــى 
جــلــســة مــغــلــقــة لمــجــلــس الأمــــن في 
نــــيــــويــــورك، عـــلـــى رغـــــم اســـتـــمـــرار 
الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
رفض هذه «الادعـــاءات الكاذبة»، 
واعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــرد مـــحـــاولـــة من 
موسكو لاختلاق ذريعة لتصعيد 

حربها ضد روسيا.
وتعقيباً على إصرار موسكو 
على اتهاماتها في شأن «القنبلة 
القذرة»، سارعت الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، بــنــاءً عــلــى طلب 
كــــيــــيــــف، إلـــــــى إرســـــــــــال مــفــتــشــين 
إلـــــى مـــوقـــعـــين أوكــــرانــــيــــين تــزعــم 
ه يتمُّ فيهما التحضير 

َّ
أن روسيا 

لاستخدام هذا النوع من السلاح 
غير التقليدي.

وهــذان الموقعان هما محطة 
تـــخـــصـــيـــب المـــــعـــــادن فـــــي مــنــطــقــة 
دنــــيــــبــــروبــــتــــروفــــســــك فــــــي وســــط 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ومــــعــــهــــد الأبـــــحـــــاث 

النووية في كييف.
(تفاصيل ص٨و٩)

فـــي وقــــت طــالــبــت الـــولايـــات 
المتحدة من جديد بعودة الحكم 
المدني في السودان، أحيا عشرات 
الآلاف مــن الــســودانــيــين، أمــس، 
الذكرى الأولى لإطاحة الحكومة 
المدنية التي كان يرأسها الدكتور 
عبد الله حمدوك، وتولي الجيش 

السلطة.
وخـــــــــــــــرج مــــــحــــــتــــــجــــــون فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم وكـــبـــرى 
المـــدن الــســودانــيــة إلــى الــشــوارع، 
مــــطــــالــــبــــين بــــحــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي قـــطـــعـــت فــيــه 
الــــســــلــــطــــات شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، 
وأغــلــقــت الــجــســور فــي وجههم. 
وأمام القصر الجمهوري، أطلقت 
الــشــرطــة الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

والـــــرصـــــاص المـــطـــاطـــي وقــنــابــل 
الـــصـــوت، لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، 
المــنــدفــعــين نـــحـــوه. وفــــي مــديــنــة 
لــقــي أحـــد المحتجين  أم درمـــــان، 
ه، حسب بيان للجنة أطباء 

َ
حتف

السودان المستقلة، لكن الشرطة 
قـــالـــت، مـــن جــهــتــهــا، إنَّ جــهــات 
لـــم تـــحـــددهـــا، هـــي وراء إشــعــال 
العنف الدموي، وطالبت منظمي 

المظاهرات بكشفها.
وكانت السلطات الأمنية قد 
استبقت الاحتجاجات وأعلنت 
المــدارس  تعطيل العمل وإغـــلاق 
في العاصمة وعدد من الولايات. 
وأغـــلـــقـــت الـــجـــســـور مــســتــخــدمــة 
الـــحـــاويـــات المــعــدنــيــة المــمــلــوءة 
بالرمل. كما نشرت قــوات الأمن 
الحواجز داخل العاصمة وأمام 

القصر الجمهوري.
من جهة ثانية، طالب وزير 

الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
«إنهاء» الحكم العسكري  بلينكن بـ
«المبادرات»  في السودان، مرحباً بـ
لإيــجــاد مــخــرج لــلأزمــة والــعــودة 
إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي. 
د، فــــــي بــــــيــــــان، عــــلــــى أنَّ  وشــــــــــــــدَّ
بــقــيــادة  تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
مــدنــيــة «يــمــثــل مــفــتــاح استئناف 

المساعدات الدولية» للبلاد.
ووصــــــف وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ذكرى إطاحة الحكومة 
ه 

َّ
ها «حزينة»، وأكد أن

َّ
المدنية بأن

يــســتــذكــرهــا «تـــكـــريـــمـــاً لــلــشــعــب 
السوداني الذي يواصل المطالبة 
بـــالـــحـــريـــة والـــــســـــلام والــــعــــدالــــة 
فـــي ظـــل حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة». 
وحيّا أيضاً «ذكــرى من خسروا 
أرواحـــــــهـــــــم وهـــــــم يــــســــعــــون إلــــى 

تحقيق هذه الأهداف».
(تفاصيل ص٧)

مع تعيينه أمس من قبل الملك تشارلز 
الثالث رئيساً للوزراء، غداةَ فوزه بزعامة 
حــــزب المــحــافــظــين، دخــــل ريـــشـــي ســونــاك 
التاريخ باعتباره أول شخص غير أبيض، 
مــن أصـــل هــنــدي، يــتــولــى رئــاســة حكومة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، فــي مــشــهــد مــعــاكــس لما 
يحصل في بعض الــدول الأوروبــيــة التي 
تشهد تزايداً لظاهرة «فوبيا المهاجرين» 

وتوصل متطرفين إلى سدة السلطة.
وفــي أول خطاب له أمــام مقر رئاسة 
الــوزراء في «١٠ داونينغ ستريت»، أعلن 
ــــه لا يــخــشــى حــجــم الــتــحــديــات 

َّ
ســونــاك أن

الــتــي تــنــتــظــره، وتــعــهــد إصــــلاحَ الفوضى 
والأخـــطـــاء الــتــي تركتها لــيــز تـــراس التي 
استقالت قبل أيــام بعد ٤٤ يوماً فقط في 

الحكم.
ر ســـونـــاك الــبــريــطــانــيــين من 

ّ
وإذ حــــذ

«قــرارات صعبة» ستُتخذ، فقد أصرَّ على 
تــوجــيــه رســـالـــة «أمـــــل» قـــائـــلاً: «سنخلق 
مــســتــقــبــلاً يــســتــحــق الـــتـــضـــحـــيـــات الــتــي 
مها كثيرون... وسيضج غداً، وكل يوم،  قدَّ

بالأمل».
وبــــــاشــــــر ســــــونــــــاك عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل 
حكومته الأولــــى، مــوجــهــاً رســالــة طمأنة 
للأسواق المالية بإبقائه على وزير الخزانة 
جـــريـــمـــي هــــانــــت فــــي مـــنـــصـــبـــه. وضـــمّـــت 

الحكومة الجديدة عدداً كبيراً من الوزراء 
الـــذيـــن كـــانـــوا جــــزءاً مـــن حــكــومــة بــوريــس 

جونسون السابقة.
وإذ هــنــأ زعـــمـــاء أوروبــــــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســـونـــاك بــــحــــرارة، فــــإن الــفــرحــة 
فــي «مسقط رأس» الأهـــل، أي فــي الهند، 
كانت كبيرة مع مسحة شماتة ربما. فقد 
اعتبر بــاســافــاراج بــومــاي، رئــيــس وزراء 
ولايــة كارناتاكا، أنَّ الهنود المستعمَرين 
من الإمبراطورية البريطانية لم يكونوا 
لــيــتــخــيّــلــوا مطلقاً «تـــطـــوراً أكــثــر أهــمــيــة» 
مــن تــعــيــين ابـــن مــهــاجــريــن لــحــكــم المملكة 

لت الأقدار»، كما قال. المتحدة. «لقد تحوَّ
(تفاصيل ص١١)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: أحمد يونس
واشنطن: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

عبد العزيز بن سلمان: السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي يحمل «تداعيات خطيرة»

«مستقبل الاستثمار»... فرص واعدة رغم التحديات 
ر مشاركون في مؤتمر «مبادرة 

ّ
في وقت حذ

مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، أمس، 
من تداعيات الضغوط الاقتصادية المقبلة جراءَ 
التباطؤ الاقتصادي العالمي، ركّــز مسؤولون 
على وجود فرصٍ واعدة لا بدَّ من استغلالها. 
جــــاءَ ذلـــك فــيــمــا أكـــد وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان أنَّ السحب من 
الاحتياطي الاستراتيجي النفطي العالمي يمثل 
تلاعباً بــالأســواق ويحمل تــداعــيــات خطيرة.

وانطلقت أمس أعمالُ الدورة السادسة لمبادرة 
مستقبل الاستثمار، تحت شعار «الاستثمار 
فــي الإنــســانــيــة... تمكين نــظــام عــالمــي جــديــد»، 
وذلك بمشاركة ٦ آلاف مشارك و٥٠٠ متحدث من 
القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية 

من مختلف دول العالم.
وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان، 
خـــلال مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر، إنَّ الــســعــوديــة 
التزاماً  البلد الأكثر أمناً للنفط والأكثر  ل 

ّ
تمث

بمسؤولياتها، مشيراً إلى التواصل المستمر مع 
عدد من حكومات أوروبا بشأن الأزمة الراهنة. 
وانتقد وزير الطاقة السعودي تحركاتِ الدول 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط مـــن أجــــل خــفــض الأســعــار 
باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية. وقال: 
«خــــلال الأشـــهـــر الـــقـــادمـــة ســـنـــورّد الــنــفــط لكل 
ــا إلـــى ذلـــــك»، مــضــيــفــاً أنَّ «مــن 

ّ
مـــن يــحــتــاج مــن

واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات 
الاستراتيجية، لأنَّ نفاد الطاقة الاستيعابية 

الفائضة يحمل تداعيات خطيرة».
د مسؤولون شاركوا  من ناحية أخرى، أكَّ
في المؤتمر أنَّ العالم مقبل على ركود اقتصادي 
سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الإنسانية. 
وقــــال وزيــــر الاســتــثــمــار الــســعــودي المــهــنــدس 
خالد الفالح خلال جلسة «الوضع الاقتصادي 
الجديد» إنَّ مستقبل الاقتصاد العالمي غير 
مـــؤكـــدٍ نــتــيــجــة ارتـــفـــاع الــتــضــخــم وانــخــفــاض 
إلــى أنَّ هناك الكثير  الــقــوة الشرائية. وأشـــار 
من التحديات والأضــرار المتسارعة، في وقت 
أصبح هناك نوع من التحول الذي قد يسبّب 
ــه، فــي المــقــابــل، يتيح 

ّ
بــعــض الــصــعــوبــات لــكــن

مزيداً من فرص النمو في الاستثمار والتقنية، 
وهي فرص لا بدَّ من استغلالها.

(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: مساعد الزياني 
ومحمد هلال وفتح الرحمن يوسف
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برنامج كنوز البحر الأحمر يهدف 
إلى إحياء التراث السينمائي

ترأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي جلسة مجلس الوزراء أمس للمرة الأولى 
منذ صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للمجلس في سبتمبر الماضي (واس) (تفاصيل ص٢ ) جلسة مجلس الوزراء

ميلوني: إيطاليا جزء 
(ص١١)من أوروبا والغرب

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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سلطان عُمان يختتم زيارته للبحرين بالتأكيد على تطوير العلاقات

اخــــتــــتــــم الــــســــلــــطــــان هــيــثــم 
بــــــن طــــــــــــارق، ســــلــــطــــان عُـــــمـــــان، 
أمـــس، زيـــارة رسمية للبحرين، 
اســــتــــغــــرقــــت يـــــومـــــين وشــــهــــدت 
توقيع عــدد مــن الاتــفــاقــيــات في 
المجال الأمني ودعم الاستثمار. 

وكان الملك حمد بن عيسى، ملك 
البحرين، على رأس مودّعيه.

وأجـــرى السلطان هيثم مع 
المـــلـــك حــمــد مــبــاحــثــات تــنــاولــت 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وتـــطـــورات 

الأحداث إقليمياً وعالمياً.
وأمــــــــــــس، عــــقــــد الــــجــــانــــبــــان 
اجــــتــــمــــاعــــاً ثــــنــــائــــيــــاً فــــــي قــصــر 

الصخير، جرى خلاله استعراض 
«الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة المــتــمــيــزة 
ومـــخـــتـــلـــف جـــــوانـــــب الــــتــــعــــاون 
الأخــوي وسبل دعمه وتعزيزه، 
إلــــــى جــــانــــب بـــحـــث مــســتــجــدات 
الــــقــــضــــايــــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الإقليمي والدولي»، حسب وكالة 

الأنباء البحرينية.

وأكـــــد الــجــانــبــان «الـــحـــرص 
الــعــلاقــات  المــتــبــادل عــلــى تنمية 
والتطلع  الــعــمــانــيــة  البحرينية 
لدفعها إلـــى الأمــــام عــلــى الـــدوام 
الــتــشــاور والتنسيق  واســتــمــرار 
الــــثــــنــــائــــي بــــمــــا يــــعــــود بــالــنــفــع 
البلدين  والــخــيــر والــنــمــاء عــلــى 

والشعبين».

المنامة: «الشرق الأوسط»

المجلس وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات مع بريطانيا

برئاسة ولي العهد... «الوزراء» السعودي يستعرض أعمال السياسة الخارجية

تـــــنـــــاول مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الـــــســـــعـــــودي، والــــــــــذي تــــرأســــه 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس 
مجلس الــوزراء، مجمل أعمال 
للمملكة  الخارجية  السياسة 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، الــرامــيــة 
إلـــى تــعــزيــز الــجــهــود المــتــعــددة 
الأطـــــراف مـــن خـــلال المــنــظــمــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة؛ بــمــا 
يسهم في معالجة التحديات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة، ولاســــــيــــــمــــــا فـــي 
المــجــالات الإنــســانــيــة والأمنية 

وحماية البيئة.
وعـــــقـــــد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
جـــلـــســـتـــه فـــــي قـــصـــر الـــيـــمـــامـــة 
بــالــريــاض «الـــثـــلاثـــاء» وأطــلــع 
ولــــــــي الــــعــــهــــد المــــجــــلــــس عــلــى 
فحوى الاتصال الهاتفي الذي 
أجراه بالرئيس الجزائري، وما 
تضمنه مــن اســتــعــراض سبل 
الــتــعــاون المــشــتــرك بين  تطوير 

البلدين الشقيقين.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، عــــــدَّ 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، الإعــــــــلان 
عـــن انـــطـــلاق الــنــســخــة الــثــانــيــة 
مــــــن «قـــــمـــــة مـــــــبـــــــادرة الــــشــــرق 
الأوســــط الأخــضــر» و«مــنــتــدى 
مبادرة السعودية الخضراء» 
بـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الـــقـــادم، بــالــتــزامــن مــع انــعــقــاد 
مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة المعني 
بـــتـــغـــيّـــر المــــــنــــــاخ، أنــــــه يــعــكــس 
الــــتــــزام المــمــلــكــة بـــدعـــم الــعــمــل 
التشاركي الجماعي لمواجهة 
البيئية والمناخية  التحديات 
التي تشهدها المنطقة والعالم.

وعـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أوضــــح 
الدكتور ماجد القصبي وزير 
الإعـــلام المكلف لوكالة الأنباء 
الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس نــوه 
بـــــإطـــــلاق المـــــــبـــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــســـلاســـل الإمــــــــــداد الـــعـــالمـــيـــة، 
الــتــي تــســتــهــدف تــعــزيــز موقع 
الــــســــعــــوديــــة مـــــركـــــزاً رئــيــســيــاً 
وحــــلــــقــــة وصــــــــل حــــيــــويــــة فــي 
ســـــلاســـــل الإمــــــــــــداد الـــعـــالمـــيـــة، 
وجـــــــذب اســــتــــثــــمــــارات نــوعــيــة 

صــنــاعــيــة وخــدمــيــة بقيمة ٤٠ 
مـــلـــيـــار ريــــــال خـــــلال الــســنــتــين 
الأُولَـــيَـــينْ مــن إطـــلاق المــبــادرة، 
وذلـــك فــي إطـــار ســعــي المملكة 
الـــدائـــم لــلإســهــام فــي اســتــقــرار 

الاقتصاد العالمي ونموه.
كما أكد المجلس، أن توقيع 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية اتفاقيتين 
مشتركتين مع منظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة «الــــيــــونــــيــــســــيــــف»، 
لــــلــــوقــــايــــة ومــــكــــافــــحــــة تــفــشــي 
الــحــصــبــة وشــلــل الأطـــفـــال في 
عـــــــدد مـــــن الــــــــــــدول، يـــــأتـــــي فــي 
إطــار دعــم الجهود والمــبــادرات 
الــهــادفــة لاستئصال  الــدولــيــة 

هذا الوباء.
وتــطــرق، إلـــى مــا اشتملت 
الــســعــوديــة في  عليه مــشــاركــة 
المؤتمر الدولي رفيع المستوى 
حــــــــــول «الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــدولــــــي 
فـــي الأمـــــن وإدارة  والإقــلــيــمــي 
الــــــحــــــدود لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
ومــنــع حــركــة الإرهــابــيــين» في 
طاجكستان، من إبراز جهودها 

في هذا المجال على المستويين 
الإقليمي والدولي.

واتــخــذ المــجــلــس عــــددا من 
الإجــــراءات والـــقـــرارات، ومنها 
تفويض وزيـــر الــطــاقــة، أو من 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الـــنـــيـــجـــري فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
اتفاقية تعاون بين السعودية 
والــنــيــجــر فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
وتفويض وزير الثقافة، أو من 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الـــتـــونـــســـي فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة 
في المملكة العربية السعودية 
الــشــؤون الثقافية في  ووزارة 
تـــونـــس لـــلـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــال 
الـــثـــقـــافـــي، وتـــفـــويـــض مــعــالــي 
وزيــر البيئة والمياه والزراعة، 
أو مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
مركز البيئة والتنمية للإقليم 
الــعــربــي وأوروبــــــا «ســـيـــداري» 
فــي شــأن مــشــروع اتفاقية بين 
وزارة البيئة والمياه والزراعة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة و«ســــيــــداري» 
للتعاون في المجالات البيئية.

وقــــــرر المـــجـــلـــس، تــفــويــض 

وزيــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار، أو مــن 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــتــشــيــكــي فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
تــفــاهــم بــين السعودية  مــذكــرة 
والــتــشــيــك لــلــتــعــاون فــي مجال 
المــبــاشــر،  تشجيع الاســتــثــمــار 
والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال ائــتــمــان 
الـــــــصـــــــادرات بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
المــتــحــدة لبريطانيا  والمــمــلــكــة 
العظمى وآيــرلــنــدا الشمالية، 
والموافقة على حوكمة التنسيق 
بــين وزارة الــصــنــاعــة والــثــروة 
المــعــدنــيــة والــجــهــات المختصة 
فــي شـــأن الإجــــــراءات المتعلقة 

بالمنشآت الصناعية.
ووافــــــــــــق المـــــجـــــلـــــس، عــلــى 
تــرقــيــات إلــــى المــرتــبــة الــرابــعــة 
عشرة، كما اطلع على عدد من 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المــدرجــة 
على جدول أعماله، من بينها 
تقارير سنوية للمركز الوطني 
البيئة،  للتنافسية، وصندوق 
والــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة لــلــبــحــوث 
العلمية والإفـــتـــاء، واتــخــذ ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

الامير محمد بن سلمان ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

السفيرة السعودية في واشنطن قالت إن العلاقات مع واشنطن أكبر من صفقة سلاح أو نفط

ريما بنت بندر: مراجعة العلاقات الأميركية ـ السعودية أمر إيجابي

أكــدت سفيرة خــادم الحرمين الشريفين 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، الأمــيــرة ريــمــا بنت 
بـــنـــدر، عــلــى قـــوة ومــتــانــة عـــلاقـــات الــريــاض 
وواشـــــنـــــطـــــن، ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا عـــلاقـــات 
اســتــراتــيــجــيــة، دامـــــت لأكـــثـــر مـــن ٨٠ عــامــاً، 
ووصفت تصريحات إدارة بايدن بمراجعة 
العلاقات مع المملكة بأنها أمر إيجابي، وأن 
العلاقات بين البلدين أكبر من مجرد صفقة 

سلاح أو صفقة نفط.
وقـــالـــت الأمــــيــــرة ريـــمـــا فـــي تــصــريــحــات 
لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إنها ترحب 
بمراجعة العلاقات الأميركية - السعودية، 
مؤكدة أنها «على الرغم من أن علاقة الرياض 
بواشنطن وصلت إلى نقطة خلاف في ضوء 
قرار (أوبك بلس)، خفض إنتاج النفط، فإن 
العلاقات بين الحليفين لا تزال قوية منذ فترة 
طويلة». وأوضحت، أن مراجعة العلاقات أمر 
إيجابي وأن الخلاف «هو اقتصادي وليس 

سياسياً».
وأضافت «من الواضح أننا وصلنا إلى 
نقطة خلاف، وقد حاول الكثيرون تسييس 
ذلك، لكن الأمر ليس سياسياً وإنما هو خلاف 
اقتصادي بحت، والــقــرار (فــي منظمة أوبك 
بلس) جاء بناءً على خبرة تتجاوز أربعين أو 
خمسين عاماً من تحديد التوجهات، ونحن 
لا نــتــدخــل فــي ســيــاســات الآخــريــن ونــشــارك 

ببساطة كعنصر لتحقيق استقرار الاقتصاد 
وأسواق الطاقة كما كنا نفعل تاريخياً».

وأوضــحــت الأمــيــرة ريــمــا، أنـــه بموجب 
«رؤية ٢٠٣٠»، فإن المملكة العربية السعودية 
«تعيد صياغة نفسها لتكون واحدة من أكبر 
منتجي الطاقة، من خلال استثمار مليارات 
الــــدولارات فــي مــصــادر الطاقة المتجددة مع 

ضمان رصيد النفط».
وأوضــــــــحــــــــت الأمــــــــيــــــــرة فـــــــي المــــقــــابــــلــــة 
أنــه «لا بــأس فــي الاخــتــلاف»،  التلفزيونية، 
وشـــــــــددت عـــلـــى أن الــــعــــلاقــــة بـــــين الــــريــــاض 
وواشـــنـــطـــن أكــبــر مـــن مــجــرد صــفــقــات لبيع 
الأسلحة وأكثر من مجرد علاقات تنحصر 

بالنفط.
ووصــفــت ســفــيــرة خــــادم الــحــرمــين لــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــلاقــة بـــين الــســعــوديــة 
وأميركا بأنها علاقة متينة، وقالت «لا يمكن 
للعالم أن يستغني عن العلاقة مع الولايات 
المتحدة، وقد كانت الولايات المتحدة حليفنا 
الاســتــراتــيــجــي مــنــذ ثــمــانــين عـــامـــاً، ولــديــنــا 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة». وأضــــافــــت «أســمــع 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس يــتــحــدثــون عـــن إصـــلاح 
أو مراجعة العلاقة مع المملكة، وأعتقد في 
الــواقــع أن هـــذا أمـــر إيــجــابــي، وهـــذه المملكة 
ليست المملكة التي كانت عليه منذ خمس 
سنوات، وليست المملكة التي كانت عليه قبل 

عشر سنوات».
وأبدت الأميرة ريما بنت بندر تطلعها 

إلى مزيد من التعاون بين الرياض وواشنطن 
في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وقالت 
«نـــريـــد أن نــمــضــي إلــــى الــفــصــل الــتــالــي من 
الشراكة في مجال الطاقة النظيفة، لأن هذا 
هــو المــســتــقــبــل. وهــــذه الــحــجــة حـــول (أوبــــك) 
اليوم تأتي لأن العالم متوتر، لكنها ليست 

محادثة حول المستقبل».
وفي سؤال حول مساندة المملكة العربية 
الــســعــوديــة لــروســيــا، أجــابــت الأمــيــرة ريما 
بـــأن المــمــلــكــة «تــتــبــنــى ســيــاســة الــتــعــامــل مع 
الجميع في جميع الاتجاهات، سواء أولئك 
الذين نتفق معهم أو الذين لا نتفق معهم»، 
مــوضــحــة، أن عـــلاقـــات الـــريـــاض بــمــوســكــو 
هي التي كللت جهود الوساطة السعودية 
بالنجاح في الإفراج عن أسرى أميركيين في 
أوكرانيا. وقالت «ننظر إلى دورنا كوسيط، 
وندعم أوكرانيا إنسانياً، وقدمنا لها أكثر 
مــن ٤٠٠ مــلــيــون دولار، وقــدمــنــا لأوكــرانــيــا 
وبولندا ١٠ ملايين دولار لمساعدة النازحين 
الــذيــن خــرجــوا مــن أوكــرانــيــا إلـــى بــولــنــدا»، 
متسائلة «هل هذا انحياز لروسيا؟ بالطبع 

لا».
وأبدت الأميرة ريما احتراماً كبيراً لإدارة 
الرئيس بايدن، وقالت «أنا أتعامل بانتظام 
مع الإدارة الأميركية، وبصراحة إنها إدارة 
أحترمها بــشــدة. ولدينا صــلات ونتواصل 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وهـــــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 

يتواصل بها الشركاء مع بعضهم بعضاً».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بن مبارك: هجمات الحوثيين تقوض مساعي السلام الأممية

اليمن يدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمجابهة إرهاب الميليشيات

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الدعوة إلى توحيد الجهود الدولية 
والمواقف الإقليمية لمجابهة إرهاب 
الـــحـــوثـــيـــين الــــــذي يـــهـــدد مـــصـــادر 
الطاقة والــتــجــارة البحرية، وذلــك 
على خلفية الهجمات الأخيرة التي 
تبنتها الميليشيات على ميناءين 
لــتــصــديــر الـــنـــفـــط فــــي مــحــافــظــتــي 
حــــضــــرمــــوت وشـــــبـــــوة عـــلـــى بــحــر 

العرب.
تصريحات الحكومة اليمنية 
جاءت خلال اتصالات أجراها وزير 
الخارجية أحمد عوض بن مبارك 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان  ووزيــر 
الله بن  الخارجية الإمــاراتــي عبد 
زايد ، بحسب ما أفادت به المصادر 

الرسمية.

وكــانــت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران شنت قبل أيام 
هجمات بطائرات مسيرة مفخخة 
عــلــى مــيــنــاء الــضــبــة الــنــفــطــي في 
حــضــرمــوت ومــيــنــاء النشيمة في 
مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة المــــــجــــــاورة فــي 
مسعى منها لمنع حركة التجارة 
وتصدير النفط، وهــي الهجمات 
التي لقيت تنديدا عربيا ودوليا 

وأمميا.
وذكـــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
مــــــبــــــارك بــحــث  بــــــن  الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء) مــــــع نــــظــــيــــره وزيــــــر 
الخارجية السعودي سمو الأمير 
فيصل بن فرحان بن عبد الله، في 
اتصال هاتفي، تداعيات الهجمات 
الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة عــلــى المــوانــئ 
النفطية في محافظتي حضرموت 
وشــــبــــوة وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى أمـــن 
واستقرار المنطقة والملاحة الدولية 

وسلامة إمدادات الطاقة بما يشكل 
تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً يـــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة 

الشعب اليمني.
وجــــــــدد بـــــن مـــــبـــــارك تــرحــيــب 
الحكومة اليمنية بدعوة مجلس 
الــــــــــــــوزراء فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، بتصنيف الميليشيات 
الحوثية جماعة إرهــابــيــة عالمية 
ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــا وتـــجـــفـــيـــف مــنــابــع 

تمويلها.
وبـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة 
«سبأ» اليمنية الرسمية، أشار بن 
مبارك إلى «أهمية توحيد الجهود 
والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك فـــــي المـــحـــافـــل 
الــــدولــــيــــة لمـــجـــابـــهـــة تـــلـــك الأعـــمـــال 
الإرهابية وفضح الجرائم الحوثية 
التي ترتكبها ضد الشعب اليمني 
ومقدراته الاقتصادية وتهديدها 
للأمن والسلم في المنطقة، ولاتخاذ 
تــلــك  مـــــوقـــــف دولـــــــــي حـــــــــازم إزاء 

الــلامــســؤولــة والعمل  الــتــصــرفــات 
عــلــى تصنيفها جــمــاعــة إرهــابــيــة 

عالمية».
ونسبت الوكالة اليمنية إلى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، أنــه 
«جــــدد إدانــــة بــــلاده لــهــذا الــهــجــوم 
الإرهــابــي الـــذي يعد خــرقــاً سافراً 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢١٦، 
ومــــــؤشــــــراً لـــتـــصـــعـــيـــد خـــطـــيـــر مــن 
قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية 
المــدعــومــة مـــن ايـــــران فـــي تقويض 
جهود عملية السلام وتهديد أمن 
المــنــطــقــة»، مـــؤكـــداً وقــــوف المملكة 
الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن 
واستقرار اليمن ويحقق تطلعات 

شعبه.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، ذكـــــرت 
الــــيــــمــــنــــيــــة أن وزيـــــــر  المـــــــــصـــــــــادر 
الـــخـــارجـــيـــة بـــن مـــبـــارك بــحــث مع 
نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد 

انــعــكــاســات الهجمات  آل نــهــيــان، 
الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة عــلــى المــوانــئ 
الــنــفــطــيــة الــيــمــنــيــة عــلــى الــجــهــود 
الدولية المبذولة لتحقيق السلام 

وإنهاء الحرب.
ووصـــــــــــف الــــــــوزيــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
«الإرهابية»  الهجمات الحوثية بـ
وقــــال إنــهــا «تــعــد مــؤشــرا خطيرا 
فـــــي اســــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر لــلــبــنــيــة 
التحتية الحيوية للشعب اليمني 
ومقوماته الاقتصادية» إلى جانب 
أنــــهــــا «تــــقــــوض جـــمـــيـــع المـــســـاعـــي 
الحميدة التي يقوم بها المبعوث 
الأممي في تمديد الهدنة»، محذراً 
مــــن الـــتـــداعـــيـــات الـــكـــارثـــيـــة لــهــذه 

الأعمال الإرهابية.
ولفت بن مبارك إلــى ضــرورة 
تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته 
واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات صــــارمــــة ضــد 
الميليشيات وداعميها والعمل على 

تصنيفها جماعة إرهابية.
ونسبت وكالة «سبأ» اليمنية 
إلـــى الـــوزيـــر الإمـــاراتـــي أنـــه «جــدد 
إدانـــــــــة بـــــــلاده لــــهــــذا الاســــتــــهــــداف 
الــحــوثــي الإرهـــابـــي عــلــى المنشآت 
الاقتصادية والــذي يعد تصعيدا 
خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع 
الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء 

الحرب في اليمن».
وكان مجلس الدفاع الوطني 
قــــــرارا بتصنيف  الــيــمــنــي أصـــــدر 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي، مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة وفـــقـــا لـــقـــانـــون الــجــرائــم 
والــعــقــوبــات، والاتــفــاقــيــة العربية 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة والإقليمية  والمـــعـــاهـــدات 
المـــصـــادق عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــيــمــن، 
على خلفية استهداف الميليشيات 
لمــــــــوانــــــــئ تــــــصــــــديــــــر الــــــنــــــفــــــط فـــي 

محافظتي حضرموت وشبوة.

ووجه مجلس الدفاع الوطني 
الــعــلاقــة  الـــجـــهـــات ذات  الـــيـــمـــنـــي، 
بـــاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة 
لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات 
والأفـــــــــراد الــــذيــــن يـــقـــدمـــون الـــدعـــم 
والمــســاعــدة، أو التسهيلات أو أي 
شكل من أشكال التعاون والتعامل 
مـــــع هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة الإرهــــابــــيــــة، 
وقــال إنــه «سيتم اتــخــاذ إجـــراءات 

وعقوبات صارمة تجاههم».
وعــــــقــــــب قـــــــــــرار الــــتــــصــــنــــيــــف، 
بــــاشــــرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــي 
العاصمة المؤقتة عــدن نقاشاتها 
لاتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرار 
مجلس الدفاع الوطني بتصنيف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة جــمــاعــة 
إرهابية، مشددة على عدم تضرر 
السكان على الصعيد الإنساني في 
مناطق سيطرة الميليشيات جراء 

هذه التدابير.

وعلى مــا أفـــادت بــه  المصادر 
الــرســمــيــة، وجـــه رئــيــس الحكومة 
معين عبد الملك باتخاذ التدابير 
الــفــوريــة لــتــنــفــيــذ قــــــرارات مجلس 
الــدفــاع الوطني ومجلس القيادة 
الــــرئــــاســــي بـــخـــصـــوص تــصــنــيــف 
ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، 
ووضــــع الــبــدائــل الـــلازمـــة لــتــفــادي 
انعكاسات ذلك القرار على معيشة 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الميليشيا الإرهابية.
الــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
المــــوانــــئ الــنــفــطــيــة، كـــانـــت أثـــــارت 
غضب الشارع السياسي والشعبي 
الـــيـــمـــنـــي مــــع دعــــــــوات لإنــــهــــاء أي 
تفاهمات مع الجماعة الانقلابية 
أو اتــفــاقــات، والــعــودة إلــى الخيار 
العسكري باعتباره الخيار الأنسب 
لإجــــبــــار المــيــلــيــشــيــا عـــلـــى الـــســـلام 

واستعادة العاصمة صنعاء.

عدن: علي ربيع

اللقاءات بحثت علاقات السعودية مع السنغال وباكستان

محمد بن سلمان يلتقي سال وشريف
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، في الرياض (الثلاثاء) 
الرئيس السنغالي ماكي سال، 
وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية 
البلدين ومجالات التعاون  بين 
المـــشـــتـــرك وفـــــرص تـــطـــويـــره في 
مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، بــالإضــافــة 
إلى بحث عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء الأمــيــر تركي 
بن محمد بن فهد وزيــر الدولة 
عضو مجلس الــوزراء، والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية، والأمير عبد الله 
بن بندر وزير الحرس الوطني، 
والأمير فيصل بن فرحان وزير 
الــخــارجــيــة، والــدكــتــور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الــــدولــــة عــضــو 
مجلس الــوزراء مستشار الأمن 
الوطني، والمهندس خالد الفالح 

وزير الاستثمار.
ومــــن الــجــانــب الــســنــغــالــي، 
وزيـــــر ومــســتــشــار دبــلــومــاســي 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة عـــمـــر 
دمــــبــــا بـــــــاه، والــــــوزيــــــر الـــنـــاطـــق 
عــن الــرئــاســة المــنــســق الإعــلامــي 
يورو جاه، والسفير السنغالي 
لــدى السعودية السيد مامادو 

مامودو سال.
كــمــا الــتــقــى الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان مــع رئــيــس الــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مـــحـــمـــد شــهــبــاز 
شــريــف، واســتــعــرض الجانبان 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة بـــين 
الــــبــــلــــديــــن، وأوجـــــــــــه الــــتــــعــــاون 
الـــثـــنـــائـــي وســـبـــل تـــطـــويـــره فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــالإضــافــة 
إلــــى بــحــث تــــطــــورات الأوضـــــاع 

الإقليمية والدولية.
حــضــر الـــلـــقـــاء الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان وزير الطاقة، 
والأمــــيــــر تـــركـــي بــــن مــحــمــد بــن 
فــهــد، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل وزيــر الرياضة، 
والأمــيــر عبد العزيز بن سعود 
الله بن  بن نايف، والأمير عبد 
بندر، والأمير خالد بن سلمان 
وزيــــر الـــدفـــاع، والأمـــيـــر فيصل 

بــن فــرحــان، والــدكــتــور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان، ومــحــمــد الـــجـــدعـــان، 
ونواف المالكي، سفير السعودية 

لدى باكستان.
ومن الجانب الباكستاني، 
وزيــــــر الــــدفــــاع خــــواجــــة مــحــمــد 
آصــــــف، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
إســـحـــاق دار، ووزيــــــرة الإعــــلام 
مريم أورنكزيب، ووزيرة الدولة 
للشؤون الخارجية حينا رباني 

كهر، والمساعد الخاص لرئيس 
الـــــــــــــــوزراء ســــيــــد فــــهــــد حـــســـين، 
ومساعد خاص لرئيس الوزراء 
حـــافـــظ مــحــمــد طـــاهـــر أشـــرفـــي، 
ونائب وزيــر الخارجية المكلف 
جوهر سليم، وسفير باكستان 
لـــــــدى الــــســــعــــوديــــة أمـــــيـــــر خــــرم 
راتـــــهـــــور، وســـكـــرتـــيـــر الـــشـــؤون 
ـــــــــوزراء  الـــعـــســـكـــريـــة لـــرئـــيـــس ال

العميد تجديد ممتاز.

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس وزراء باكستان (واس)

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى مغادرته جدة ومتوجهاً للعاصمة الرياض مساء الثلاثاء.. وفي مقدمة مودعيه 
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين (واس)

خادم الحرمين يغادر جدة متوجهاً إلى الرياض
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المعتقل في «سرقة القرن» 
يكشف أسماء مسؤولين كبار متورطين

أعلن وزيــر الداخلية العراقي الفريق عثمان 
الغانمي أن قوة خاصة من وزارة الداخلية «أوقفت 
(سرقة  المتهم الرئيس فيما بات يعرف في العراق بـ
القرن) نور زهير جاسم في طائرته الخاصة التي 
كان ينوي مغادرة البلاد على متنها»، ولك بعد 
صــدور مذكرة إلقاء قبض بحقه قبل أربعة إيام 

من اعتقاله.
ووفــقــاً لمعلومات أدلــت بها الجهات الأمنية 
النزاهة البرلمانية  في مطار بغداد وعضو لجنة 
النائب مصطفى سند، كــان «جاسم قد أكمل كل 
الإجــراءات اللازمة للسفر، لأن مذكرة منع السفر 
لم تكن قد وصلت بعد إلى سلطات المطار. وفيما 
كانت تنتظره طائرته الخاصة على مدرج مطار 
بــغــداد الــدولــي، كــان هــو ينتظر وقــت الإقـــلاع في 

قاعة كبار الزوار».
وقال الفريق الغانمي، في تصريح متلفز بعد 
العملية: «بعد أن علمت أجهزة وزارته بأن المتهم 
الرئيس في عملية السرقة الكبرى هذه، التي تبلغ 
أمــانــات  المــلــيــار دولار مــن  نحو مليارين ونــصــف 
هيئة الضرائب، طلب من القضاء إرســال مذكرة 

اعتقال حسب الأصول، وهو ما حصل فعلاً».
أنــه بعد تسلمه «مذكرة  وأضـــاف الغانمي 
الاعتقال التي وصلت إليه قبل توجه المتهم إلى 
مــطــار بــغــداد بــهــدف الــســفــر، كـــان قــد شــكــل قــوة 
خاصة من الوزارة انتظرت المتهم في المطار حتى 
أكــمــل كــل إجــــراءات الــســفــر، بما فــي ذلــك تأشير 
جــوازه كونه حتى تلك الساعة غير ممنوع من 
السفر، وما إن صعد إلى طائرته الخاصة حتى 

تم إنزاله منها».
من جانب آخر، وزعت الأجهزة المسؤولة عن 
احتجاز المتهم في أحد مراكز الشرطة بعد أن جرى 
إلـــى جــهــة الاخـــتـــصـــاص، وهـــي محكمة  تسليمه 
الكرخ الثانية، صوراً حصرية له داخل أحد مراكز 
الاعتقال. وطبقاً للصور، فقد بدا طبيعياً وبوجه 
شبه باسم، وهو يضع ساعة ثمينة على معصمه 

الأيسر.
إلـــى ذلـــك، وطــبــقــاً لمــعــلــومــات متطابقة بــدأت 
تــتــســرب عــن الإجــــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا بحق 
المتهم منذ لحظة الاعتقال غير المسبوق، فإنه أدلى 
باعترافات بشأن تــورط وزيرين و٧ وكــلاء وزارة 
و١١ مــديــراً عــامــاً فــي القضية الــتــي شغلت الــرأي 
العام العراقي. وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات 
رسمياً، فإن هذه الاعترافات ستكون أول خطوة في 

عملية تفكيك لمنظومة الفساد في العراق، الذي بدأ 
يتفشى في العراق بعد فترة قصيرة من احتلاله 

على يد القوات الأميركية عام ٢٠٠٣.
وطــبــقــاً لــتــصــريــحــات كــــان أدلــــى بــهــا رئــيــس 
المؤتمر الوطني العراقي السابق أحمد الجلبي 
فـــإن مجموع  (تــوفــي بشكل مــفــاجــئ عـــام ٢٠١٥)، 
الأموال التي نهبت من العراق بعد عام ٢٠٠٣ بلغت 
نحو ٣٠٠ مليار دولار، من مجموع دخل الخزينة 
العراقية حتى ذلك الوقت، الذي بلغ ترليوناً و٢٠٠ 

مليار دولار.
وفي العام الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية 
فــي عهد الرئيس السابق برهم صــالــح، مشروع 
قانون إلى البرلمان العراقي، بهدف استعادة أموال 
الــعــراق المهربة إلــى خــارج الــبــلاد، التي أحصتها 
الهيئات المتخصصة في الرئاسة بنحو ١٥٦ مليار 

دولار.
لكن ما بات يسمى «سرقة القرن» يُعد صفقة 
السرقة الأكــبــر التي ترتكب فــي جهة واحـــدة هي 
هيئة الضرائب العامة، التي تــودع فيها أمانات 

الشركات ورجال الأعمال.
وكان وزير النفط والمالية بالوكالة، إحسان 
عبد الــجــبــار، قــد كشف قبيل إقــالــتــه مــن منصبه 
كوزير بالوكالة للمالية، في بيان له، أن الجهات 
المتورطة في الصفقة هي التي ضغطت من أجل 
إقالته من وزارة المالية التي كان تسلمها من الوزير 

المستقيل علي علاوي.
ويــعــد عــــلاوي، الـــذي تــولــى مــنــاصــب وزاريـــة 
عدة مرات بعد عام ٢٠٠٣، واحداً من أهم الخبراء 
الاقتصاديين. وكان قد برر استقالته من الحكومة 
في بيان مطول شخص فيه بالتفاصيل مشكلة 

الفساد في البلاد منذ عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم.
لــم تصدر بعد مــذكــرات اعتقال بحق  وفيما 
متهمين آخرين، فإن مذكرة إحضار صدرت بحق 
رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، 
هيثم الجبوري، الذي باتت تحوم حوله شبهات 
في هذه الصفقة، برغم نفيه المستمر، كون المتهم 
الــرئــيــس نـــور زهــيــر كـــان فــي فــتــرة ســابــقــة مــديــراً 

لمكتبه.
وذكرت معلومات أنه بينما لم يكن نور زهير 
يملك شيئاً طبقاً لتصريح الجبوري في برنامج 
تلفازي، فإنه وفي غضون أقل من سنتين امتلك 
عمارتين ونصف مول وفندق ٥ نجوم و٣٥ عقاراً 
ــى أحـــيـــاء الــعــاصــمــة  ــو أرقــ فـــي حـــي المــنــصــور، وهـ
العراقية بغداد، حيث يتجاوز سعر المتر الواحد 

لقطعة الأرض نحو ٣٠ ألف دولار.

بغداد: «الشرق الأوسط»

حكم بإعدام ضد قاتل ناشط مدني... وفصائل تسعى لإطلاق معتقلين آخرين

مظاهرات متواضعة وسط بغداد لإحياء ذكرى «احتجاجات تشرين»

وســط إجــــراءات أمنية مــشــددة، 
أحيا المئات من الناشطين في بغداد 
ــرى وســــط وجــنــوب  ــ ومــحــافــظــات أخـ
ــذكـــرى  ــاء)، الـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ـــس (الـ الــــبــــلاد، أمــ
الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، وعمدت القوات الأمنية 
إلى قطع معظم الجسور الرابطة بين 
جــانــبــي الـــكـــرخ والــــرصــــافــــة، خــاصــة 
الــقــريــبــة مـــن ســـاحـــة الــتــحــريــر الــتــي 

تواجد فيها المتظاهرون.
وشهدت الساحة أيضاً تواجداً 
ــة لــلــحــيــلــولــة  ــيـ ــنـ ــقـــوات الأمـ ــلـ كــثــيــفــاً لـ
إلــى المنطقة الرئاسية  دون عبورهم 
(الـــخـــضـــراء) عــبــر جــســر الجمهورية 
القريب. واشتكى معظم البغداديين 
من الزحامات الخانقة التي تسببت 
ــوارع  ــ بـــهـــا عــمــلــيــة قـــطـــع جـــســـور وشــ
الــعــاصــمــة. ومثلما كـــان مــتــوقــعــاً، لم 
تشهد أحــيــاء الــذكــرى حــضــور أعــداد 
كبيرة من المتظاهرين نتيجة الانقسام 

الحاصلة بين جماعات الحراك.
ــتــــقــــد ســكــرتــيــر  مـــــن جــــانــــبــــه، انــ
الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، 
تقطيع أوصال العاصمة بغداد وغلق 
جـــســـورهـــا، وتـــســـاءل فـــي «تــدويــنــة» 
قــائــلاً «مــا مبرر منع الــقــوات الأمنية 
لــلــصــحــافــة مــن الـــوصـــول إلـــى ساحة 
الــيــوم؟».  التحرير لتغطية مظاهرة 
وأضاف، أن «هذا الإجراء، إضافة إلى 
قــطــوعــات الــطــرق والــجــســور ونصب 
الــكــتــل الإســمــنــتــيــة وكــثــافــة الــتــواجــد 
الأمني المبالغ بها، تؤدي عملياً إلى 

التضييق على حرية التظاهر».
وكانت الاحتجاجات، استمرت 
لأكثر من عام وسقط خلالها أكثر من 
ألــف متظاهر  ٦٠٠ وإصــابــة نحو ٢٠ 
نتيجة القوة المفرطة التي استخدمها 
الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة وقـــــتـــــذاك لــتــفــريــق 

المتظاهرين.
ــذاك مــن  ــ ــتــ ــ ــراك وقــ ــ ــحــ ــ وتـــمـــكـــن الــ
إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبد المهدي، وفرض على القوى 
السياسية الإتــيــان بحكومة جديدة 

وحـــــل الـــبـــرلمـــان وإجــــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة.

وبــالــتــزامــن مــع الـــذكـــرى، أصــدر 
الــقــضــاء حــكــمــاً بــــالإعــــدام عــلــى قــاتــل 
الــنــاشــط المـــدنـــي ثــائــر الــطــيــب. وقـــال 
المركز الإعلامي للقضاء في بيان، إن 
«محكمة جنايات القادسية أصدرت 
حكماً بـــالإعـــدام بــحــق المــجــرم (كــفــاح 
ــكــــريــــطــــي) عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة عــمــلــيــات  الــ
ــر الـــطـــيـــب)».  ــائـ اغــتــيــالــه لــلــنــاشــط (ثـ
واســتــنــد الــحــكــم بــحــســب الــبــيــان إلــى 
«أحــكــام المـــادة الرابعة - ١ مــن قانون 
مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

ــم يــتــطــرق بــيــان الــقــضــاء إلــى  ولـ
ــبــــابــــهــــا، لــكــن  دوافــــــــع الـــجـــريـــمـــة وأســ
ناشطين يتحدثون عن انتماء القاتل 
إلــــى فــصــيــل مــســلــح يــنــاصــب الـــعـــداء 
لــلــحــراك والــنــاشــطــين الــبــارزيــن فيه. 
كان المدان الكريطي زرع عبوة لاصقة 
أسفل سيارة الناشط ثائر الطيب في 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، في 
الــديــوانــيــة الجنوبية ألحقت  مــديــنــة 
ــات خــطــيــرة بــالــطــيــب وزمــيــل  ــابــ إصــ
آخر مرافق له، أدت إلى وفاته لاحقاً 
ونجاة زميله. وما زال ملف المقتولين 
والمختطفين من الناشطين والكشف 

عــــن خــاطــفــيــهــم وقــاتــلــيــهــم يــتــصــدر 
الــحــراك، في  قائمة مطالب جماعات 
مــقــابــل عــجــز الــســلــطــات عـــن الإيـــفـــاء 
ــا فـــي تــحــقــق هــــذا المــطــلــب.  بـــوعـــودهـ
ــتـــحـــدث عـــضـــو مــفــوضــيــة حــقــوق  ويـ
الإنسان السابق، علي البياتي، الذي 
ــــان مـــواكـــبـــاً لاحـــتـــجـــاجـــات تــشــريــن  كـ
ومــنــتــقــداً اســتــعــمــال الــعــنــف المــفــرط 
ــل «٦٠٠،  ــتـ قـ ــن  ــ ــريـــن عـ ــاهـ ــتـــظـ المـ ــد  ــ ضـ
منهم ٣٢ بعمليات اغــتــيــال مباشرة 
وخــطــف أكــثــر مــن ٣٠ نــاشــطــاً مــا زال 
مصير ٢٠ منهم غير مــعــروف حتى 
الـــبـــيـــاتـــي، إن «لــجــان  الآن». ويـــقـــول 
التحقيق العديدة التي تشكلت بعد 
تشرين ٢٠١٩ تسلمت ٨١٦٠ شكوى 
حــــول قــضــايــا تــتــعــلــق بــعــنــف داخـــل 
المــظــاهــرات أو المرتبطة بها مــن قتل 
ــد، أن  ــ ــؤكـ ــ ــال» ويـ ــيــ ــتــ ــطــــاف واغــ ــتــ واخــ
اللجان الحكومية «اكتفت ببيانات 
الاستنكار والإقــــالات، ولــم تتم إدانــة 
الــجــنــاة، إلا فــي حالتين فــقــط، وعلى 
بــرتــب عسكرية  مــســتــوى مــنــتــســبــين 

متدنية».
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــحــــدثــــت مــــصــــادر 
ســـيـــاســـيـــة عــــراقــــيــــة عــــن «مــــحــــاولات 
ــادة» مــــن فـــصـــائـــل شــيــعــيــة ضــمــن  جـــــ

الــتــنــســيــقــي لإعـــــادة محاكمة  الإطـــــار 
معتقلين متهمين بــاغــتــيــال وخطف 
ــراك الاحــتــجــاجــي  ــحــ نــاشــطــين فـــي الــ
الــجــديــدة، لكن  مــع تشكيل الحكومة 
«الشرق  لـ أكــد  مسؤول قضائي رفيع 
الأوســـــــــط»، «اســـتـــحـــالـــة الإفــــــــراج عــن 

المتورطين بهذا النوع من الجرائم».
وقـــال مــصــدر مطلع على أجــواء 
«الشرق  تشكيل الحكومة الجديدة، لـ
الأوســط»، «إن قادة أحــزاب تلقوا من 
كــوادرهــم المتقدمة طلبات لاستثمار 
الـــوضـــع الــســيــاســي الــــراهــــن لإطـــلاق 
سراح عناصر في الفصائل المسلحة 
ــة بــتــهــم  ــيـ ــنـ اعــتــقــلــتــهــم الأجــــهــــزة الأمـ

تتعلق بقمع الحراك الاحتجاجي».
وأوضــــــح المــــصــــدر، الـــــذي فــضّــل 
عدم الكشف عن هويته، أن «محامين 
يعملون  المسلحة  للفصائل  تابعين 
مــنــذ أشـــهـــر عــلــى صــيــاغــة مــرافــعــات 
قانونية لإعادة محاكمة المتهمين، في 
حين تدفع مجموعات نافذة لإطلاق 

سراحهم بعد إعلان براءتهم».
وبــــحــــســــب ثــــلاثــــة عــــنــــاصــــر مــن 
ــائـــب  ــتـ ــــق» و«كـ ــحـ ــ ــائــــب أهــــــل الـ «عــــصــ
حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء»، 
فإنهم «متأكدون من أن ملف قضايا 

المــعــتــقــلــين المــتــهــمــين بـــجـــرائـــم الــقــتــل 
ــــلال الأشـــهـــر  الــســيــاســيــة ســتــغــلــق خـ

القليلة المقبلة».
ــطــــون، ومــنــظــمــات  وحـــــــذر نــــاشــ
محلية ودولـــيـــة، مــن اســتــمــرار حالة 
ــــاب» بــالــنــســبــة  ــقـ ــ ــعـ ــ «الإفـــــــــــلات مـــــن الـ
ــاغــــتــــيــــال  لــــــعــــــشــــــرات المـــــــتـــــــورطـــــــين بــ
متظاهرين عراقيين خــلال السنوات 
الثلاث الماضية، في حين يتأخر حسم 
الــتــي تنظر فيها محاكم  قــضــايــاهــم 
عراقية منذ تولي مصطفى الكاظمي 

رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها.
ــانــــب ذلـــــــك، أكــــــد مــصــدر  ــــى جــ إلــ
قـــــضـــــائـــــي عـــــــــراقـــــــــي، فــــــــي تــــصــــريــــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «إطــــــلاق  لــــــ
المتهمين بارتكاب جرائم قتل دون أن 
تأخذ العدالة مجراها وفق القوانين 
ــاء ســيــاســي»،  ــ الــعــراقــيــة مــحــض ادعــ
مــشــيــراً إلـــى أن «المــحــاكــم الــعــراقــيــة لا 
تـــزال تنظر فــي قضايا تتعلق بقتل 
مدنيين شــاركــوا فــي أنشطة سلمية 

خلال الحراك الاحتجاجي».
وقــال مسؤول عراقي سابق في 
مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، 
مصطفى الكاظمي، إن الأخير «شكّل 
لجنة خــاصــة لمتابعة ملف المتهمين 
الــجــرائــم، ولاحـــق الكثير منهم  بتلك 
لاعــتــقــالــهــم وإيـــداعـــهـــم الــســجــن، لكن 
مرحلة مــا بعد التحقيق القضائي، 
غــالــبــاً مـــا تــتــعــطــل لأســـبـــاب الـــروتـــين 

المتعمد أو التسويف».

 بقوات الأمن (أ.ب)
ٌ
تجمع لمتظاهرين في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات المناهضة للحكومة محاط

بغداد: فاضل النشمي

الناشط المدني ثائر الطيب 
اغتيل في ديسمبر ٢٠١٩

 واعتقال ١٣ ألفاً وسط تجدد صدامات الجامعات... ورئيسي تحدث عن رسائل تحذيرية لواشنطن
ً
٢٥٠ قتيلا

إجراءات أمنية مشددة في طهران تحسباً لتوسع الاحتجاجات
شــددت السلطات الإيرانية 
ــة، وســــط  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ اتــــــهــــــا الأمـ إجــــــراء
دعــــــــوات لــلــتــجــمــهــر بــمــنــاســبــة 
مـــضـــي ٤٠ يـــومـــاً عـــلـــى انـــــدلاع 
الاحــتــجــاجــات. وفــيــمــا شهدت 
بــــــــعــــــــض مــــــــنــــــــاطــــــــق طــــــــهــــــــران 
الــثــلاثــاء، تجاهل  احتجاجات، 
طلاب الجامعات ولليوم الثاني 
الــتــوالــي، دعـــوات التهدئة  على 
الحكومية، ونظموا تجمعات 
جديدة، الثلاثاء، في منتصف 
الأســبــوع الــســادس على انــدلاع 
أحدث موجة احتجاجات عامة. 
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم 
ــهـــت  ــران وجـ ــ ــهــ ــ ــيــــســــي إن طــ رئــ

تحذيرات إلى واشنطن.
وتجددت دعوات التجمهر 
بمناسبة مـــرور ٤٠ يــومــاً على 
ــكـــرديـــة مهسا  وفـــــاة الـــشـــابـــة الـ
أمــيــنــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لــدى 
شــــــــرطــــــــة الأخـــــــــــــــــــــلاق. وحــــــض 
ناشطون عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي على الإضـــراب عن 
العمل والمشاركة في احتجاجات 
الشوارع. وقالوا في مناشدتهم 
ــذا ليس  لــعــمــوم الإيــرانــيــين: «هـ
وقــــــــت الــــــــحــــــــداد، ولـــــكـــــن وقــــت 

الغضب».
وتــــــفــــــقــــــد قـــــــائـــــــد الـــــــقـــــــوات 
الخاصة في الشرطة الإيرانية 
الـــعـــمـــيـــد حـــســـين كـــرمـــي قـــواتـــه 
المتمركزة في شــوارع وميادين 
طــــهــــران، حــســب مــقــطــع فــيــديــو 
التابعة  نشرته وكالة «فــارس» 

«الحرس الثوري». لـ
ــــرت الــوكــالــة أن كــرمــي  وذكـ
ــلــــى آخـــــــر الأوضـــــــــاع  ــع عــ ــ ــلــ ــ «اطــ
المـــيـــدانـــيـــة»، وأضــــــاف: «هــــؤلاء 
الــــضــــبــــاط الـــــذيـــــن يــــقــــفــــون فــي 
الــشــوارع والمــمــرات والساحات 
هذه الأيــام لمنع مثيري الشغب 
القلائل مــن القيام بمخططات 
وعمليات تركيبية بهدف زعزعة 

النظام والأمن في البلاد».
قــمــع تشنها  ورغـــــم حــمــلــة 
الــقــوات الأمــنــيــة، نــزلــت شابات 
وشـــبـــان مـــجـــدداً فـــي مــســيــرات 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــنـــظـــام فــــي وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران، كـــمـــا ظــهــر 
فـــي تــســجــيــلات فــيــديــو نــشــرت 
على الإنترنت الثلاثاء. وتظهر 
شـــابـــات وهــــن يــصــعــدن ســلالــم 
كــهــربــائــيــة فـــي مــحــطــات مــتــرو 
فــــي طــــهــــران ويـــهـــتـــفـــن «المــــــوت 
للديكتاتور»، و«الموت للحرس 
الـــــــــــثـــــــــــوري»، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة. ويسمع  الــصــحــافــة 

مــن التسجيلات هــتــاف «المــوت 
لخامنئي».

توتر في الجامعات

ووقــعــت صــدامــات فــي جامعة 
«تربيت مــدرس» بين الطلاب وأمن 
الجامعة، على وقع شعارات حادة 
ــنـــظـــام. وردد طـــلاب  ــلـ لـ مـــنـــاهـــضـــة 
جامعة بهشتي فــي شــمــال طهران 
شـــعـــارات ضــد قــوانــين الــفــصــل بين 
الــجــنــســين. رددت طــالــبــات جامعة 
الزهراء في طهران شعار «خافوا... 
خــافــوا... كلنا مع بعض»، وشعار 
«نــحــن لا نــريــد متفرجين التحقوا 

بنا».
وجلس بعض أساتذة جامعة 
شريف وسط الطلاب لتناول وجبة 
الغداء في باحة الجامعة، في ثاني 
ــــلاق قــــاعــــات الـــطـــعـــام أمــــام  ــام إغــ ــ أيــ
الــــطــــلاب بـــســـبـــب رفـــضـــهـــم قـــوانـــين 
فصل الجنسين في الصالات العامة. 
وخطف معلق مباريات كــرة القدم 
البارز عادل فردوسي بور، والممنوع 
التلفزيون الرسمي منذ  من دخول 
ــواء عندما  ــ أكــثــر مـــن عـــامـــين، الأضــ
جلس بين طلابه في جامعة شريف 

لتناول الغداء.
ــدث بــــاســــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتــــــــوجــــــــه المـ
الــحــكــومــة عــلــي بــــهــــادري جــهــرمــي 
إلــــــى قــــــم، غــــــــداة مـــنـــعـــه مـــــن إنـــهـــاء 
كلمته فــي جــامــعــة خــواجــه نصير 
في طــهــران. وردد طلبة جامعة قم 
شــعــار «لا نــريــد ضــيــفــاً قـــاتـــلاً... لا 
نريد نظاماً فاسداً»، بحسب فيديو 
نشره حساب «١٥٠٠ تصوير» على 

«تويتر». وفي جامعة آزاد (الحرة) 
ــران، ردد الــطــلاب  ــهـ فــــرع جــنــوب طـ
شعار «لا نريد... لا نريد الجمهورية 
الإسلامية». أما في جامعة أصفهان 
فقال طلاب في شعاراتهم الغاضبة: 
«أربـــعـــون مــهــســا أمــيــنــي... انحنى 
ظهر النظام». وأظهرت تسجيلات 
فيديو نشرتها اللجنة التنسيقية 
الــطــلابــيــة، تجمعات في  للنقابات 
جــامــعــة «عـــلـــم وصـــنـــعـــت» وعــلامــة 
فـــرع  ــعــــة آزاد  ــي وجــــامــ ــ ــ ــوارزمـ ــ ــ وخـ
شمال طــهــران وفــي جامعة شيراز 
فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة مــشــهــد، 
ــزوار. بــــالإضــــافــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ وجـ
إلـــى جــامــعــات بــابُــل ويـــزد وكــرمــان 
وسنندج، وجامعة «جندي سابور» 
في الأحــواز. وأسقط طلاب جامعة 
كــرمــان لافتة تحمل صــورة المرشد 

الإيراني علي خامئني.
وبــــحــــســــب قــــائــــمــــة شـــــعـــــارات 
ــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ ــا الــ ــهــ ــرتــ ــشــ نــ
لــلــنــقــابــات الــطــلابــيــة، ردد الــطــلاب 
أكــثــر مـــن ٢٠ شـــعـــاراً فـــي تجمعات 
الثلاثاء، وكان لافتاً إصرار الطلاب 
على شعارات تطالب بإطلاق سراح 

زملائهم المعتقلين.
في غضون ذلــك، نشرت نقابة 
الــطــلــبــة فـــي جــامــعــة طـــهـــران بــيــانــاً 
ــه إجـــــــــــراءات رجـــــــال أمـــن  ــيـ ــن فـ ــديــ تــ
الجامعة، معتبرين خضوع الطلاب 
لتفتيش جــســدي وفــحــص أجــهــزة 
الــجــوال، فــي تباين مــع «مــبــدأ عدم 
التجسس وانتهاكاً للخصوصية».
ــاءت احــتــجــاجــات الــثــلاثــاء  ــ جـ
غداة اتهامات لقوات الأمن بضرب 
تــلــمــيــذات وســـط حملة أمــنــيــة على 

الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة 
الشابة مهسا أميني.

ويظهر عناصر من قوات الأمن 
وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع 
بعد تجمعهم أمام مدرسة «صدر» 
المهنية للبنات في طهران الاثنين، 
بحسب التسجيلات التي تشاركها 
نـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وتبرز الشابات والتلميذات في 
واجهة الاحتجاجات. وقالت قناة 
«١٥٠٠ تــصــويــر» إن «طــالــبــات من 
ثانوية الصدر في طهران هوجمن 
وجــــردن مــن ملابسهن لتفتيشهن 

وضربن».
ونــقــلــت تــلــمــيــذة واحــــــدة على 
الأقل، هي سنا سليماني البالغة ١٦ 
عاماً إلى المستشفى بحسب «١٥٠٠ 
تــصــويــر» الـــتـــي تـــرصـــد انــتــهــاكــات 
ــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة. وأضـــافـــت:  قــ
ــام  ــتــــج الأهــــالــــي فــيــمــا بـــعـــد أمــ «احــ
المـــدرســـة. هــاجــمــت الــقــوات الأمنية 
الحي وأطلقت الأعيرة على منازل 
أشخاص»، طبقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ً
٢٥٠ قتيلا

ذكــــــــــرت «وكـــــــالـــــــة نـــاشـــطـــي 
ــران أن  ــ حــقــوق الإنـــســـان» فـــي إيـ
عـــدد قــتــلــى الاحــتــجــاجــات التي 
اندلعت بعد وفاة مهسا أميني 
ارتفع إلى ٢٥٢ محتجاً. وسقط 
ــن قــــــوات الأمــــــن ٢٨ شــخــصــاً.  مــ
وأشارت الوكالة إلى سقوط ٣٥ 
طــفــلاً خـــلال حــمــلــة الــقــمــع الــتــي 

الــســلــطــات فــي مسعى  أطلقتها 
الــحــراك الاحتجاجي.  للحد من 
وقـــالـــت إنــهــا تـــأكـــدت مـــن هــويــة 
١٠٠٢ معتقل، لكنها لفتت إلى 
تقديرات عن ١٣٣٠٩ معتقلين في 

المسيرات المناهضة للنظام.
وذكــــــــرت «هـــــرانـــــا» أن ٢١٤ 
طــالــبــاً بـــين المــعــتــقــلــين، مــشــيــرة 
إلــى رصــد ٥٥٢ تجمعاً فــي ١١٥ 
مــديــنــة و٩٨ مــديــنــة فـــي أنــحــاء 
البلاد حتى ثالث أيام الأسبوع 

السادس من الاحتجاجات.
بـــــــدورهـــــــا، ذكــــــــرت مــنــظــمــة 
ــي إيـــــــــران،  ــ ــــوق الإنــــــســــــان فــ ــقـ ــ حـ
الـــــنـــــرويـــــج، أن عــــدد  ومــــقــــرهــــا 
القتلى وصل إلى ٢٣٤ شخصاً، 
ــاء  ــلاً. وجــ ــفــ ــن بــيــنــهــم ٢٩ طــ ــ ومـ
فــي بــيــان المنظمة أن السلطات 
ترفض تسليم جثث الموتى حتى 
تــحــصــل عــلــى تــعــهــد مـــن أهــالــي 
القتلى بالتزام الصمت أو تأكيد 
شهادات الوفاة المزورة المنسوبة 
إلى الطب الشرعي. وقالت أيضاً: 
«في بعض الحالات يجري دفن 
ــالـــي وفــي  الــجــثــة دون عــلــم الأهـ
مكان بعيد عن محل إقامتهم».

وبــــحــــســــب المــــنــــظــــمــــة، فــــإن 
بــلــوشــســتــان سجلت  مــحــافــظــة 
أكــبــر عـــدد مــن الــضــحــايــا بــواقــع 
ــا مــحــافــظــة  ــهـ ــيـ ــلـ قــــتــــيــــلاً وتـ  ٩٣
مازنداران الشمالية بـ٢٨ قتيلاً، 

وطهران بـ٢٣.
وفي محافظة بلوشستان، 
أعلن «الحرس الثوري» الإيراني 
ــن قـــواتـــه  ــنـــين مــ ــــس، مــقــتــل اثـ أمــ
بنيران مسلحين مجهولين في 

زاهدان أحدهما برتبة عقيد.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «أرنــــــــــــا» 
ــيـــــة عـــــــن قــــــائــــــد حـــــرس  ــمـــ ــ ــرسـ ــ الـ
الــحــدود الإيـــرانـــي فــي محافظة 
كــردســتــان غــرب الــبــلاد، أن أحد 
المــجــنــديــن تــوفــي بــعــد إصــابــتــه 
بجروح بالغة خــلال مواجهات 

مع مسلحين.
قال المتحدث باسم القضاء 
ــرانـــــي مـــســـعـــود ســتــايــشــي،  الإيـــ
ــــي، إن  ــافـ ــ ــــحـ ــر صـ ــمــ ــؤتــ خـــــــلال مــ
الـــــســـــلـــــطـــــات بــــــــــــدأت مـــحـــاكـــمـــة 
المــوقــوفــين خـــلال الاحــتــجــاجــات 
ــع مــحــافــظــات  ــ ــي أربــ الأخــــيــــرة فــ
هـــي: طــهــران وألــبــرز وأصــفــهــان 

وكردستان.
ونقلت وكـــالات رسمية عن 
ستايشي قوله إن «من ارتكبوا 
ــاك حــقــوق  ــهــ ــتــ ــتـــل وانــ ـــم قـ ــرائـ جــ
ــوا أن  ــمـ ــلـ ــعـ يـ يـــجـــب أن  ــــاس  ــنـ ــ الـ
مواجهة القضاء ستكون عبرة 
ورادعــة لهم»، مشدداً على أنهم 

«سينالون عقاباً شديداً».
أســـــــئـــــــلـــــــة  عــــــــــلــــــــــى  ورداً 
تــتــعــلــق بـــتـــوقـــيـــف أجــــانــــب فــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات، قــــال ســتــايــشــي 
ــيــــين  ــرنــــســ ــفــ المـــــــواطـــــــنـــــــين الــ إن 
ــــون تـــهـــمـــة الــتــجــمــهــر  ــهـ ــ ــواجـ ــ «يـ
ــرانــــي  ــن الإيــ ــ ــد الأمــ والـــتـــآمـــر ضــ
والـــتـــجـــســـس». وقـــــال: «ســلــســلــة 
المــعــلــومــات والــتــحــقــيــقــات على 

وشك الانتهاء».
بـــدوره، قــال رئيس القضاء 
في محافظة كردستان، حسين 
حــســيــنــي لــوكــالــة «تــســنــيــم» إن 
بــــشــــأن ١١٠ مــن  ــات  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ

ــتـــجـــاجـــات  ــوقــــوفــــين فــــي الاحـ المــ
«انــــتــــهــــت»، لافــــتــــاً إلـــــى تــوجــيــه 
لائــحــة اتـــهـــامـــات ضــدهــم ونــقــل 

ملفاتهم إلى المحكمة.
وأوضــح المسؤول القضائي 
ــهــــون تــهــم  يــــواجــ ــوفــــين  ــوقــ المــ أن 
ــام»  ــ ــعــ ــ ــ ــام ال ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ «الإخـــــــــــــــلال بـ
و«الــتــجــمــهــر والـــتـــآمـــر ضـــد أمــن 
البلاد»، و«النشاط الدعائي ضد 
النظام» و«تحريب وحرق الأموال 
العامة» و«مهاجمة قوات الأمن»، 
وأشار إلى إمكانية طرح اتهامات 
مــثــل «المـــحـــاربـــة» و«الــعــمــل ضد 
الأمــــن عــبــر الانـــتـــمـــاء لــجــمــاعــات 
مــعــاديــة»، وهـــي اتــهــامــات تصل 

عقوبتها للإعدام.

الموساد وشبكات التواصل

ــيـــس  ــرئـ ــال الـ ــ ــ ــاً، قـ ــيــ ــيــــاســ ســ
إبــراهــيــم رئيسي، إنه  الإيــرانــي 
وجّـــه عــدة رســائــل عبر رؤســاء 
بــعــض الــــــدول إلــــى المــســؤولــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــــــالاحــــــتــــــجــــــاجــــــات. وأوضـــــــــح 
رئــيــســي فــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمــام 
«الجمعية العامة لوكالات أنباء 
آســـيـــا والمــحــيــط الــــهــــادي»، أنــه 
قال في الرسائل إن «المسؤولين 
الأمــيــركــيــين ارتــكــبــوا خــطــأ في 

الحسابات».
ــــب  ــكـ ــ وقـــــــــال رئــــيــــســــي: «ارتـ
الأمـــيـــركـــيـــون عــــدة مـــــرات خطأ 
في اتخاذ القرارات وأخطاؤهم 
تسببت فــي خــســارات كثيرة»، 
وأضــاف: «انطباعاتهم خاطئة 

والبعض يظلهم ويعلنون عن 
مواقف مكلفة».

وقال الرئيس السابق لجهاز 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري» 
ــــدث مثل  ــائـــب، إن «أحــ حــســين طـ
وفـــــــــاة مـــهـــســـا أمــــيــــنــــي مــخــطــط 
ــا»، وادعـــــــــى أن «الــتــخــطــيــط  ــ ــهـ ــ لـ
كــان على عاتق جهاز الموساد». 
وأضــــــــاف: «حـــــــاول الأمـــيـــركـــيـــون 
إثارة الاضطرابات في انتخابات 
اغـــتـــيـــال  ــر  ــبـ الــــرئــــاســــة ٢٠١٣، عـ
أحــد الأشــخــاص الــذيــن يحملون 
ــة مــــــــزدوجــــــــة ويــــلــــقــــون  ــيــ ــنــــســ جــ
بالمسؤولية على عاتق الحكومة»، 
وأضـــاف: «أحبطنا تلك العملية 
المـــتـــورطـــين»، حسبما  واعــتــقــلــنــا 
نــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 

«الحرس الثوري». لـ
من جهتها، نقلت صحيفة 
ــران» الــحــكــومــيــة عــن طائب  ــ «إيــ
قوله: «كانت خطة الإسرائيليين 
ــارة الاضــطــرابــات فــي إيـــران  لإثــ
ــاب  ــجــ ــحــ الـــــــبـــــــدء بـــقـــضـــيـــتـــي الــ
والقضايا المعيشية منذ أكتوبر 
وأضــــــــاف:  الأول)».  ــريــــن  (تــــشــ
«حــددوا وحــدات من اليساريين 
الــجــامــعــات لمتابعة قضايا  فــي 
الـــــحـــــجـــــاب وتــــــــيــــــــارات الـــفـــتـــنـــة 
لمــتــابــعــة الـــقـــضـــايـــا المــعــيــشــيــة، 
يــبــدأوا مــن الجامعات  عــلــى أن 
إلــى المعلمين، ومــن ثم  وتنتقل 
إلى الفئات الأخــرى»، كما اتهم 
إســرائــيــل بالتخطيط لتحويل 
الاحتجاجات من قضية «فئات» 
إلى قضايا «عرقية» و«طائفية».

ومــــن جــانــبــه، ألــقــى رئــيــس 
مـــنـــظـــمـــة «الــــــــدفــــــــاع الـــســـلـــبـــي» 
الإيــــــرانــــــي، غـــــلام رضـــــا جــلالــي 
بــالــلــوم على شبكات التواصل 
الاجتماعي. واعتبرها مسؤولة 
عـــــــن انــــــــــــــدلاع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
والإضـــــــرابـــــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 

إيران.
ــال جــلالــي: «مـــن فــرشــوا  وقـ
السجادة الحمراء أمام واتساب 
وتليغرام وإنستغرام مسؤولون 
عـــن تــهــديــد الأمــــن الاقــتــصــادي 
والـــــقـــــضـــــايـــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة». 
ــبـــت صــحــيــفــة  ــالـ وبــــــدورهــــــا، طـ
«جوان» الناطقة باسم «الحرس 
ــاتــــورة  «إرســــــال فــ ــــوري» بـــــــ ــثــ ــ الــ
الخسائر الأخيرة إلى إنستغرام 
وتويتر»، وقالت إنها «تشجع 
إثــارة الشغب من صناعة  على 
ــوتـــــوف إلــــــى الـــتـــحـــريـــض  ــ ــولـ ــ المـ
ــيــــة»، علماً  ــابــ عــلــى أعـــمـــال إرهــ
بأن السلطات الإيرانية تحجب 
ــذ احـــتـــجـــاجـــات  ــنــ ــر» مــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «تـ

الخضراء في ٢٠٠٩.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عادل فردوسي مع طلابه في جامعة شريف الثلاثاء (تويتر)طلاب في جامعة بابُل بمحافظة مازنداران الثلاثاء (تويتر)طلاب يرددون شعارات في جامعة بهشتي الثلاثاء (تويتر)
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مساحة الخلاف البحري تتجاوز ٧٥٠ كيلومتراً وتضاف إلى ٢٠ نقطة برية

دمشق وبيروت تسعيان لتطويق «الالتباس» بعد تأجيل زيارة «ترسيم الحدود»

حاول كل من لبنان وسوريا 
تطويق الالتباس الذي تلا الإعلان 
ــد زيـــــــارة الـــوفـــد  عــــن إرجـــــــاء مـــوعـ
الــلــبــنــانــي الـــرســـمـــي إلــــى دمــشــق 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــيــ ــرســ ــي تــ ــ ــبـــحـــث فــ ــلـ لـ
البحرية مع ســوريــا، وهــي نقطة 
خلافية جديدة تُضاف إلى الملفات 
ــنـــذ نــحــو  ــة مـ ــقـ ــالـ ــعـ الــــحــــدوديــــة الـ
خمسين عاماً مع لبنان، وتتمثل 
في أكثر من عشرين نقطة حدودية 
بــريــة مــتــنــازع عــلــيــهــا، وتــقــع في 
نــقــاط جغرافية متداخلة، فضلاً 
ــم عـــلـــى مـــــزارع  ــائـ ــقـ ــن الــــنــــزاع الـ عــ
شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب 
شرقي لبنان على مثلث الحدود 

مع إسرائيل.
ــان أعــلــن  ــنـ ــبـ وبــــعــــدمــــا كــــــان لـ
ــداً رســمــيــاً ســيــزور ســوريــا  أن وفــ
ــــوم الأربــــــــعــــــــاء، قـــــــال مـــصـــدر  ــيــ ــ ــ ال
ــنـــين إن  دبــلــومــاســي لــبــنــانــي الاثـ
الحكومة السورية بعثت برسالة 
إلى الخارجية اللبنانية تقول إن 
دمــشــق اعـــتـــذرت، وإن المــســؤولــين 
ــهــــم ارتــــبــــاطــــات  ــديــ ــــين لــ ــــوريـ ــــسـ الـ
مسبقة من دون أن يجري التطرق 

إلى موعد جديد.
وأدى هــــــذا الأمـــــــر لــحــصــول 
التباس فــي تحديد موعد الوفد 

اللبناني. وقــال السفير السوري 
لدى لبنان علي عبد الكريم علي 
أمس بعد زيارته الرئيس اللبناني 
 
َ
يُلغ المــوعــد «لــم  ميشال عـــون، أن 
إنــه يتفق عليه لاحقا،  إنــمــا قيل 
ــد يـــوم  ــــرب المــــوعــ ــه بـــعـــدمـــا ضـ ــ لأنـ
الأربعاء كان البرنامج في سوريا 
ــبـــاطـــات مــســبــقــة».  ممتلئا والارتـ
وقلل علي من فرضية التعقيدات، 
قـــائـــلاً إن «هـــنـــاك مــعــاهــدة أخـــوة 
وتـــعـــاون بــين الــبــلــديــن، وســوريــا 
ــا حــــتــــى فــي  ــة بــــهــــا دائـــــمـــ ــزمـ ــتـ ــلـ مـ
الــتــي تــكــون عالقة بحيث  الأمـــور 
تكون هي دائما سهلة وميسرة». 
وقلد عون السفير السوري وسام 
ــة ضـــابـــط  ــبــ ــرتــ بــ ــنــــي  الــــوطــ الأرز 
ــاء مــهــامــه  ــهــ ــتــ ــة انــ ــبـ ــنـــاسـ ـــر لمـ ـــبـ أكـ

الدبلوماسية في بيروت.
إلـــــــى ذلـــــــك قـــــــال أعـــــضـــــاء فــي 
البرلمان اللبناني إن دمشق لا تريد 
ترسيم الحدود. وقال عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب فادي 
كرم: «النظام السوري يُرسل للأمم 
المتحدة سنة ٢٠١٤ اعتراضا على 
تحديد لبنان سنة ٢٠١١ حدوده 
الــبــحــريــة الــشــمــالــيــة، ولا يُــرســل 
ــزارع  مــســتــنــداً لــتــأكــيــد لــبــنــانــيــة مـ
شبعا تجاوباً مــع مطلب لبنان. 
ــرفـــــض تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود ولا  ــ ويـ
يعترف بسيادة لبنان ولا يوقف 

التهريب ولا يسترد النازحين».
ــنـــــــزاع  وظــــــــهــــــــرت بـــــــــــــــوادر الـــــ
ــال، عــنــدمــا  ــمـ الــــحــــدودي فـــي الـــشـ
ــــدر مــــرســــوم تـــحـــديـــد المــنــطــقــة  صـ
الاقتصادية الخالصة اللبنانية 
لــوائــح  ــام ٢٠١١، وتــضــمــن  فـــي عــ
ــقـــاط الــجــغــرافــيــة  ــنـ ــيــــات الـ إحــــداثــ
لحدود هــذه المنطقة من الجهات 
الـــــثـــــلاث: الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 

والشمالية.
وحــــدد لــبــنــان بــشــكــل مــنــفــرد 
النقطة الحدودية رقم (٦) وأرسلها 
إلــى الأمــم المتحدة في عــام ٢٠١٠، 
وأعــاد تصحيحها في عــام ٢٠١١ 
بتثبيت النقطة رقـــم (٧)، وأبــلــغ 
إثرها الأمم المتحدة بها، بالتزامن 
ــنـــقـــطـــة الـــبـــحـــريـــة  مـــــع تــــحــــديــــد الـ
الجنوبية رقم (٢٣). وبعد أن رسم 
لــبــنــان مـــنـــفـــرداً، وبــشــكــل مــؤقــت، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ حـــــــــدود مـــنـــطـــقـــتـــه الاقــ
الخالصة الشمالية، عمدت سوريا 
إلى القيام بالممارسة ذاتها لجهة 
ادعــــــاء مــلــكــيــة قــســم مـــن المــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة الــعــائــدة 
لــلــبــنــان. واعــتــرضــت دمــشــق على 
الترسيم اللبناني المنفرد لمنطقته 
الاقتصادية الخالصة في الشمال، 
عبر إرســـال رســالــة احتجاج إلى 

الأمم المتحدة في عام ٢٠١٤.
ويـــــــــدور الــــــنــــــزاع الـــــحـــــدودي 

ــحــــري بـــــين لـــبـــنـــان وســــوريــــا  ــبــ الــ
تـــــتـــــجـــــاوز ٧٥٠  ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
كيلومترا مربعا، حسب ما تقول 
مــــصــــادر لــبــنــانــيــة مــطــلــعــة عــلــى 
المـــلـــف، مــوضــحــة أنــــه فـــي شــمــال 

لــبــنــان «أنــجــز الــلــبــنــانــيــون الخط 
الحدودي، بينما وضع السوريون 
خطاً حدودياً مبدئياً ينطلق من 
الشاطئ أفقياً نحو الغرب، وهو 
ما يعترض عليه لبنان، ما جعل 

ألــف كيلومتر  إلــى  الخلاف يصل 
مربع بحري تقريباً».

وتــفــاقــمــت المــشــكــلــة فـــي عــام 
٢٠٢١ عندما وقعت وزارة النفط 
الــــســــوريــــة وشـــــركـــــة «كـــابـــيـــتـــال» 

الـــروســـيـــة عـــقـــداً تــمــنــح بــمــوجــبــه 
الدولة السورية الشركة الروسية 
حـــقـــاً حـــصـــريـــاً فــــي الــتــنــقــيــب عــن 
الـــبـــتـــرول وتــنــمــيــتــه فــــي الــبــلــوك 
المــنــطــقــة  ــــي  فـ ــبــــحــــري رقــــــم (١)  الــ
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــســوريــا 
فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
مقابل ساحل محافظة طرطوس، 
الــحــدود البحرية السورية  حتى 
ــة ٢٢٥٠  ــاحـ ــمـــسـ بـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،   -
كيلومتراً مربعاً. ويتداخل البلوك 
ــم (١) مـــع الــرقــعــتــين  الــــســــوري رقــ
اللبنانيتين رقم (١) و(٢)، ويظهر 

على إثره نزاع حدودي واضح.
ويـــعـــد تـــرســـيـــم الــــحــــدود مــع 
سوريا مشكلة تاريخية لم تُحسم، 
رغم محاولات الترسيم عبر لجان 
مشتركة في السبعينات لترسيم 
البرية، فيما لم تجر أي  الــحــدود 
محاولة لترسيم الحدود البحرية.

وفيما توقفت جميع الجهود 
اللبنانية بين  خــلال فترة الحرب 
لــجــنــة  تـــؤلـــف  ــم  لــ و١٩٩٠،   ١٩٧٥
رسمية مشتركة لترسيم الحدود 
بعد الحرب، إلا عندما طُرح ملف 
ترسيم الحدود البرية بين لبنان 
وسوريا للمرة الأولــى في طاولة 
الحوار التي عقدها الرئيس نبيه 
بــــري فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي ربـــيـــع عــام 
الــحــدود المشتركة  ٢٠٠٦ لترسيم 

بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى امــــتــــداد ٣٥٧ 
كيلومتراً. وبقي ترسيم الحدود 
عالقاً، مع أنه كانت تشكلت لجنة 
وكلت إليها مهمة ترسيم 

ُ
مشتركة أ

الحدود بعد قيام رئيس الحكومة 
ــذاك الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــ ــ آنـ

بزيارة دمشق في عام ٢٠١٠.
وبــــــــادر لـــبـــنـــان إلـــــى تــشــكــيــل 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ لـــــــجـــــــنـــــــة أمـــــــــنـــــــــيـــــــــة ســ
ــر (حــيــنــهــا) جــان  ــراف الـــوزيـ ــإشـ بـ
أوغــاســابــيــان، وزودت بالوثائق 
ــا يــتــعــلــق  والــــخــــرائــــط، ومـــنـــهـــا مــ
بالخرائط الجوية، وفيها مسح 
ــلــــحــــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن،  شــــامــــل لــ
ــم تــــواكــــب الــلــجــنــة  لـــكـــن دمـــشـــق لــ
اللبنانية لترسيم الحدود، وقالت 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة إنـــهـــا كــانــت 
مــشــغــولــة بــتــرســيــم الــــحــــدود مع 
الأردن، حسبما يقول المسؤولون 

اللبنانيون.
ــة إلـــــى هـــــذه الــنــقــاط  ــ ــافـ ــ وإضـ
العالقة، تمثل منطقة مزارع شبعا 
الـــتـــي تحتلها  ــــلال كــفــرشــوبــا  وتـ
إســـــرائـــــيـــــل، مـــعـــضـــلـــة ســيــاســيــة 
وجـــغـــرافـــيـــة. ويـــقـــول مــســؤولــون 
لبنانيون واكبوا مرحلة محاولات 
لــم تتجاوب  الترسيم، إن دمشق 
مـــع طــلــب لــبــنــان فـــي الـــعـــام ٢٠١٠ 
ــائـــق،  ــده بـــالـــخـــرائـــط والـــوثـ ــزويــ تــ

لتثبيت لبنانية المزارع.

عون يقلد السفير السوري وسام الأرز الوطني بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان (دالاتي ونهرا)

بيروت: نذير رضا

لأنه أخطأ في التوقيت لتلازمه مع وصول هوكستاين لبيروت

ر
ّ
«إنجاز» عون الموعود بترسيم الحدود البحرية مع سوريا يتبخ

تــورط رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون فـــي إشـــكـــال ســيــاســي مـــع الــنــظــام 
الــــســــوري بــســبــب اخــــتــــيــــاره الــتــوقــيــت 
ــداً رئــاســيــاً  ــ غــيــر المـــنـــاســـب بـــإيـــفـــاده وفـ
إلــــى دمـــشـــق لــلــتــبــاحــث مـــع المــســؤولــين 
السوريين في ترسيم الحدود البحرية 
الشمالية بين لبنان وسوريا، خصوصاً 
وأنه تفرد بإرساله من دون التنسيق مع 
القيادة السورية لأن اتصاله بالرئيس 
بشار الأســد بقي في العموميات، كما 
«الـــشـــرق  لــــ بـــــارز  يـــقـــول مـــصـــدر وزاري 
إلــى التفاصيل  الأوســــط»، ولــم يتطرق 
ومنها رغبته بتكليف مــن يــنــوب عنه 
لفتح ملف الترسيم البحري، وهــذا ما 

ــوزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة إلــى  ــ ــع بـ دفـ
اللبنانية  لــنــظــيــرتــهــا  تــســطــيــر رســـالـــة 
الــوقــت غير مناسب  تعلمها فيها بــأن 

لمثل هذا اللقاء.
فـــالـــرئـــيـــس عـــــون تـــفـــرد فــــي إيـــفـــاد 
وفــد رئاسي إلــى دمشق من دون إعلام 
الــيــوم، كما  القيادة السورية بوصوله 
ــه، بــحــســب المــصــدر  ــأنـ كـــان يــفــتــرض وكـ
الــــوزاري، فــي غــربــة عــن المـــزاج الــســوري 
ما تسبب لنفسه بــإحــراج هو في غنى 
عنه، فيما يسعى جاهداً لتحقيق إنجاز 
يــضــاف، مــن وجــهــة نــظــره، إلـــى إنــجــاز 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإســرائــيــل بوساطة أميركية وبرعاية 
مباشرة من الأمم المتحدة على بُعد أيام 

من مغادرته القصر الجمهوري.

ولـــفـــت المــــصــــدر الــــــــــوزاري إلـــــى أن 
الرئيس عون الذي يبحث عن تسجيل 
انــــــتــــــصــــــارات مـــســـتـــحـــيـــلـــة فــــــي الأيــــــــام 
الأخيرة من ولايته الرئاسية لم يتوقف 
أمـــام تجنب دمــشــق إصـــدار أي تعليق 
ســيــاســي تــتــنــاول فــيــه مــســألــة ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 
في محاولة للاستقصاء عن الأسباب 
الــســوري، وقــال:  الكامنة وراء الصمت 
ــان يـــفـــتـــرض بـــالـــفـــريـــق الـــرئـــاســـي أن  ــ كـ
إلــى ضـــرورة التواصل مع  يلفت نظره 
القيادة السورية لوضعها في الأجواء 
ــى اتــــفــــاق مــع  ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــ ــتــــي أدت  الــ
إسرائيل بوساطة أميركية، بدلاً من أن 
يتفرد بتحديد موعد من جانب واحد 
لزيارة الوفد الرئاسي إلى دمشق قوبل 

بامتناعها عن استقباله.
ويـــتـــوقـــف المـــصـــدر الــــــــوزاري أمـــام 
ــاره عــــون لإيــفــاده  ــتـ الــتــوقــيــت الــــذي اخـ
الوفد الرئاسي إلى دمشق والذي يأتي 
مــع وصـــول الــوســيــط الأمــيــركــي آمــوس 
هوكستاين إلى بيروت لتسليمه نص 
اتـــفـــاق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، وكـــأنـــه يــتــوخــى أن 
يــتــلازم تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
الــذي أنجز  لبنان وسوريا مع الاتفاق 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة، ويــقــول بــأن مجرد 
الــربــط بــين هذين الترسيمين للحدود 
يــطــرح أكــثــر مــن عــلامــة اســتــفــهــام لــدى 
القيادة السورية وصولاً إلى التعاطي 
مع بدء المفاوضات اللبنانية - السورية 
ــاتــــورة  ــلـــوبـــة لـــتـــســـديـــد فــ ــا مـــطـ ــهــ ــأنــ وكــ

سياسية للولايات المتحدة.
ــــون عــن  ــأل: كـــيـــف يـــتـــحـــدث عـ ــســ ويــ
أهمية التنسيق اللبناني - السوري فيما 
ــارة دمــشــق طـــوال ولايــتــه  أحــجــم عــن زيــ
الــرئــاســيــة، مــكــتــفــيــاً بــإيــفــاد مـــن يــنــوب 
عنه فــي مهمة للتفاوض حــول ترسيم 
الحدود البحرية؟ وهل أن الدعم السوري 
له لا يستدعي قيامه بهذه الزيارة؟ وهذا 
ما ينسحب أيضاً على وريثه السياسي 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 
ــل مــرة  ــذي يــتــوعــد كـ ــ ــران بــاســيــل الـ ــبـ جـ
بالتوجه إلى دمشق من دون أن يترجم 
رغبته إلى أفعال، وإن كان حاول من حين 
لآخر أثناء توليه وزارة الخارجية الطلب 
من الجامعة العربية إعادة سورية إلى 

الحاضنة العربية.

ويكشف المصدر الوزاري بأن عون 
تفرد في اتخاذ قراره بإيفاد من ينوب 
إلــى دمشق من دون التشاور ولو  عنه 
من باب رفع العتب مع رئيسي المجلس 
النيابي نبيه بــري وحكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي، ويقول: لو أنه 
كلف نفسه بالتشاور معهما لما ذهب 
بــعــيــداً فـــي حـــرق المـــراحـــل قــبــل أوانـــهـــا، 
خصوصاً أن رد الفعل السوري لم يكن 
مــفــاجــئــاً لــهــمــا وكـــانـــا يــتــوقــعــانــه، وإلا 
لماذا اعتذر مستشار الرئيس بري علي 

حمدان عن الانضمام إلى الوفد.
ويضيف بأنه كان يفترض بعون 
الاســتــعــانــة بــالمــديــر الــعــام لــلأمــن العام 
الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم بــمــا لـــديـــه من 
خبرة في التعاطي مع الإدارة السورية، 

خصوصاً وأنـــه اســتــعــان بــه وبــإصــرار 
مـــن مــيــقــاتــي لــتــولــي مــهــمــة الــتــنــســيــق 
مــع الــقــيــادة الــســوريــة لإعـــادة دفــعــة من 
الــنــازحــين الــســوريــين إلــى بلدهم بملء 
إرادتـــهـــم لــتــفــادي الإحـــــراج الــــذي أوقـــع 
ــــى وزيــــر  ــلـــف إلـ ــنـــاد المـ نــفــســه فـــيـــه بـــإسـ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة هــيــكــتــور حجار 
لحسم خلافه مع وزير المهجرين عصام 

شرف الدين.
ويــنــفــي المـــصـــدر الـــــــوزاري مـــا كــان 
تــردد بــأن قــيــادة الجيش نــأت بنفسها 
عن إلحاق ضباط من ذوي الاختصاص 
في الترسيم البحري بالوفد الرئاسي 
مشترطة بدء ترسيم الحدود البرية بين 
البلدين، ويؤكد أنه لا ضرورة لضمهم 

إلى الوفد طالما أن مهمته سياسية.

بيروت: محمد شقير

تحذيرات بأن المسّ به «قفز إلى المجهول»... ومطالبة الرئيس المقبل بتطبيقه

لبنان: دعوات إلى التزام «اتفاق الطائف» في الذكرى الـ٣٣ لإقراره
ــى  ــوات إلــ ــ ــ ــدعــ ــ ــ ــ ــــدت ال ــاعـ ــ ــــصـ تـ
الالتزام ببنود «اتفاق الطائف»، 
ــــرى إقــــــراره في  بــالــتــزامــن مـــع ذكـ
عام ١٩٨٩، وقطعاً لأي محاولات 
لــتــجــاوز وثــيــقــة الــوفــاق الوطني 
الـــحـــرب  إنـــــهـــــاء  إلــــــى  الــــتــــي أدت 
الأهلية اللبنانية، وباتت محدداً 
أســــاســــيــــاً لـــلـــهـــويـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
للرئيس اللبناني العتيد المرتقب 

انتخابه.
ــل  ــــي تــــوصــ ــتــ ــ ــ والـــــوثـــــيـــــقـــــة ال
ــاء الــلــبــنــانــيــون في  ــرقــ إلــيــهــا الأفــ
مــديــنــة الـــطـــائـــف الـــســـعـــوديـــة في 
أقــرهــا لبنان بقانون  عــام ١٩٨٩، 
بتاريخ ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــرب الأهــلــيــة  ــحــ الــ ١٩٨٩، مــنــهــيــاً 
الــلــبــنــانــيــة، وذلــــك بــعــد أكــثــر من 

١٥ عــامــاً على انــدلاعــهــا. وصــدّق 
اللبناني فــي ٥ نوفمبر  الــبــرلمــان 
الــــثــــانــــي) ١٩٨٩ عــلــى  ــريــــن  (تــــشــ
الوثيقة، وباتت الدستور الثاني 

للجمهورية اللبنانية.
ووســـط الانــقــســام السياسي 
ــده قــبــيــل نــهــايــة  ــاعـ أخـــيـــراً وتـــصـ
اللبناني ميشال  الــرئــيــس  ولايـــة 
ــر الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــ ــــون فــــي آخـ عـ
تــصــاعــدت الــدعــوات إلــى الالــتــزام 
الــســيــاســي بالوثيقة واستكمال 
تــطــبــيــقــهــا، ومــطــالــبــة أي رئــيــس 
مــقــبــل بـــالالـــتـــزام بــهــا. وشــــدد ١٤ 
نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي عن 
المــقــاعــد الــســنــيــة فــيــه، ويــمــثــلــون 
اللبنانية، على  مختلف المناطق 
ــاق الـــطـــائـــف)  ــ ــفـ ــ (اتـ ـــ ــ «الـــتـــمـــســـك بـ
ــال  ــمــ ــكــ ــتــ ــه واســ ــيــ ــلــ ــاظ عــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ والــ

تطبيقه».

وأكد النواب الذين اجتمعوا 
فــي دارة النائب فــؤاد مخزومي، 
في بيان، «التمسك بسيادة لبنان 
واســتــقــلالــه وعــروبــتــه». واتــفــقــوا 
على العمل معاً «لمساعدة أهلنا 
في مختلف المناطق في غياب تام 

للدولة».
وضــــــم الاجــــتــــمــــاع الـــــنـــــواب: 
أشرف ريفي، ورامي فنج، وبلال 
الــحــشــيــمــي، ومــحــمــد ســلــيــمــان، 
وعماد الحوت، ونبيل بدر، وعبد 
العزيز الصمد، وياسين ياسين، 
ووضاح الصادق، وأحمد الخير، 
ووليد البعريني، وإيهاب مطر، 
وعــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري. وركـــزوا 
على «التعاون لتحسين أوضــاع 
أهــلــنــا؛ خــصــوصــاً فـــي الــقــضــايــا 
ــاع الإنــســانــيــة  المــتــعــلــقــة بــــالأوضــ
والاجتماعية، وتحقيق العدالة، 

وســـط الانــهــيــار الــتــام لمؤسسات 
الــــــــدولــــــــة، وغــــــيــــــاب المــــؤســــســــات 

الضامنة».
يأتي هذا الالتزام تأكيداً على 
الثوابت التي أعلنتها دار الفتوى، 
لــبــنــانــيــة، وكــان  وقـــوى سياسية 
ــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  آخــــرهــ
نبيه بري الذي أكد ضرورة التزام 
«اتفاق الطائف»  الرئيس المقبل بـ
والعمل على تطبيقه، وذلـــك من 
ضمن المــواصــفــات التي وضعها 

للرئيس العتيد.
وكــــــــان بــــــري أكــــــد أنــــــه يـــريـــد 
رئيساً «يجمع ولا يفرق، يمتلك 
حــيــثــيــة إســــلامــــيــــة ومــســيــحــيــة، 
ولديه انفتاح على العالم العربي، 
والأهـــــم أن يــحــافــظ عــلــى (اتــفــاق 
الـــطـــائـــف)»، الــــذي يــصــفــه رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي بــأنــه 

«دستور لبنان الذي لم يطبق».
في سياق متصل، عدّ الوزير 
والنائب السابق نعمة طعمة في 
بيان أنــه في ذكــرى إقــرار «اتفاق 
الطائف»؛ «لا بدّ من أن تكون هذه 
المناسبة محطة أساسية لنتعظ 
من خلالها بأن الحروب لا تجلب 
ــدمــــار والــــخــــراب والمـــآســـي،  إلا الــ
الــوســيــلــة الناجعة  والـــحـــوار هــو 
لــلــتــواصــل والـــنـــقـــاش بــعــيــداً من 
الــعــصــبــيــات والــتــنــافــر الـــذي أدى 
ببلدنا إلى الانقسام والتباعد». 

إلــــــــــى أن «(اتـــــــفـــــــاق  ولــــــفــــــت 
الطائف) أوقف الحروب المؤسفة، 
ومن الضرورة تحصينه وتنفيذ 
كامل بنوده نصاً وروحاً؛ اذ، ومن 
خــلال مواكبتي من كثب المراحل 
التي سبقت إنــجــازه، لمست مدى 
حــــرص المـــســـؤولـــين الــســعــوديــين 

عــلــى الــتــوصــل إلـــى حــلــول لوقف 
الحرب في لبنان بفعل محبتهم 
لــهــذا البلد الـــذي دعــمــوه وكــانــوا 
إلـــــى جـــانـــبـــه ومـــــا زالــــــــوا فــــي كــل 

المحطات المفصلية».
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ودعــــــــا إلـــــــى «الـــــحـ
وثيقة الوفاق الوطني التي جاءت 
ثـــمـــرة جــهــد ســـعـــودي اســتــثــنــائــي 
وتــوافــق إقليمي ودولـــي»، مشدداً 
عــلــى أن «المــــسّ بــهــذه الــوثــيــقــة في 
ظـــل مـــا يــمــرّ بـــه لــبــنــان مـــن أزمـــات 
إنما هــو قفزة بالمجهول»، مقدراً 
«الـــــــدور الـــســـعـــودي الـــــذي مـــا زال 
مستمراً لمساندة اللبنانيين؛ أكان 
بفعل وجــود أكبر جالية لبنانية 
فــي المملكة حيث تحظى بأفضل 
ــــلال المــســاعــي  ــن خـ مـــعـــامـــلـــة، أم مــ
الهادفة إلى الحفاظ على أمن لبنان 
واستقراره عبر توجهات القيادة 

الــتــي تسعى  السعودية الحكيمة 
إلى خلاص لبنان من معضلاته».

وتــــؤكــــد «وثـــيـــقـــة الـــطـــائـــف» 
فــــي مـــبـــادئـــهـــا أن لـــبـــنـــان «وطــــن 
ســيــد حـــر مــســتــقــل، وطـــن نهائي 
لـــجـــمـــيـــع أبــــنــــائــــه، واحــــــــد أرضـــــاً 
وشعباً ومؤسسات، في حــدوده 
المــنــصــوص عليها فــي الــدســتــور 
اللبناني والمعترف بها دولــيــاً». 
وتشدد «الوثيقة» على أن «لبنان 
ــاء، وهــو  ــمـ ــتـ عــربــي الــهــويــة والانـ
عضو مؤسس وعامل في جامعة 
الدول العربية وملتزم بمواثيقها، 
كــمــا هـــو عــضــو مــؤســس وعــامــل 
في منظمة الأمم المتحدة وملتزم 
بميثاقها، وهو عضو في حركة 
عـــدم الانــحــيــاز. وتــجــســد الــدولــة 
اللبنانية هذه المبادئ في جميع 
الحقول والمجالات دون استثناء».

وتعلن «الوثيقة» أن «لبنان 
جــمــهــوريــة ديــمــقــراطــيــة برلمانية 
ــرام الـــحـــريـــات  ــ ــتــ ــ ــوم عـــلـــى احــ ــقــ تــ
ــي طــلــيــعــتــهــا حــريــة  ــ الـــعـــامـــة، وفـ
ــرأي والمــعــتــقــد، وعــلــى الــعــدالــة  ــ الـ
الاجتماعية والمساواة في الحقوق 
والواجبات بين جميع المواطنين 
دون تمايز أو تفضيل»، فضلاً عن 
أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض 

ميثاق العيش المشترك».
ويــــــنــــــص «الاتــــــــــفــــــــــاق» عـــلـــى 
ضــــــرورة إقــــــرار قـــانـــون انــتــخــاب 
خـــــارج الــقــيــد الـــطـــائـــفـــي، وحــتــى 
إقـــــــراره، تــــوزع المــقــاعــد الــنــيــابــيــة 
بـــــالـــــتـــــســـــاوي بــــــين المـــســـيـــحـــيـــين 
والمــــســــلــــمــــين. كــــمــــا يــــنــــص عــلــى 
إنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه 
الطوائف، لكن البندين الأخيرين 

لم يطبقا حتى الآن.

عون ينتقد «التدخل» بتسمية وزراء
«الوطني الحر» في الحكومة العتيدة

اللبناني ميشال  الــرئــيــس  انــتــقــد 
عون التدخل في تسمية وزراء «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» فـــي الــحــكــومــة المــزمــع 
تشكيلها، داعياً إلى «تطبيق معايير 
واحــــدة فــي تشكيل الــحــكــومــة»، وذلــك 
ــارة قــصــيــرة قـــام بــهــا الرئيس  بــعــد زيــ
المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، 
التقى خلالها عون للتباحث في ملف 

التأليف.
وتـــعـــقـــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــنــذ 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب 
الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــين شــريــكــي 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــا رئــ ــمــ ــيــــف؛ وهــ ــألــ ــتــ الــ
المكلف ورئيس الجمهورية، ما صعّب 
مهمة إعلانها قبل انتهاء ولايــة عون 
الرئاسية في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
وقال الرئيس عون، في دردشة مع 
الإعلاميين المعتمدين لدى قصر بعبدا، 
إن «تطبيق معايير واحدة في تشكيل 
الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج 
حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون 

الـــبـــلاد». ورأى أن «مـــا يــجــري حالياً 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة يــنــاقــض مــبــدأ 
وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في 
الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما 
يــأتــي دور (الــتــيــار الوطني الــحــر) في 
إلــى التمسك  عملية التسمية، يــصــار 
بـــالـــتـــدخـــل واخـــتـــيـــار الـــــــــوزراء ولــيــس 

الجهة السياسية المعنية. 
وهــذا أمــر غير طبيعي ولا يمكن 
ــل فــريــق  ــه. فــعــنــدمــا يـــريـــد كـ الـــقـــبـــول بــ
أن يختار وزراءه، فعلى الآخــريــن أن 
يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع 

وعدم الاعتراض».
وعن صلاحيات الحكومة الحالية 
إذا حدث شغور رئاسي، أوضح رئيس 
الــجــمــهــوريــة أن «الـــحـــكـــومـــة ســتــكــون 
الــصــلاحــيــات، وبــالــتــالــي لا  منتقصة 
يــمــكــن أن تـــمـــارس صــلاحــيــات رئــيــس 

الجمهورية كاملة».
ــال: «حـــل الأمـــــور بــســيــط جـــداً،  وقـــ
وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم 
(أمــس) أن يساوي الجميع في عملية 
التشكيل وأن يعود مساء (أمــس) إلى 

قصر بعبدا لإصدار المراسيم».

عشية انطلاق قافلة عودة طوعية تتضمن المئات

لبنان يعلن تجاوز أعداد النازحين السوريين المليونين

أعلنت المديرية العامة للأمن 
اللبناني، عن آخر حصيلة  العام 
الــســوريــين الموجودين  للنازحين 
اللبنانية، إذ بلغ  على الأراضـــي 
ألــف نــازح.  عددهم مليونين و٨٠ 
وجــــــــاء الإعـــــــــلان عـــشـــيـــة انـــطـــلاق 
المئات في رحلة العودة الطوعية 
التي رعتها الحكومة اللبنانية، 

باتجاه الأراضي السورية.
ــــوم ٣  ــيـ ــ ـــاح الـ ــبـ ــلـــق صــ ــنـــطـ وتـ
مـــجـــمـــوعـــات مــــن لـــبـــنـــان بــاتــجــاه 
ســـوريـــا، حــســبــمــا قــالــت مــصــادر 
مــيــدانــيــة فــي شـــرق لــبــنــان، أولــهــا 
الــحــدوديــة مع  مــن نقطة المصنع 
سوريا، والثانية عبر بلدة عرسال 
في منطقة البقاع، وتضم بين ٣٠٠ 
نـــازح ســــوري، وينطلقون  و٤٠٠ 
ــي نــحــو  ــرانــ ــزمــ ــاه مــعــبــر الــ ــاتـــجـ بـ
بلدات القلمون في سوريا، إضافة 
إلى مجموعة أخــرى تسلك معبر 
الــعــبــوديــة الــــحــــدودي فـــي شــمــال 

لبنان.

وكــــان مـــن المــتــوقــع أن يــعــود 
قـــوافـــل  نــــــازح عـــبـــر  نـــحـــو ٦ آلاف 
ــيـــة؛ لـــكـــن مــعــظــم  ــــودة الـــطـــوعـ ــعـ ــ الـ
الــتــريــث بسبب  الــعــائــلات فضلت 
تــســجــيــل أولادهــــــــــم فــــي مــــــدارس 
ــنــــان، ومـــنـــعـــاً لـــضـــيـــاع الـــعـــام  ــبــ لــ
فــي ســوريــا إذا  الـــدراســـي عليهم 

غادروا في هذا الوقت.
ويـــــســـــعـــــى لـــــبـــــنـــــان لإعــــــــــادة 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين بــطــريــقــة 
طوعية، لتخفيف أعباء وجودهم 
اللبناني، كما تقول  الــداخــل  فــي 
الــرئــيــس  الــحــكــومــة، بينما أعــلــن 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون مــــراراً أن 
ــادراً عــلــى تحمل  لــبــنــان لــم يــعــد قــ
ــــوري عــلــى  ــسـ ــ ــلـــجـــوء الـ تـــبـــعـــات الـ

الأراضي اللبنانية.
وبـــيـــنـــمـــا لا يـــتـــخـــطـــى عــــدد 
المسجلين من النازحين في قوائم 
مــفــوضــيــة الــلاجــئــين الـــــــ٩٠٠ ألــف 
لاجـــئ الآن، بــعــد مـــغـــادرة الآلاف 
الأراضي اللبنانية خلال السنوات 
السبع الماضية، أعلن المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 

أمس، أن هناك «مليونين و٨٠ ألف 
ــوري مـــوجـــودون حــالــيّــاً  ــازح ســ نــ
فــي لــبــنــان»، لافــتــاً إلــى أن «قــرابــة 
ألـــــف ســــــوري عـــــــادوا طــوعــاً   ٥٤٠
إلــى بلادهم منذ بــدء الخطة عام 

.«٢٠١٧
وقــــــال إبـــراهـــيـــم فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده في المديرية العامة 
الــعــام، إن «ملف النازحين  للأمن 
السوريين وطني قوميّ»، معتبراً 
أن «إعــادتــهــم إلــى أرضــهــم واجــب 
نـــؤدّيـــه». وقـــال:  وطــنــي علينا أن 
 مــــن الـــجـــانـــب الـــســـوري 

َ
ــلـــق ــم نـ ــ «لـ

إلا كــل الــتــرحــيــب والــشــفــافــيــة في 
 عودة النازحين 

ّ
التعاطي مع ملف

السوريين».
الـــــنـــــزوح  «لمـــــلـــــف  أن  ورأى 
ــلّ  ــلــــى كــ انــــعــــكــــاســــات ســـلـــبـــيّـــة عــ
المستويات، لذلك تجب معالجته، 
ولــبــنــان يــرفــض طريقة التعاطي 
الــتــي تــتــمّ مــعــه مــن قــبــل كثيرين، 
وعلى رأسهم منظّمات إنسانية 
وأخرى تدّعي الإنسانية، تحاول 
أن تملي علينا إرادتـــهـــا»، وقــال: 

«لـــــن نـــخـــضـــع لـــلـــضـــغـــوطـــات لأنّ 
مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً 
جبر أي نازح على 

ُ
وأخيراً، ولن ن

العودة، وهذا مبدأ لدينا، ونسعى 
لتخفيف العبء عن لبنان».

ــرحــــلات  ــة تـــســـيـــيـــر الــ ــيـ ــشـ وعـ
الــطــوعــيــة المــزمــعــة صــبــاح الــيــوم، 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة  زار وزيــــر 
ــمــــال  فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
هكتور الحجار، مركز الأمن العام 
ــي بــلــدة  ــاع الـــشـــمـــالـــي فــ ــقـ ــبـ ــي الـ فــ
اللبوة، المعني بشؤون النازحين 
ــال إن  ــ ــوار، وقـ ــ ــجـ ــ ــال والـ فـــي عـــرسـ
ــا لـــلاطـــلاع مــيــدانــيــاً من  ــنـ «زيـــارتـ
ــازحــــين  الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة والــــنــ
الــــســــوريــــين، عـــلـــى كــيــفــيــة إتـــمـــام 
ــعـــودة الــطــوعــيــة بشكل  عــمــلــيــة الـ
آمــن». وقــال: «رسالتنا اليوم لها 
الــعــودة  اتــجــاهــان: لنطمئن على 
ـــن دون ضـــغـــوط،  آمـــنـــة مـ بـــأنـــهـــا 
ولنطمئن بألا يكون البقاء نتيجة 
تحفيز على إغــراءات ومساعدات 
مـــغـــلـــوطـــة، لـــعـــدم الــــتــــزام الـــنـــاس 

العودة الطوعية».

وقــــــال حـــجـــار إنـــــه فــــي مــلــف 
الــعــودة الــطــوعــيــة «نــحــن لا نركز 
عــلــى الأعـــــداد، إنــمــا عــلــى انــطــلاق 
ــبــــين لــلــمــجــتــمــع  عـــــــــودة آمـــــنـــــة. نــ
ــة ذات ســيــادة؛  الـــدولـــي أنــنــا دولــ
ــكـــفـــي مــن  ــنــــان قـــــــدم مـــــا يـ ــبــ لأن لــ
المــســتــوى المالي  الاحــتــضــان على 
ــاف: «الــيــوم لم  والــصــحــي». وأضــ
تـــعـــد لـــديـــنـــا إمـــكـــانـــات الــتــحــمــل، 
أصبحنا دولة فقيرة، وباب الحل 
هو الــعــودة. جئنا لنؤكد أن أحد 
أهـــداف زيــارتــنــا التحقق مما إذا 
كانت هناك ضغوط، ومــا يهمنا 
إلــى بلادهم  هو عــودة السوريين 
نـــرســـلـــهـــم  ــل ألا  ــابــ ــقــ ــاً، مــ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ طـ

مجبرين».
وطالب الحجار خلال زيارته 
ــيــــل فــــــي عـــــرســـــال،  ــنــــخــ مــــخــــيــــم الــ
«الابتعاد  الــســوريــين بـ الــنــازحــين 
ــلــــى مــن  ـــــــاعــــــــات، رداً عــ ــن الإشـ ــ عــ
يــقــولــون إنــنــا نــردكــم إلــى سوريا 
بــشــكــل غــيــر طــــوعــــي»، لافـــتـــاً إلــى 
«شــائــعــة ثــانــيــة تــشــيــر إلــــى أنــكــم 
(السوريين) ستواجهون المشكلات 

عندما تــصــلــون». وقــال متوجهاً 
إلى سكان المخيم النازحين: «أنتم 
ذاهــبــون ضمن آلية متفق عليها 
ــتــــين مــــن خـــــلال الأمــــن  بــــين الــــدولــ
الـــعـــام، ومــــن يـــذهـــب إلــــى ســوريــا 
يــذهــب عــلــى مــســؤولــيــتــنــا. هناك 
إشــاعــات تــبــث، وأخــبــار مغلوطة 
الـــذيـــن تسجلوا  ــــداد  لتخفيف أعـ
من أجل العودة للبقاء في لبنان». 
وقال الحجار متوجهاً للسوريين: 
ـــت، فــالــيــوم ٨٥ في 

ّ
«بــقــاؤكــم مـــؤق

المائة من الأراضي السورية آمنة. 
الــــقــــلــــمــــون آمــــــــــن، وســـــوريـــــا 
مــســتــعــدة لاســتــقــبــالــكــم. كــمــا أنــه 
صــدرت عدة قــرارات عفو من قبل 
الدولة السورية. نحن مستعدون 
للمتابعة مع اللواء إبراهيم لحل 
أي مشكلة. وإذا كنتم تحترمون 
لبنان والأخــوة التي ضحينا من 
أجلها في لبنان، فإننا نقول لكم 
إن لبنان أصبح بوضع اقتصادي 
غــيــر صــحــيــح، ونتمنى ألا تصل 
بــنــا الــقــلــة إلـــى الــنــقــار؛ لأن القلة 

تسبب النقار».

بيروت: «الشرق الأوسط» بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»
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«تحرير الشام» بالتكسب من تجارة التعليم اتهامات لـ

توقف الدعم المالي يغلق مدارس إدلب
إدلب: فراس كرم

ــالــــيــــات  ــــون وفــــعــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــذر نـ ــ ــ حــ
مدنية في محافظة إدلب، الخاضعة 
ــة شـــمـــال غــربــي  ــارضـ ــعـ لــســيــطــرة المـ
سوريا، من تداعيات توقف عدد من 
المدارس عن التعليم، وأخرى مهددة 
بإغلاق أبوابها؛ بسبب توقف الدعم 
المـــالـــي مـــن قــبــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــذي  لــلــقــطــاع التعليمي  (المــانــحــة) 
يشمل دعم المعلمين برواتب شهرية، 
ــــط اتـــهـــامـــات وجـــهـــت لــحــكــومــة  وسـ
«الإنــقــاذ الــســوريــة»، الــــذراع المدنية 
ــام»، بتحويل  الـــشـ «هــيــئــة تــحــريــر  لـــ
المـــدارس إلــى خاصة، وتجاهل دعم 
الــقــطــاع التعليمي، والأخــيــرة تقدم 

وعوداً بتأمين الدعم قريباً.
وأكد ناشطون في محافظة إدلب 
أن «خمس مــدارس وهــي: (المتنبي) 

ــازي)  ــ ــجـ ــ و(الـــــــــثـــــــــورة) و(حــــــســــــام حـ
و(العروبة) و(العز بن عبد السلام)، 
توقفت خلال الأيام الأخيرة الماضية 
عن تقديم التعليم لآلاف الطلاب في 
المرحلتين الإعــداديــة والثانوية، في 
حين أن عشرات المدارس الأخرى في 
مــدن: حــارم، وكفر تخاريم، وبنش، 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي محافظة إدلــب 
مهددة بإغلاق أبوابها أمام الطلاب؛ 
المــالــي للكوادر  الــدعــم  بسبب توقف 
التعليمية فيها مــن قبل المنظمات 

الدولية».
وقــال بكار حميدي، وهــو أحد 
المــعــلــمــين فــي إحــــدى مــــدارس إدلـــب، 
ــاع المعيشة صعبة جــداً  ــ إن «الأوضـ
على المعلمين كونهم لا يتقاضون 
رواتبهم ومستحقاتهم منذ سنوات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ســـــــوء الــــخــــدمــــات 
والمرافق في المدارس غير المدعومة، 

الأمـــر الـــذي أدى إلــى إغـــلاق مــدارس 
عامة عــدّة، وافتتاح مــدارس خاصة 
لا يــســتــطــيــع أغـــلـــب الأهـــالـــي تحمل 

تكاليفها المرتفعة».
ويــــــضــــــيــــــف: «نـــــــظـــــــراً لــــــلــــــدوام 
الــتــطــوعــي مـــن قــبــل المــعــلــمــين لــعــدة 
ســـنـــوات، وازديـــــــاد الأعـــبـــاء المـــاديـــة 
ــــام، قــــام عــدد  عــلــى الـــنـــاس بــشــكــل عـ
مــــن المــــــــــدارس بــــــالإضــــــراب وإغــــــلاق 
ــدارس  ــ ــنــــاك عــــشــــرات المــ ــــه، وهــ ــــوابـ أبـ
ــراب  تــســتــعــد لــلانــضــمــام لــهــذا الإضــ
المــفــتــوح، حيث يتم الآن التحضير 
بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي لــتــحــقــيــق المـــطـــالـــب، 
لــلــقــطــاع التعليمي،  الــدعــم  وإعـــــادة 
بما فيه الكادر الوظيفي من معلمين 

وإداريين في المدارس».
واتهم ناشطون حكومة «الإنقاذ 
الــــســــوريــــة»، وهـــــي الــــــــذراع المــدنــيــة 
«هيئة تحرير الشام»، في محافظة  لـ

إدلب، «بتحويل المدارس العامة إلى 
مدارس خاصة، وتخصيص التعليم 
لتحقيق أرباح مادية وتجاهل دعم 
أثــر  الـــذي  الــقــطــاع التعليمي، الأمـــر 
سلباً على الطلاب من أبناء العائلات 
المــــحــــدود،  الــــدخــــل  ــيـــرة وذات  ــقـ ــفـ الـ
وحرمهم من التعليم، بينما الأسر 
ميسورة الحال حافظت على تعليم 
أبنائها في المدارس الخاصة»، التي 
يكلف التعليم بها الطالب ما بين ٢٠ 

و٢٥ دولاراً أميركياً في الشهر. 
وفي غضون ذلك، قال معاون 
وزير التربية والتعليم في «حكومة 
الإنــــقــــاذ» فـــي تــصــريــح لـــه لــوكــالــة 
«أنباء الشام» المقربة من الحكومة، 
إن «حكومة الإنقاذ السورية تعمل 
عــلــى تــأمــين دعــــم ثــابــت لــلــمــدارس 
الثانوية غير المكفولة في المناطق 

المحررة».

عائلات خرجت من «الهول» إلى حياة متعبة وسط التنمر والرفض

 سوريات يتحسرن على «العيش في الخيمة»
القامشلي: كمال شيخو

ــلــــى مـــــــــدار أيــــــــــام، اســتــمــعــنــا  عــ
إلـــى أصــــوات وتــســجــيــلات نــازحــات 
سوريات يتحدرن من مدينتي الرقة 
ــر الــــزور شــمــال شــرقــي ســوريــا،  وديـ
خرجن بكفالات عشائرية من مخيم 
ــهــــول، أكـــثـــر المــخــيــمــات الــســوريــة  الــ
تطرفاً وتشدداً، غير أن الحياة ليست 
كما توقعنها ليواجهن صدمة كبيرة 
ــتـــمـــاعـــي  بـــعـــد رفــــــض المـــحـــيـــط الاجـ
التعامل معهن؛ بسبب ملاحقة تهمة 
الانتساب أو الولاء لتنظيم «داعش» 
الإرهـــــابـــــي، لـــتـــبـــدأ فـــصـــول مــعــانــاة 
جديدة ذُقن الأمرّين فيها؛ لعدم تقبل 
المجتمع إعـــادة دمجهن، ومواجهة 
مستقبل مجهول وظروف اقتصادية 
معيشية قاسية، وحُجبت الأسماء 
وبــــعــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الــشــخــصــيــة؛ 
حفاظاً على سلامة الشهادات التي 

شاركت في التحقيق.

الغربة وسط الأهل
أحــد هــذه الأصــوات (أ.م)، وهي 
ــمـــر ٤٦ عـــامـــاً  ــعـ ــن الـ ــ ــدة تـــبـــلـــغ مـ ــيــ ســ
متعلمة جامعية، وتحمل إجازة في 
كلية التربية، تتحدر من بلدة الثورة 
الرقة، تــروي قصة  التابعة لمحافظة 
خروجها مع زوجها -الــذي كــان في 
صفوف «داعش»- من مسقط رأسها 
بعد اشتداد المعارك منتصف ٢٠١٧، 

ـــلا كـــثـــيـــراً بــــين مـــنـــاطـــق كــانــت 
ّ
ــق ــنـ وتـ

خاضعة لسيطرة التنظيم وقتذاك، 
ليقررا لاحقاً الخروج قاصدين مخيم 
الـــهـــول شـــرقـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، 

وعاشا هناك حتى منتصف ٢٠١٩.
ولـــــــــدى حـــديـــثـــهـــا فـــــي اتــــصــــال 
صوتي عبر خدمة «واتساب» قالت 
 إن الحظ حالفها لقبول اسمها 

ً
بداية

وعائلتها بالخروج من المخيم: «كنا 
محظوظين لقبول أسمائنا بكفالة 
عــشــائــريــة بـــأول رحــلــة عـــودة بشهر 
(أيـــار) ٢٠١٩، لكن بــدأت معها  مايو 
رحلة معاناة جديدة من نوع آخر». 
انخفضت نبرة صوتها، وكان بالكاد 
يُــســمــع؛ نــظــراً لصعوبة الأيــــام التي 
تقضيها، وأكملت حديثها: «أول ما 
طلعنا شعرنا بالغربة حتى من أقرب 
ــــل ومــــن الــجــيــران،  الـــنـــاس ومــــن الأهـ
لــتــأمــين  لــلــســكــن، ولا عـــمـــل  لا بـــيـــت 
معيشتنا، ولا أوراق ثبوتية لنكمل 
حياتنا بشكل طبيعي». وأكـــدت أن 
زوجــهــا مــنــذ تــاريــخ خــروجــهــمــا من 
مناطق سيطرة التنظيم محتجز لدى 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
ولا تعلم عنه أي شيء. وأشارت إلى 
الــحــالــة واجــهــت الكثير من  أن هـــذه 
النازحات اللواتي خرجن من المخيم 
وتـــحـــســـرن عـــلـــيـــه؛ بــســبــب المــعــامــلــة 
الــتــي تعرضن لها،  وحـــالات التنمر 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــن: «كنا 
شبه منعزلين تماماً، وشعرنا بأننا 

جــســم غـــريـــب دخــــل عــلــى المــجــتــمــع، 
وهذه الحالة بقيت لأشهر حتى بدأت 
تتلاشى بفضل جهود أعضاء لجان 

حل النزاع والمنظمات المدنية».

المجتمع يرفضها
تـــشـــابـــهـــت  «ن.س»  ــــدة  ــيـ ــ ــــسـ الـ
فصول حكايتها؛ فعندما عادت إلى 
مدينتها الطبقة، جنوب محافظة 
الــرقــة، أوائــل العام المــاضــي، بكفالة 
الشيوخ، كانت تحلم بحياة طبيعية 
بعيداً عــن مــعــانــاة المخيم وظــروف 
العيش القاسية في مناطق سيطرة 
الـــتـــنـــظـــيـــم، لــكــنــهــا وجــــــدت نــفــســهــا 
وســــط مــجــتــمــع يــرفــضــهــا. وتــقــول 
هــذه السيدة البالغة مــن العمر ٢٨ 
سنة وأم لأربعة أطفال، التي عاشت 
ــمـــات  ــيـ ــــين المـــخـ ــيــــاتــــهــــا بــ نــــصــــف حــ
الــحــروب: «أول ما رجعنا  ومناطق 
من المخيم أغلب العوائل من الجيران 
والمحيط الاجتماعي وحتى الأهــل 
خافوا منا ومن أطفالنا، كان شعوراً 
قاسياً لتقبل هذا الواقع». أما اليوم 
فلم تعد تكترث كثيراً لهذه المعاملة؛ 
نــــظــــراً لمــــواجــــهــــة مـــشـــقـــات الـــحـــيـــاة 

وتأمين نفقات معيشة عائلتها.

تحسر على الحياة في الخيمة!
سيدة تبلغ من العمر ٣٣ سنة 
بــلــدة الغرانيج بريف  وتتحدر مــن 
ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي، تـــقـــول: «كــنــا 

نسكن بخيمة ومتوفر لنا كل شيء. 
أما اليوم فنسكن بالإيجار بمساكن 
سيئة، لكن مجبرين، ولا يوجد لنا 

أي مصدر رزق نعيش منه».
ــيـــف  كـ أخــــــــــــــرى روت  امــــــــــــــــرأة 
يــتــحــســرون عــلــى جــــرة الـــغـــاز الــتــي 
فُقدت مؤخراً وارتفع سعرها كثيراً 
مع انعدام التيار الكهربائي. وقالت: 
المــــرات تنقطع مياه  «فـــي كثير مــن 
الشرب عنا، أضف كذلك ربطة الخبز 
صــارت اليوم بألفي ليرة وعائلتي 
٦ أفراد، ونحتاج ٣ ربطات، وتأمين 
مبلغ يومي مستحيل ولا نمتلكه». 
عدا أنها لا تعلم أي شيء عن زوجها 
المفقود منذ معركة «الــبــاغــوز» في 
مارس (آذار) ٢٠١٩... «طالبنا لجان 
حل النزاع والإدارة الذاتية تحديد 
مصير أزواجنا، رغم متاعب الحياة 

لكن حالة الفقد متعبة أكثر».
ومنذ عــام ٢٠١٩ تمكن شيوخ 
ووجهاء العشائر والقبائل المحلية 
فــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
من إخــراج قسم كبير من النازحين 
السوريين الذين كانوا يعيشون في 
مخيم الهول على دفعات. وبحسب 
ــاءات وأرقـــــــــــام رســــمــــيــــة مــن  ــ ــ ــــصـ ــ إحـ
سلطات الإدارة الذاتية غادر أكثر من 
١٠ آلاف شخص بموجب اتفاقات 
مــع وجــهــاء المــنــطــقــة؛ بــهــدف إعـــادة 
الـــســـوريـــين إلــــى مــنــاطــقــهــم وقــراهــم 

ودمجهم في مجتمعاتهم.

متورطون في هجمات كيماوية عام ٢٠١٣

عقوبات أميركية 
على ٣ ضباط سوريين 

واشنطن: علي بردى

فــرضــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
ــلــــى ٣ مـــــن الـــضـــبـــاط  عــــقــــوبــــات عــ
ــيــــش الـــــســـــوري،  الــــكــــبــــار فـــــي الــــجــ
بــســبــب تـــورطـــهـــم فـــي «انــتــهــاكــات 
ــان، بما  جــســيــمــة» لــحــقــوق الإنــــســ
ــــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام الـــســـلاح  فــــي ذلـ
الــكــيــمــيــائــي فـــي مــنــطــقــة الــغــوطــة، 
حارمة إياهم وأفراد عائلاتهم من 
دخـــول الـــولايـــات المــتــحــدة. وسمى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، في بيان، كلاً من: العميد 
عدنان عبود حلوة، واللواء غسان 
أحمد غنام، واللواء جودت صليبي 
مــواس، باعتبار أنهم «متورطون 
ــاكـــات جــســيــمــة لــحــقــوق  ــهـ ــتـ فــــي انـ
الإنسان، وحرمانهم ما لا يقل عن 
١٤٠٠ شخص في الغوطة من حقهم 
الــحــيــاة»، فــي سياق «الفظائع  فــي 
ــيـــس  ــرئـ ــام (الـ ــظــ ــا نــ ــهـ ــبـ ــكـ ــي ارتـ ــتــ الــ
السوري بشار) الأســد، التي يرقى 
بعضها إلى مصاف جرائم الحرب، 

والجرائم ضد الإنسانية». 
وقــــــال: «قــلــيــلــة هـــي الــفــظــائــع 
الــــتــــي تـــتـــســـم بــــدرجــــة مــــن انــــعــــدام 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــبـــــشـــــاعـــــة، بـــقـــدر 
الاســـــتـــــخـــــدام المــــتــــكــــرر لــلأســلــحــة 
الكيميائية ضد المدنيين». مضيفاً 
المــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ  أن «إدارة 
الــســوري أطلقت  التابعة للجيش 
في أغسطس (آب) ٢٠١٣ صواريخ 
محملة بــغــاز الــســاريــن، وهـــو غــاز 
ــادة كيميائية قاتلة،  أعــصــاب ومــ
على الغوطة في ضواحي دمشق، 
ــا أدى إلــــى مــقــتــل مـــا لا يــقــل عن  مـ
١٤٠٠ شخص، بينهم كثيرون من 

الأطفال».
وأكــــــــــد أن هــــــــذه الإجـــــــــــــراءات 
ــتــــعــــزيــــز  ــــــــخــــــــذت «لــ الإضــــــافــــــيــــــة اتُّ
لــــــة». وأوضـــــــحـــــــت وزارة  المــــــســــــاء
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن الضباط 
الـــثـــلاثـــة أُدرجـــــــــوا «لـــتـــورطـــهـــم فــي 
تلك الضربات»، قائلة إن الولايات 
ــيـــي ذكــــرى  المــــتــــحــــدة «تــــكــــرم وتـــحـ

ضحايا مجزرة الغوطة والناجين 
منها، وضحايا هجمات كيميائية 
كثيرة ارتكبها نظام الأسد، حسب 

تقييمنا».
وإذ نــــددت «بــشــديــد الــعــبــارة 
بأي استخدام للأسلحة الكيميائية 
في أي مكان في العالم، ومن قبل أي 
طــرف وفــي ظل أي ظــرف»، طالبت 
«نظام الأسد بأن يكشف عن برنامج 
الكيميائية بشكل كامل  أسلحته 
ويـــدمـــره، ويــوفــر إمــكــانــيــة وصــول 
فــــــــوري ودون عــــــوائــــــق، لمـــوظـــفـــي 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 

بموجب التزاماته الدولية». 
وقال بلينكن: «سنواصل دعم 
الــســوريــون  الــتــي يبذلها  الــجــهــود 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي لــضــمــان فــرض 
ــاوزات وانـــتـــهـــاكـــات  ــجــ ــتــ ــب لــ ــواقــ عــ
حقوق الإنــســان المستمرة على يد 
الــنــظــام الــــســــوري»، مــضــيــفــاً: «لــن 
يضعف دعمنا للسوريين الشجعان 
الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم 
لمحاسبة نظام الأســـد، وسنسعى 
ــــراءات الرامية  إلــى اتــخــاذ كــل الإجـ
ــة لــلــضــحــايــا  ــدالــ إلــــــى إحــــقــــاق الــــعــ
والــنــاجــين مـــن الــفــظــائــع، وتــعــزيــز 
مساءلة المسؤولين عنها، بما في 
ذلــك نظام الأســد وحلفائه»، علماً 
الــولايــات المتحدة «ستواصل  بــأن 
الوقوف إلى جانب الشعب السوري 
ودعــــمــــه، بــيــنــمــا يـــطـــالـــب بــحــقــوق 
ــات الأســـاســـيـــة  ــريــ ــحــ ــان والــ ــ ــسـ ــ الإنـ

والأمن والسلام».

وزير الخارجية الأميركي (أ.ب)

اتهامات للنظام السوري بالاستفادة القصوى من «داعش» في مناطق التسويات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

انـــتـــشـــرت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
ــســــوري،  ــام الــ ــنـــظـ ــوات الـ ــقــ تـــابـــعـــة لــ
ومجموعات محلية تابعة للأجهزة 
الأمــنــيــة يــقــودهــا المــدعــو مصطفى 
ــابــــات وســـيـــارات  الـــكـــســـم، مـــع ٣ دبــ
عــســكــريــة تــحــمــل رشــــاشــــة ثــقــيــلــة، 
ظهر الثلاثاء، قــرب حاجز المفطرة 
ــادودة بــريــف  فـــي مــحــيــط بــلــدة الــــيــ
درعا الغربي، وسط حديث عن النية 

بتنفيذ عملية عسكرية في البلدة.
ــرار حـــوران»  ــاد «تجمع أحـ وأفـ
المعارض، بأن ذلك جاء بعد اجتماع 
بين وجهاء بلدة اليادودة ورئيس 
«فرع الأمن العسكري»، لؤي العلي 

يـــــوم الاثــــنــــين، طـــالـــب فـــيـــه الأخـــيـــر 
«بإخراج مجموعات تابعة لتنظيم 

داعش من البلدة».
ــريــــط مـــصـــور  ــراً شــ ــ ــيـ ــ وبــــــث أخـ
لأحد القياديين في تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي، المدعو رامــي الصلخدي 
الــذي عثر على جثته يــوم الجمعة 
المــاضــي فــي ســاحــة مــديــنــة جــاســم، 
بــعــد اعــتــقــالــه مــن قــبــل المــجــمــوعــات 

المحلية هناك.
ــه الــتــقــى  وفـــيـــه يــتــحــدث عـــن أنــ
الــعــمــيــد لــــؤي الـــعـــلـــي، وأشــــــار إلــى 
ــــن المـــعـــارضـــة  ــنـــاصـــر مـ ــاء لـــعـ ــ ــمـ ــ أسـ
وأخــــرى مــن تنظيم «داعــــش» كلف 

اغتيالها.
واعتبر قائد إحدى المجموعات 

المــحــلــيــة فـــي مــديــنــة جـــاســـم، الــتــي 
ــاركــــت فــــي المــــعــــارك ضــــد خــلايــا  شــ
الــتــنــظــيــم فـــي المـــديـــنـــة، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، «أن المدعو رامي  لـ
الصلخدي عميل مزدوج بين النظام 
وداعش، وكان مسؤولاً عن عمليات 
الــتــجــنــيــد ووصـــــــول قــــــادة تــنــظــيــم 
داعش إلى مدينة جاسم، وتسهيل 

أمورهم في المنطقة».
واتـــــــهـــــــم الأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
«بـــالاســـتـــفـــادة مـــن وصــــول داعـــش؛ 
ــــق مــــصــــالــــحــــهــــا  بــــــــهــــــــدف تـــــحـــــقـــــيـ
وتطلعاتها في مناطق التسويات 
في جنوب سوريا؛ لأنها تتخذ منه 
ذريــعــة لــدخــول المناطق الــتــي عجز 
النظام عن فرض سيطرته الفعلية 

عليها، وعلى المعارضين السابقين 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــا بـــعـــد اتـ ــ فـــيـــهـــا، حـــتـــى مـ

التسوية التي تمت في المنطقة».
 وأكـــد، «أن وجـــود داعـــش كان 
يخدم تطلعات الأجهزة الأمنية في 
المدينة، من حيث تجميع أكبر عدد 
مــن عــنــاصــره وقــيــاداتــه فــي منطقة 
ــــوات  واحــــــــــدة، لـــتـــقـــوم بـــعـــد ذلــــــك قـ
الـــنـــظـــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة 
عليها، تشمل المعارضين السابقين 
والـــــدواعـــــش، وهـــــذا مـــا أرادتـــــــه في 
ــم، الـــتـــي تــعــتــبــر مــن  ــاســ مـــديـــنـــة جــ
مــنــاطــق الــتــســويــات المــتــمــردة على 
رغبات الأجهزة الأمنية».  وأوضح، 
«أن المجموعات المحلية التي قاتلت 
ــا لم  تنظيم داعــــش أخــيــراً فــي درعــ

تــتــلــق أي مــطــالــب أو تــعــلــيــمــات أو 
الــســوري، أو  معلومات مــن النظام 
أي دعــم عسكري أو غــيــره فــي هذه 
ــن حــديــث  ــم مــ ــرغــ الـــحـــمـــلـــة، عـــلـــى الــ
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
ــفــــاوضــــات الأخـــيـــرة  ــاً، فــــي المــ ــ ــمـ ــ دائـ
ــود  ــ ــن وجــ ــ ــم، عــ ــ ــاســ ــ ــة جــ ــنــ ــديــ ــع مــ ــ مــ
خلايا لداعش وإرسالها تعزيزات 
عــســكــريــة لــنــقــاطــهــا الــعــســكــريــة في 

المدينة ومحيطها».
وقـــال: «إن مــن قــام بالعمليات 
العسكرية، هم أبناء مدينة جاسم 
من المعارضين السابقين، وبمؤازرة 
من اللواء الثامن في مدينة بصرى 
الشام، ومجموعات محلية من ريف 

درعا الغربي».

إلــى أن العمليات التي  مشيراً 
قامت بها المجموعات المحلية ضد 
«داعش» لم تبعد أكثر من كيلومتر 
واحد عن مراكز ونقاط قوات النظام 
الــســوري، «بــل إن مــقــرات الــدواعــش 
لم تكن بعيدة عن نقاط النظام في 

جاسم».
الــقــيــادي نفسه: «كانت  وأفـــاد 
مــهــمــة داعــــش فـــي المــنــطــقــة، تنفيذ 
ــيــــالات. ووصـــــل عـــددهـــا إلــى  ــتــ الاغــ
أكثر مــن ٧٠، طالت قــادة وعناصر 
من المعارضة السابقة، وأعضاء من 
اللجنة المركزية للتفاوض، وعناصر 
من قوات النظام السوري، ومدنيين 
بينهم تجار ومالكو محلات لبيع 

الذهب. 

أسف «لأننا بعيدون للغاية» عن هدف تطبيق القرار ٢٢٥٤

بيدرسن يقدم قراءة قاتمة حول العملية السياسية في سوريا
واشنطن: علي بردى

ــخــــاص لــلأمــم  ــعـــوث الــ ــبـ ــدم المـ ــ قـ
المــتــحــدة إلـــى ســوريــا غــيــر بــيــدرســن 
قـــــــــراءة قـــاتـــمـــة لمـــســـتـــقـــبـــل الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة الــتــي يسعى إلــيــهــا منذ 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــكـــومـ ســــنــــوات بــــين الـــحـ
وأطــراف المعارضة، معبراً عن أسفه 
«لأنـــنـــا بــعــيــدون لــلــغــايــة» عـــن هــدف 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤. وعـــــــزا ذلـــك  تــطــبــيــق 
إلـــى «حــقــائــق دبــلــومــاســيــة وأرضــيــة 
صعبة تجعل التقدم نحو حل شامل 

صعب».
وخــــــلال جــلــســة لمــجــلــس الأمــــن 
حول تنفيذ القرارات الدولية العديدة 
بخصوص ســوريــا، أشـــار بيدرسن 
إلــى انخراطه مع منظمات المجتمع 
المدني والهيئات النسائية السورية، 
ليقر بأمر «مأساوي» يتمثل في أن 
«العملية السياسية لم تحقق حتى 
الــســوري». وقــال  الآن شيئاً للشعب 
إنه «حتى مع الجمود الاستراتيجي، 
لا يــزال الــنــزاع نشطًا للغاية في كل 
أنــحــاء ســوريــا»، لافــتــاً إلــى الاقتتال 
ــة  ــعـــارضـ ــائـــل المـ ــلــــي بــــين فـــصـ ــداخــ الــ
ــرة،  ــيــ ــيــــع الأخــ ــابــ المـــســـلـــحـــة فــــي الأســ
وقيام «جبهة تحرير الشام» المصنفة 

إرهــابــيــة بنشر مقاتلين فــي عفرين 
وصـــولاً إلــى أطـــراف أعــــزاز، علماً أن 
تنظيم «داعش لا يزال يشكل تهديداً 
خطيراً». وكذلك أشــار إلى استمرار 
العنف في الشمال الشرقي «مع ورود 
تقارير متكررة عن ضربات بطائرات 
دون طيار متبادلة ومواجهات بين 
قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
جهة، وجماعات المعارضة المسلحة 
المدعومة من تركياً من جهة أخرى»، 
فــضــلاً عـــن «أنـــبـــاء عـــن ضـــربـــات في 
مــحــيــط الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ديــر 
الــــــزور». وأكــــد أن الــجــنــوب الــغــربــي 
«لا يزال يشهد سلسلة من الحوادث 
الأمنية كل شهر بما في ذلك الكمائن 
والاغــتــيــالات والهجمات بالعبوات 
الناسفة»، بالإضافة إلى «الضربات 
المــنــســوبــة لإســـرائـــيـــل، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــطـــارا دمـــشـــق وحـــلـــب الـــدولـــيـــان». 
ورأى أنه «من غير المقبول أن تستمر 
الأعمال العدائية في إيقاع ضحايا 
مـــدنـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــديـــد من 

الأطفال».
ــمـــي إلــى  وتـــطـــرق المـــبـــعـــوث الأمـ
الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــانــاة 
الإنسانية الناجمة عنها، موضحاً أن 
الليرة السورية «خسرت قدراً هائلاً 

من قيمتها في الأسابيع الأخيرة»، 
بالتزامن مع قفزة في أسعار الغذاء 
والوقود. وحذر من أن الأمر «سيزداد 
سوءاً هذا الشتاء بالنسبة للغالبية 
الـــعـــظـــمـــى» مــــن الــــســــوريــــين. وحـــض 
أعــضــاء مجلس الأمـــن على «ضمان 
زيادة الوصول الإنساني غير المقيد 

إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء 
الــطــرق مباشرة،  ســوريــا، عبر أكــثــر 
بما فــي ذلــك الــوصــول عبر الــحــدود 
وعــبــر الــجــبــهــات». وأكـــد أن التفشي 
الأخــيــر للكوليرا «ينتشر بسرعة»، 
علماً أن الحالات «انتشرت بالفعل في 
لبنان وأعربت دول أخرى في المنطقة 

عن قلق بشأن هذا الاحتمال أيضاً».
وتحدث بيدرسن عن اجتماعاته 
فــــي نـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن وبـــرلـــين 
وجنيف ودمشق وعمان، بما في ذلك 
مع وزير الخارجية السوري فيصل 
ــداد ورئـــيـــس المــجــلــس الــوطــنــي  ــقــ المــ
السوري، فضلاً عن وزراء الخارجية 

الإيراني أمير عبد اللهيان والروسي 
سيرغي لافـــروف والتركي جاويش 
ــح شـــكـــري  ــامــ ــري ســ ــ ــــصــ ــو والمــ ــ ــلـ ــ أوغـ
والأردني أيمن الصفدي وغيرهم من 
كبار المسؤولين من العالم العربي. 
ــه «يــــدفــــع جــمــيــع أصـــحـــاب  ــ ــرر أنـ ــ وكــ
المصلحة للمشاركة في تدابير بناء 
الثقة» عبر مقاربة «خطوة بخطوة» 
ــرار ٢٢٥٤.  ــقــ ــع الــ لــلــمــســاعــدة فـــي دفــ
وقال إن أصحاب المصلحة السوريين 
والــدولــيــين الرئيسيين «يحتاجون 
إلــى إعــادة بناء ثقتهم بــأن التعاون 
بشأن سوريا ممكن»، محذراً من أن 
تـــكـــون محصنة  «ســـوريـــا يــمــكــن أن 
بجدار من نار الصراعات الأخــرى»، 
في إشــارة على ما يبدو للحرب في 
ــــزال يعمل  ــــد أنــــه لا يـ ــا. وأكـ ــيـ ــرانـ أوكـ
على «تذليل العقبات التي تعترض 
إعادة انعقاد اللجنة الدستورية» في 
جنيف، لافتاً إلى أنه «يسعى للعمل» 
ــاء المــشــاركــين  ــراف والــــرؤســ ــ مـــع الأطــ
ــاد «إرادة ســيــاســيــة  ــجــ إيــ ــل  ــ ــن أجـ مــ
للانخراط بــروح التسوية». وأســف 
«لأننا بعيدون جداً عن هذا الهدف»، 
مــشــيــراً إلــــى «حـــقـــائـــق دبــلــومــاســيــة 
وأرضية صعبة تجعل التقدم نحو 

حل شامل صعباً».

المبعوث الدولي غير بيدرسون (أ.ف.ب)
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السلطة الفلسطينية تحذر من وضع «أخطر» مما تتصوره تل أبيب وواشنطن في نابلس

إضراب في الضفة بعد قتل إسرائيل قائد «عرين الأسود» و٤آخرين
تـــــعـــــهـــــد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد، ووزيـــر 
دفــاعــه بيني غــانــتــس، بمواصلة 
ــة «عـــريـــن  ــمـــوعـ ــد مـــجـ ــ الـــعـــمـــل ضـ
الأســود» في نابلس، بعد هجوم 
اســتــهــدف ورشــــة تصنيع قنابل 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 
بنابلس، ليل الاثــنــين - الثلاثاء، 
ــــى اشـــتـــبـــاكـــات واســـعـــة  إلــ وأدى 
وطــــويــــلــــة تـــخـــلـــلـــهـــا إطـــــــــلاق نــــار 
وتفجيرات، قتلت فيها إسرائيل 
٥ فلسطينيين في المدينة بينهم 
قائد العرين، وديع الحوح، قضى 
فيها أيضاً فلسطيني سادس في 
رام الله، ما فاقم مشاعر الغضب 
والحزن في باقي الضفة الغربية 
التي شهدت، أمس، إضراباً شاملاً 
ومواجهات وعمليات إطلاق نار.

ــيــــس  ــرئــ ــمــــا أجـــــــــــرى الــ ــنــ ــيــ وبــ
محمود عباس، اتصالات عاجلة 
لــوقــف الــهــجــوم الإســرائــيــلــي في 
نابلس، محملاً الإدارة الأميركية 
المسؤولية عن استمرار التصعيد 
الإسرائيلي، داعياً إياها للتدخل 
«وقف العدوان وإنهاء  لـ الفوري، 
هـــــذا الاحـــــتـــــلال، قـــبـــل أن تــصــبــح 
الأمــور أخطر بكثير مما تتصور 
إسرائيل والإدارة الأميركية»، قال 
لبيد لإذاعة «كان» العامة، صباح 
الثلاثاء، إن على مجموعة «عرين 
الأســـود» أن تــعــرف أن «نهايتهم 
ســـتـــكـــون ســـيـــئـــة»، مــضــيــفــاً: «لـــن 
ــداً عـــن الــعــمــل  ــ ــردع إســـرائـــيـــل أبـ ــ ــ تُ
ــن هـــذه  ــزء مــ ــ ــا. جـ ــهـ ــنـ ــل أمـ ــ ــن أجـ مــ
المجموعة هم أشخاص هاجموا 
عيدو باروخ (جندي قتل قبل أكثر 
من أسبوعين في محيط نابلس)».

وقــــــال غـــانـــتـــس فــــي تــغــريــدة 
لاحقة، «لن تكون هناك مدن ملاذ 
للإرهابيين»، متوعداً باستمرار 
الــعــمــل ضـــد أي شــخــص يــحــاول 
إيذاء مواطني إسرائيل، «حيثما 

ومتى لزم الأمر».

تــصــريــحــات لــبــيــد وغــانــتــس 
جاءت بعد ليلة اشتباكات صعبة، 
تــابــعــهــا رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي أفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
ــيـــس جـــهـــاز الـــشـــابـــاك رونـــين  ورئـ
بار، من قاعدة كيرياه العسكرية 

في تل أبيب.
الــحــدث عندما اكتشف  وبــدأ 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قــــــــوات خـــاصـــة 
(المستعربون) تتسلل إلى البلدة 
القديمة فــي نــابــلــس، فيما يبدو 
أنهم كــانــوا بصدد تنفيذ عملية 
ــتـــصـــدى لــهــم  ــبـــل أن يـ خــــاصــــة، قـ
ــلــــحــــون، فـــيـــقـــتـــحـــم الـــجـــيـــش  مــــســ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــــديـــــنـــــة مــــــن كــل 
الاتجاهات، ويحولها إلى ساحة 
حرب واسعة، ويقتل وديع الحوح 
(٣١ عاماً) الذي يعتقد على نطاق 
أنــه قائد مجموعة «عرين  واســع 
الأسود»، إلى جانب ٤ آخرين هم 
حسب وزارة الصحة الفلسطينية، 
حمدي قيم (٣٠ عاماً) وعلي عنتر 
(٢٦) وحمدي شرف (٣٥) ومشعل 

بغدادي (٢٧).
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
إنه كان في طريقه لتدمير ورشة 
مـــتـــفـــجـــرات فــــي نـــابـــلـــس، تــابــعــة 
ــــود»، ونــفــذ مهمته  «عــريــن الأسـ لـــ

فعلاً.
وأضــــــــــــــــاف: «داهــــــــمــــــــت قـــــوة 
ــتــــركــــة مــــــن جـــــنـــــود الـــجـــيـــش  مــــشــ
الإسرائيلي، وعناصر من جهاز 
الأمـــــن الـــعـــام (الــــشــــابــــاك) وقــــوات 
مكافحة الإرهاب، مخبأ في البلدة 
القديمة في نابلس كان يستخدمه 
أعـــــضـــــاء مــــركــــزيــــون فـــــي (عـــريـــن 
ــفـــجـــرات».  ــتـ الأســـــــــود) كــــورشــــة مـ
ــدة  ــ ــــوحـ الـ ــن  ــ مــ وتــــــابــــــع أن «قـــــــــوة 
ــرت  ــاصــ ــام) حــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ــة (ال ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
المــبــنــى، واشــتــبــكــت مــع مسلحين 
المــبــنــى؛ العملية  حتى تــم تدمير 
تمت بعد معلومات استخبارية 
دقــيــقــة جــمــعــهــا جـــهـــاز الــشــابــاك 
الإسرائيلي». وحسب البيان، فإن 
الجنود أطلقوا النار على عدد من 

الــذي  المسلحين، والفلسطينيين 
أحرقوا الإطارات ورشقوا القوات 

بالحجارة خلال العمليات.
وحظي اغتيال الحوح الذي 
يــنــتــمــي لــحــركــة «فـــتـــح» بــاهــتــمــام 
إســرائــيــلــي واســـع، حتى إن لبيد 
أعلن عن مقتله. وقــال الصحافي 
الإســـرائـــيـــلـــي، إيـــتـــي بــلــومــنــتــال، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
وديــع الــحــوح كــان هــدف العملية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــاره قــائــد 
ــــــود»، وكـــان  جــمــاعــة «عـــريـــن الأسـ

المــــســــؤول عـــن تــصــنــيــع الــعــبــوات 
ــــســـــلاح لــلــمــجــمــوعــة.  ــيــــر الـ وتــــوفــ
ولاحـــــقـــــاً شــــيــــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
الحوح ورفاقه في جنازة تقدمها 
مــســلــحــون مـــن «الــــعــــريــــن»، فيما 
صــدحــت عــشــرات آلاف الحناجر 

«زفوا اللي اشتبك زفوا».
الهجوم على نابلس جاء بعد 
يومين مــن اغتيال إســرائــيــل أحد 
نشطاء مجموعة «عرين الأسود» 
بانفجار مدبر. ومع قتل إسرائيل 
الفلسطينيين الستة، يرتفع عدد 

الـــذيـــن قـــضـــوا مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي ١٨٣ فلسطينياً.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية 
«جــريــمــة الــحــرب» الــجــديــدة التي 
ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل فــي نــابــلــس، 
وحــمــلــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــدوان. وقــــال  ــيــــات هـــــذا الــــــعــــ تــــداعــ
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
ــة، إن الـــرئـــيـــس  ــنـــ نـــبـــيـــل أبـــــو رديـــ
محمود عــبــاس، أجــرى اتصالات 
عـــــاجـــــلـــــة لــــــوقــــــف الــــــهــــــجــــــوم فـــي 
نابلس، محملاً الإدارة الأميركية 

المسؤولية عن استمرار التصعيد 
الإســرائــيــلــي، وداعـــيـــاً إيـــاهـــا إلــى 
الــعــدوان  الــفــوري لوقف  «التدخل 
ــــلال، قـــبـــل أن  ــتـ ــ ــذا الاحـ ــ ــاء هـ ــهــ وإنــ
ــر بــكــثــيــر  ــ ــطـ ــ تـــصـــبـــح الأمــــــــــور أخـ
مــمــا تــتــصــور إســرائــيــل والإدارة 
ــاد عــبــاس أيضاً  الأمــيــركــيــة. وأشــ
بصمود المواطنين في الدفاع عن 

أرضهم.
ــــوزراء  ــ ــيـــس الـ ــدر رئـ ــ كـــمـــا أصــ
الفلسطيني محمد أشتية، بياناً 
نعى فيه «أقــمــار فلسطين الستة 

المــعــتــصــمــين بــالــيــقــين وبــحــتــمــيــة 
انــــتــــصــــار صــــاحــــب الأرض عــلــى 
ــار لــهــذا  ــعـ ــــاف: «الـ المــحــتــل»، وأضــ
الاحــــــتــــــلال المـــــجـــــرم الــــــــذي يـــمـــول 

انتخاباته بالدم الفلسطيني».
وكانت إسرائيل قتلت الشاب 
قــصــي الــتــمــيــمــي فـــي اشــتــبــاكــات 
ــي الـــنـــبـــي صـــالـــح  ــ ــوات فـ ــ ــقــ ــ ــ ــع ال ــ مـ
الــــثــــلاثــــاء  فــــجــــر  الـــــلـــــه،  قـــــــرب رام 
كـــذلـــك. وأجـــجـــت هــــذه الحصيلة 
فــي يــوم واحــد غضباً فلسطينياً 
عارماً. وفيما تعهدت مجموعات 

«عـــريـــن الأســـــــود» بـــالـــثـــأر لــدمــاء 
أبنائها، عم إضراب شامل الضفة 
الغربية وقطاع غزة فيما تفجرت 
ــدة مــنــاطــق في  مـــواجـــهـــات فـــي عــ
مشهد يذكر بالانتفاضة الثانية 
ــهـــات  ــانــــت تـــشـــهـــد مـــواجـ ــي كــ ــتــ الــ
ــة فـــــي أوقـــــــات  ــيـ ــبـ ــعـ مـــســـلـــحـــة وشـ

مختلفة من اليوم.
فــــــي غــــــــــزة، دعــــــــت الـــفـــصـــائـــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
فـــوراً للتشاور  المشتركة للانعقاد 
في سبل دعم وإسناد المقاومة في 
الضفة والقدس. ودعا خالد البطش 
منسق القوى الوطنية والإسلامية، 
إلــى «الــخــروج إلى  الفلسطينيين، 
الشوارع في وقت متأخر الثلاثاء، 
ــتـــظـــاهـــر فـــــوراً،  ــتـــحـــرك والـ وإلــــــى الـ
والاشـــتـــبـــاك مـــع الاحـــتـــلال بجميع 
ــمــــاس، فـــيـــمـــا أطــلــقــت  ــتــ ــاطـــق الــ ــنـ مـ

صفارات الإنذار في القطاع.
ونعت الفصائل الفلسطينية، 
أبناء الضفة المشتبكين، وتعهدت 
بــالانــتــقــام لــهــم، فــي وقـــت طالبت 
فــيــه حــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي» 
ــة وتـــوحـــيـــد  ــهــ ــداد المــــواجــ ــ ــتـ ــ «امـ ـــ ــ بـ
ســاحــاتــهــا»، وقــالــت إن ذلــك «هو 
ــثـــل والـــكـــابـــوس المــرعــب  ــــرد الأمـ الـ
للاحتلال وجنوده ومستوطنيه 
الــــذيــــن يــتــحــمــلــون تـــبـــعـــات هـــذه 
الــــجــــرائــــم». وتـــوحـــيـــد الــســاحــات 
يعني دخول قطاع غزة على خط 
المواجهة، وهو احتمال بعيد طالما 

لا تريد حركة «حماس» ذلك.
التصعيد الكبير في الضفة 
جــــــــاء قــــبــــل أســــــبــــــوع مــــــن مـــوعـــد 
الانــتــخــابــات فــي إســرائــيــل، وهــو 
ــاد المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة إلـــى  مــــا قــــ
رفـــع الــتــأهــب والــيــقــظــة. وتــتــوقــع 
إسرائيل رداً من «عرين الأسود»، 
وتخشى أن يلقي ذلك بظلاله على 
العملية الانتخابية. وارتفع عدد 
الإنــذارات الساخنة لدى الأجهزة 
الأمنية فــي إســرائــيــل، ليس فقط 
في الضفة الغربية وإنما في عمق 

الدولة العبرية.

متظاهر في الخليل يقذف القوات الإسرائيلية بحجر في أعقاب هجوم إسرائيلي دامٍ في نابلس الثلاثاء (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

متظاهرون عرب يتهمونه بجرائم حرب... وزعماء محليون يرحبون به

لبيد في الناصرة بعد تهنئة قواته على تصفية ٥ فلسطينيين
تل أبيب: نظير مجلي

تجلت الخلافات السياسية 
الانــتــخــابــيــة بـــين قــــادة الأحــــزاب 
العربية في إسرائيل (فلسطينيي 
٤٨)، حتى في التعاطي مع عملية 
هــــجــــوم قــــــــوات الاحــــــتــــــلال عــلــى 
نــابــلــس، وتــصــفــيــة ٥ شــبــان من 

مجموعة «عرين الأسود».
فبعد أن هنأ رئيس الــوزراء 
يائير لبيد، قواته على «العملية 
الــــــنــــــاجــــــحــــــة»، زار  الــــبــــطــــولــــيــــة 
الــنــاصــرة، كــبــرى المـــدن العربية، 
فاستقبله رئيس بلديتها، علي 
ــاء  ــ ــر مــــن رؤسـ ــ ســــــلام، وعــــــدد آخـ
بـــالـــتـــرحـــاب، بينما  الـــبـــلـــديـــات، 
استقبله نشطاء سياسيون من 
بــقــيــادة رئــيــس البلدية  الجبهة 
الأسبق، رامز جرايسي، بشعارات 
مثل: «أنت تقود حكومة تقترف 

جرائم حرب».
ــارة  ــ ــــرر زيـ ــد قـ ــان لــبــيــد قــ ــ وكــ
الـــنـــاصـــرة (الـــثـــلاثـــاء)، فـــي إطـــار 
حملته الانتخابية، داعــيــاً لرفع 
نسبة التصويت المنخفضة في 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، ومــعــلــنــاً أن 
امـــتـــنـــاع الـــعـــرب عـــن الــتــصــويــت 
ـــب فــــــــي صـــــــالـــــــح مـــعـــســـكـــر  يـــــصــ
اليمين المتطرف بقيادة بنيامين 

نتنياهو. 
الــوقــت؛ لأن  وبسبب ضغط 
الانــتــخــابــات ســتــجــري الــثــلاثــاء 
الـــقـــادم، وعـــدم تمكنه مــن زيـــارة 
عدة بلدات عربية، دعا مجموعة 
ــاء الــبــلــديــات الــعــربــيــة  ــ ــن رؤســ مـ
للقائه في الناصرة. واختار لذلك 
تــوقــيــتــاً مــشــحــونــاً، إذ إن قــواتــه 
تنفذ عمليات حربية شرسة في 
الضفة الغربية يومياً، تشمل قتل 

نشطاء مسلحين وإصابة مئات 
مــن المدنيين؛ بلغت أوجــهــا ليلة 
الاثـــنـــين– الــثــلاثــاء، فــي الــهــجــوم 
عـــلـــى نـــابـــلـــس وتـــصـــفـــيـــة ٥ مــن 

عناصر «عرين الأسود».
وقبيل زيارته إلى الناصرة، 
وجــه لبيد تهنئة لقواته قــائــلاً: 
«أهنئ أجهزة الأمــن التي تعمل 
ــاراً فـــي ســبــيــل ضــمــان  ــهـ لــيــلاً ونـ
سلامة جميع مواطني إسرائيل. 
وليعلم كــل مــن يــحــاول الاعــتــداء 
علينا أنه يضع حياته على كف 
عفريت». وأضـــاف: «كــان هدفنا 
وما زال ضرب الإرهاب ومرسَليه 
ضـــربـــة قــاســيــة ومـــتـــواصـــلـــة في 
جــنــين ونــابــلــس، وفـــي كــل مكان 
آخـــر تنشأ فــيــه أوكــــار الإرهــــاب» 
ــره؛ مــــشــــدداً عــلــى  ــيـ ــبـ ــعـ حـــســـب تـ
أن تصفية قــائــد منظمة «عرين 
الأســــود» وديـــع الــحــوح: «ومــعــه 
ــريـــن،  ــيـــين الآخـ ــابـ عــــدد مـــن الإرهـ
تأتي في إطار إلحاق ضرر كبير 
بمختبر الإرهاب. هذه هي ضربة 
دقيقة وفتاكة تم توجيهها إلى 
قلب بنية تحتية إرهابية تسعى 

لتنفيذ عمليات إرهابية».
ــهـــة  ــبـ وفــــــــي ضــــــــوء قــــــــــرار «جـ
الناصرة الديمقراطية» التظاهر 
ضـــــــــد زيــــــــــــــــــارة لـــــبـــــيـــــد فـــــــــي هــــــذا 
ــالــــذات، نـــشـــرت الــشــرطــة  الـــوقـــت بــ
ــوات كــــبــــيــــرة فــي  ــرات قــــــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ والمــ
مــحــيــط مــبــنــى بــلــديــة الـــنـــاصـــرة، 
ــنـــذ ســــاعــــات الــــصــــبــــاح، بــيــنــمــا  مـ
ــــؤدي إلــيــه،  ــــلاق الــــشــــارع المــ ــم إغـ تـ
ومــنــعــت الـــعـــشـــرات مـــن الـــوصـــول 
إلــى المنطقة. ودانـــت الجبهة، في 
بـــيـــان «المــــجــــزرة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
ارتكبها جيش الاحــتــلال بــأوامــر 
حــكــومــتــه وقــائــديــهــا يــائــيــر لبيد 

ــر دفــــاعــــه بــيــنــي غـــانـــتـــس»،  ــ ــ ووزيـ
ــا دانـــــــــــت «تــــضــــيــــيــــق شــــرطــــة  ــ ــمـ ــ كـ
ــدات الــخــاصــة  ــ ــوحــ ــ الــــنــــاصــــرة والــ
عــلــى الــتــظــاهــرة، ومــنــع الــعــشــرات 
من الوصول إليها، تنفيذاً لأوامر 
عليا، ولأوامر رئيس البلدية علي 
ســـلام الـــذي هـــدد بقمع المــظــاهــرة 

ومنعها شخصياً».
وقالت «جبهة الناصرة»، إن 
ــتـــلال فـــي الــضــفــة لا  «مـــجـــازر الاحـ
تتوقف، وتحصد عشرات الأرواح 
من الشهداء، وسط صمت عالمي. 
ولا يجد زعيم حكومة الاحتلال، 
يائير لبيد، المسؤول مباشرة عن 
ــرائـــم، أي حــــرج مـــن أن يـــزور  الـــجـ
مدينة الناصرة بعد ساعات من 
ارتكاب المجزرة، ضيفاً على رئيس 
البلدية علي سلام الذي يعتبر من 
مؤيدي (القائمة العربية الموحدة) 

للحركة الإسلامية، بقيادة النائب 
مــــنــــصــــور عـــــبـــــاس، الــــشــــريــــك فــي 

الائتلاف».
وكــــــــــــــان حـــــــــــزب «الــــتــــجــــمــــع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» بــقــيــادة 
الــنــائــب ســامــي أبـــو شــحــادة، قد 
قـــرر الامــتــنــاع عـــن المــشــاركــة في 
المـــظـــاهـــرة، وقــــال عــضــو اللجنة 
ــل عــمــري:  ــ المـــركـــزيـــة لــلــحــزب وائـ
ــارض الـــــــزيـــــــارة؛ لـــكـــنـــنـــا لا  ــ ــعــ ــ «نــ
نريد أن يُفهم من تظاهرنا أننا 
نــربــط المـــوضـــوع بــالانــتــخــابــات. 
نــحــن ضــد لــبــيــد مــبــدئــيــاً، ونــرى 
فــيــه مــجــرم حـــرب يــجــب تقديمه 
للمحاكمة، وجريمته في نابلس 
تــثــبــت أن حــكــومــتــه لا تــخــتــلــف 
الــتــي سبقتها في  عــن الحكومة 
الــجــوهــريــة وتعاملها  الــقــضــايــا 
مع شعبنا الفلسطيني، وموقفنا 

مبدئي وليس انتخابياً».
ــقـــد عـــمـــري «الــجــبــهــة»  ــتـ وانـ
التي تظاهرت ضد لبيد، قائلاً: 
«نرى أن هنالك من قرر التظاهر 
لكي يثبت للآخرين أنهم بعيدون 
عـــن لــبــيــد؛ لأن تــصــرفــاتــهــم في 
الفترة الأخيرة أثبتت أن هنالك 
تفاهمات مــع لبيد وحكومته». 
ولكن «الجبهة» اتهمت «التجمع» 
بــأنــه امــتــنــع عـــن الــتــظــاهــر؛ لأنــه 
ــه فــي  ــفـ ــيـ ــلـ ــاع لأوامـــــــــــر حـ ــ ــ ــــصـ ــ «انـ
الناصرة علي سلام، واختار عدم 
التظاهر، ولكنه لم يكتفِ بهذه 
الــفــضــيــحــة الــســيــاســيــة؛ بـــل راح 
يهاجم (الجبهة) التي يناصبها 
العداء وحدها، ويصمت كلياً عن 
الأحزاب الصهيونية وزعانفها».

وكـــــــــــــان عـــــــــــدد مــــــــن رؤســـــــــــاء 
البلديات الــعــرب، قد شــاركــوا في 

اللقاء مع لبيد، وفسروا تصرفهم 
بأنه محاولة لإقناع لبيد بتحسين 
السياسة تجاه المواطنين العرب 
وحـــقـــوقـــهـــم فــــي المـــــســـــاواة. وقــــال 
لبيد للحاضرين إن زيارته تحمل 
رسالة مفادها أنه مهتم بقضايا 
المواطنين العرب ويحمل همومهم، 
ــنـــف وتــحــقــيــق  فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــعـ
إلـــى أن «مشكلة  المـــســـاواة؛ لافــتــاً 
العنف في المجتمع العربي مقلقة، 
ــا زلـــنـــا نــعــمــل لــحــلــهــا.  عــمــلــنــا ومــ
فــي حــال خــرج المــواطــنــون العرب 
للتصويت فسيصوتون لمكافحة 
الـــعـــنـــف، وســـيـــصـــوتـــون لــصــالــح 
الخطط الاقتصادية التي تخدم 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي. ســيــصــوتــون 
على الميزانيات التي من الممكن أن 
يتلقاها رؤساء السلطات المحلية. 
وفــي حــال عــدم خـــروج المواطنين 
العرب للتصويت، فإن هذا الأمر 
يساعد اليمين وعودة نتنياهو».

وأضـــاف لبيد: «نعمل على 
تــحــســين الـــعـــلاقـــة مــــع المــجــتــمــع 
الـــعـــربـــي فـــي جــمــيــع المـــواضـــيـــع، 
ولـــــــــيـــــــــس فـــــــقـــــــط فـــــــــــي الـــــعـــــنـــــف 

والجريمة». 
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــصــعــب 
دخـــــــــان، رئــــيــــس كـــتـــلـــة الــجــبــهــة 
المعارضة في بلدية الناصرة: «لا 
أهـــلاً ولا ســهــلاً برئيس حكومة 
الاحتلال الذي يأتي إلى الناصرة 
بعد أن قامت حكومته ليلة أمس 
ــيــــال ٥ فــلــســطــيــنــيــين فــي  ــتــ بــــاغــ
نابلس». وقال إنه لا يختلف عن 
غيره، ويحاول خطف الأصوات 
الـــدم الفلسطيني،  عــلــى حــســاب 
وعلى حساب المجتمع العربي: 
«ولا يــمــكــن أن تــمــر زيـــارتـــه إلــى 

الناصرة بهدوء».

ناقش مع نظيره الهولندي سبل التعاون في مجال الطاقة

لبيد: إسرائيل ستصبح مورداً رئيسياً للغاز إلى أوروبا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــفــــاق تــرســيــم  يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، أن اتــ
الـــذي توسطت  الــحــدود البحرية 
فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل 
ــع الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــــوقـ ــيُـ ــ ــان وسـ ــنــ ــبــ ولــ
ســيــجــعــل مــــن إســـرائـــيـــل «مــــــورداً 

رئيسياً للغاز إلى أوروبا».
وكان لبيد يتكلم خلال لقاء 
جــمــعــه بــرئــيــس وزراء هــولــنــدا 
مارك روته، فعاد ووصف الاتفاق 
بأنه «تاريخي» ليس فقط كونه 

اتفاقاً مع لبنان، بل لأن حكومته 
تــرى فيه فرصة هــدوء تجعلها 
الــغــاز،  تضخ كميات هائلة مــن 
وتــتــحــول فــي المستقبل القريب 
إلــــى مـــــورد رئــيــســي لــلــغــاز إلــى 

أوروبا».
وعــقــد لبيد اجتماعاً ثنائياً 
ــاً  ــاعـ ــمـ ــتـ ــد اجـ ــقــ ــم عــ ــ ــه، ثــ ــع روتـــــــــ ــ مــ
موسعاً بمشاركة وزيـــرة الطاقة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة كـــــاريـــــن إلـــــهـــــرار، 
والـــطـــواقـــم المــهــنــيــة مـــن الــبــلــديــن. 
وجــــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر عـــن 
مــكــتــب لــبــيــد، أن «الاثـــنـــين تـــداولا 

ــــاون فـــــي مـــجـــال  ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــي ســــبــــل الـ
الــطــاقــة بـــين إســـرائـــيـــل وأوروبــــــا، 
بــاعــتــبــارهــا مــحــاولــة لمساعدتها 
ــاقــــة». كـــمـــا نــاقــشــا  ــة الــــطــ ــ فــــي أزمــ
الثنائية  الــعــلاقــات  ســبــل تــعــزيــز 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا في 
ذلك المناخ والذكاء الاصطناعي. 
وتطرق اللقاء إلى الملف الإيراني 
والاحــتــجــاجــات فــي عــمــوم إيـــران، 
وأعــرب لبيد «عــن تقديره للمرأة 
ــة فـــي كــفــاحــهــا مـــن أجــل  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــة»، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــحـــقـــوق الأسـ

المصدر ذاته.

ــل إلـــى  ــ وكـــــــان روتـــــــه قــــد وصــ
ــارة رســمــيــة إلــى  ــ تـــل أبــيــب فـــي زيـ
إسرائيل تستغرق يومين، وتهدف 
إلـــى مــواصــلــة وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين، مع التركيز 
الــتــعــاون الاقتصادي  على زيـــادة 
البلدين فــي مــجــالات الطاقة  بــين 
وتقنيات المــيــاه والــزراعــة والأمــن 
الغذائي». كما تناولت العلاقات 
ــيـــة مــــع حـــلـــف الــنــاتــو  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، والـــرغـــبـــة 
الإسرائيلية في تحسينها ورفع 
مـــســـتـــواهـــا إلـــــى درجــــــة الـــشـــراكـــة 

ــي مــرحــلــة  ــ وحــــتــــى الـــعـــضـــويـــة فـ
معينة. وقال إن هولندا أدت دوراً 
كبيراً ومهماً في مساعدة إسرائيل 
للعودة إلى اتفاق التعاون الثقافي 

مع الاتحاد الأوروبي.
ــكـــن مــــوضــــوع الـــطـــاقـــة قــد  ولـ
أخذ حيزاً أساسياً في المحادثات. 
وقال لبيد: «نحن وإياكم شركاء، 
وعلينا أن نعمل معاً لإيجاد حلول 
المـــدى للطاقة  متوسطة وطــويــلــة 

الخضراء والطاقة المتجددة».
واجتمع روته أيضاً مع وزير 
ــتـــس، وتـــركـــز  ــانـ الــــدفــــاع بــيــنــي غـ

ــبـــحـــث بــيــنــهــمــا فــــي المــــوضــــوع  الـ
الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي 
ــاً إلـــى  والــــعــــالمــــي. وتـــطـــرقـــا أيــــضــ
الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على 
تــرســيــم الـــحـــدود ومـــا يـــولـــده من 
أوضـــاع أمــنــيــة. وقـــال غانتس إن 
ــــي مــهــدد مــن إيـــران  الأمـــن الأوروبـ

وحزب الله.
يذكر أن الاتفاق الإسرائيلي 
الــلــبــنــانــي ســيــوقــع الــخــمــيــس في 
قـــوات «اليونيفيل» التابعة  مقر 
للأمم المتحدة، على نقطة الحدود 

بين البلدين في رأس الناقورة.

عرب إسرائيل يرون نتنياهو 
الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة

دل اســتــطــلاع رأي جــديــد 
نــشــر فـــي تـــل أبــيــب (الــثــلاثــاء) 
على أن نسبة المصوتين العرب 
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
سترتفع قليلا (من ٤٥ في المائة 
فــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة إلــى 
٤٩ فــي المــائــة فــي الانــتــخــابــات 
القريبة). وأنهم لا يجدون من 
هو ملائم لمنصب رئيس وزراء.

وقال ٣٤٫٢ في المائة منهم 
أيـــا مــن المــرشــحــين لرئاسة  إن 
الــحــكــومــة لا يـــلائـــم المــنــصــب. 
ــلـــعـــين،  ــتـــطـ ــة المـــسـ ــيــ ــقــ ولـــــكـــــن بــ
أجــابــوا عــلــى الـــســـؤال، مــن هو 
الأنسب لهذا المنصب، مفضلين 
المـــائـــة)،  فـــي  نــتــنــيــاهــو (١٨٫٦ 
النائب العربي من حزب  يليه 
أبــو  الــوطــنــي، ســامــي  التجمع 
ــائــــة)، ثم  المــ فـــي  شـــحـــادة (٦٫٦ 
أحمد الطيبي، رئيس الحركة 
لــلــتــغــيــيــر (٦٫١ فــي  الـــعـــربـــيـــة 
ــم مـــنـــصـــور عـــبـــاس،  ــة) ثــ ــ ــائـ ــ المـ
رئيس القائمة العربية الموحدة 
لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة (٤٫٨ في 
المــــائــــة). وفـــقـــط بــعــدهــم يــأتــي 
الـــوزراء الحالي، يائير  رئيس 
لبيد (٤٫٧ في المائة) يليه وزير 
الدفاع، بيني غانتس (٣٫٢ في 
المــائــة) ثــم أيــمــن عـــودة، رئيس 
تـــحـــالـــف الـــجـــبـــهـــة والـــعـــربـــيـــة 

للتغيير (٣ في المائة).
وقد أجري الاستطلاع في 
معهد ديــان للدراسات التابع 
لجامعة تل أبيب وشمل عينة 
مؤلفة من ٥١٠ مواطنين عرب. 
وقـــد دل عــلــى أن ٥١ فــي المــائــة 
منهم لا يــنــوون المــشــاركــة في 
الانتخابات القريبة (الثلاثاء 
القادم). ومن قرروا التصويت 
ــلــــون إلـــــــى الــكــنــيــســت  ــيــــدخــ ســ
(البرلمان الإسرائيلي) ١٣ مقعدا 
فقط بشكل نظري، علما بأنه 
ارتــفــعــت نــســبــة التصويت  لــو 
ــلـــغـــت نـــفـــس نــســبــة  لـــديـــهـــم وبـ
التصويت لدى اليهود لكانوا 
أدخلوا ١٨ نائبا. وهــذا يعني 
أن انخفاض نسبة التصويت 
لديهم ستؤدي إلى خسارتهم 

٥ مقاعد.
ولــكــن الاســتــطــلاع يوضح 
بــــأن لا يمثل  أن هــنــاك خــطــرا 
الــعــرب ســـوى بــأربــعــة مقاعد، 
الـــجـــبـــهـــة  تــــحــــالــــف  حــــيــــث إن 
والــــتــــغــــيــــيــــر، بــــرئــــاســــة عـــــودة 
والـــطـــيـــبـــي هـــــو وحــــــــده الـــــذي 
الــحــســم (٣٫٢٥  يــتــجــاوز نسبة 
فــــــي المــــــائــــــة الـــــتـــــي تــــضــــمــــن ٤ 
مقاعد)، وسيفوز بـ٤٫١ مقعد، 

وهو يحصل على بضع مئات 
من أصوات اليهود في اليسار. 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــمــ ــائــ ــقــ ــلــــيــــهــــا الــ وتــ
ــي تــــــــراوح حـــول  ــتــ ــدة الــ ــ ــــوحـ المـ
نسبة الحسم ووصلت الآن إلى 
٣٫٧ مقعد، وتحتاج إلى ٠٫٧ من 
المقعد، ثم حزب التجمع بقيادة 
سامي أبــو شحادة، الــذي بلغ 
حاليا ٣٫٢ مقعد ويحتاج إلى 

٠٫٨ من المقعد.
والــــــــلافــــــــت أن الأحــــــــــــزاب 
لنفسها  الصهيونية ضمنت 
مــن الآن حــوالــي ثــلاثــة مقاعد 
من أصــوات العرب. ويقف في 
رأس المستفيدين منهم حزب 
ــة بــنــيــامــين  ــرئــــاســ الـــلـــيـــكـــود بــ
الـــذي يحصل على  نتنياهو، 
١٫٣ مــقــعــد، يليه حــزبــا العمل 
ومــيــرتــس الــيــســاريــان، الــلــذان 
يحصل كل منهما على نصف 
ــذي  ــزب لــبــيــد الــ ــ ــم حـ مـــقـــعـــد، ثــ
يحصل على ثلث مقعد. وهناك 
ثــلــثــا مــقــعــد تـــــوزع عــلــى بقية 

الأحزاب الصهيونية.
وفي رد على سؤال قال ٤٠ 
في المائة من الناخبين العرب 
بــــأن وضــــع المــجــتــمــع الــعــربــي 
ا  فــي إســرائــيــل قــد ازداد ســوء
في ظل حكومة نفتالي بنيت 
وحــكــومــة لــبــيــد. وقــــال ٤٤ في 
ــعــــرب بــقــي  ــــع الــ ــة إن وضـ ــائــ المــ
ــال ١٣ فـــي المــائــة  ــ ــو. وقـ كــمــا هــ
إن وضــع الــعــرب فــي إسرائيل 
تحسن بفضل دخــول الحركة 
الإسلامية الائتلاف الحكومي.
وحسب الاستطلاع، يرى 
أنــهــم يرغبون  المــائــة  ٤٦٫٨ فــي 
في رؤية أحزاب عربية شريكة 
في الائتلاف الحكومي القادم، 
أيا كانت تركيبتها، يمينا أو 
ــاراً. وقــــال ١٥٫٦ فـــي المــائــة  يـــسـ
إنــهــم يــؤيــدون دخـــول حكومة 
ذات تركيبة من أحزاب الوسط 
واليسار. وقال ٢٢٫٣ في المائة 
إنهم لا يؤيدون دخــول العرب 

لأي حكومة في إسرائيل.
وقــال د. أريــك رودنسكي، 
المــشــرف عــلــى الاســتــطــلاع، إن 
الـــنـــتـــائـــج تــشــيــر إلـــــى ارتـــفـــاع 
مــلــحــوظ فــي نسبة المصوتين 
ــعــــرب مـــمـــا يــجــعــل الــتــقــديــر  الــ
بــمــرور حــزبــين نسبة الحسم، 
هما الجبهة والموحدة، واقعياً. 
وأن التجمع لن يتجاوز نسبة 
الــحــســم حــالــيــا ولــكــنــه يشهد 
ــتــــأيــــيــــد ومــــن  ــاعـــــا فـــــي الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
المــحــتــمــل أن يــفــاجــئ ويـــفـــوز. 
وعندها يرتفع تمثيل العرب 
ويـــتـــســـبـــب ذلـــــــك فـــــي مــشــكــلــة 

لنتنياهو ومعسكره.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

من صور تداولتها أحد المواقع لاستقبال لبيد في الناصرة الثلاثاء



قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، خلال كلمته أمس (الثلاثاء)، 
إنـــه يــقــدم «كــشــف حــســاب» لمواطنيه 
«الحوار الوطني» الذي  رابطاً ذلــك بـ
دعا إليه قبل أشهر وطالب القائمين 
«تــــوســــيــــع مـــظـــلـــتـــه لــتــشــمــل  ـــ عـــلـــيـــه بــ
المــلــفــات بــمــا فــي ذلـــك الدينية  جميع 
والإعلامية والثقافية»، ومشدداً على 
«ضرورة الحشد وتضافر كل الجهود 
خلف مسار الدولة». وعقدت الحكومة 
المــصــريــة عــلــى مــــدار ٣ أيــــام، مــؤتــمــراً 
ــهــــدف «رســـــــم خــريــطــة  اقــــتــــصــــاديــــاً بــ
طــريــق لــلــمــســتــقــبــل»، تــنــفــيــذاً لــدعــوة 
وجــهــهــا الــســيــســي بـــهـــذا الـــشـــأن في 
بداية سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكد 
الرئيس المصري، في كلمته بالجلسة 
الــخــتــامــيــة، أن «المــؤتــمــر الاقــتــصــادي 
اقــتــصــاديــة مستقرة  سيكون منصة 
ــام بــمــا تم  تــقــدم كــشــف حــســاب كــل عـ
إنجازه في مختلف المجالات»، متعهداً 
«بــتــنــفــيــذ كــافــة تــوصــيــات المــؤتــمــر»، 
وقــال إن «كــل المقترحات التي جاءت 
في توصيات المؤتمر يمكن لأي طالب 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
أن يقترحها، لكن المهم هو وضع آلية 
لتنفيذها». ووجه السيسي الحكومة 
«لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية 
لتخفيف تداعيات الأزمة الحالية على 

المواطنين».
ولــفــت الــرئــيــس المــصــري إلـــى أن 
البعض انتقد تطرقه لقضايا مختلفة 
في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، بداعي 
ــه»،  أنـــهـــا «لا تـــمـــت بــصــلــة لمـــوضـــوعـ
مــؤكــداً أن «كــل المــوضــوعــات الخاصة 
بالبيئة السياسية في مصر والمنطقة 
ــاد»،  ــتــــصــ ــالاقــ ــة بــ ــبـــطـ والإقــــلــــيــــم مـــرتـ
ــنــــي الـــــذي  وقـــــــال إن «الــــــحــــــوار الــــوطــ

يـــجـــري حـــالـــيـــاً هــــو فـــرصـــة لمــنــاقــشــة 
الــقــضــايــا، سياسية واقــتــصــاديــة  كــل 
ــيــــة، وأن  ــنــ ــيــــة وديــ وثـــقـــافـــيـــة وإعــــلامــ
نسمع بعضنا بغض النظر عن مدى 
اختلافنا». ودعا السيسي في نهاية 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إلـــى إجـــراء 
حــوار وطني لبحث مختلف قضايا 
ــرة المــاضــيــة  ــتـ ــفـ المـــجـــتـــمـــع، وخــــــلال الـ
ــاء لــلــحــوار،  ــنـ تـــم تــشــكــيــل مــجــلــس أمـ
وتحديد محاوره الرئيسية والفرعية، 
تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية في 
ثــلاثــة مــحــاور سياسية واقتصادية 
ومجتمعية. وجــدد الرئيس المصري 
ــه لــتــجــديــد الـــخـــطـــاب الــديــنــي،  ــوتـ دعـ
وقــال إنــه «لا بد من قــراءة الواقع في 
المنطقة مــن خـــلال فــهــم عــصــري لفقه 
التعامل مع المتغيرات والتحديات»، 
لافتاً إلى أنه «عندما تحدث من قبل 
عن الحاجة إلى توثيق الطلاق، ورغم 
موافقة غالبية أعضاء اللجنة العلمية 
المتخصصة على المــوضــوع، لكنه لم 

ــألـــت عــــن الــســبــب  يـــنـــفـــذ، وعـــنـــدمـــا سـ
ــوا إن تـــنـــفـــيـــذه بـــعـــد تــوجــيــهــات  ــالــ قــ
الرئيس يعني أننا ندعم السلطة». 
إنــه «بــمــجــرد طرحي  وقـــال السيسي 
لموضوع الطلاق المكتوب، أصبح غير 
قابل للتنفيذ حتى لا تبدو المؤسسة 
داعمة للسلطة، ما يعكس الحاجة إلى 
تطوير فهم لدور الدولة، فكلنا نعمل 

معاً لغرض واحد».
وأضاف السيسي أنه «لا يعتبر 
نفسه رئيساً لمصر، بل إنساناً طُلب 
منه التدخل لحماية وطــنــه»، مذكراً 
بما حدث خلال الفترة من عام ٢٠١١ 
الــنــاس  وحـــتـــى ٢٠١٣، وكـــيـــف «كـــــان 
يـــطـــالـــبـــونـــه بــــالــــتــــدخــــل»، وتــــابــــع أن 
«الجيش جزء من المؤسسة التنفيذية 
للدولة، ويخضع لرئيس الجمهورية، 
وأي موقف كــان مــن الممكن أن يكلف 
الـــرجـــل (فــــي إشــــــارة لــــه) بــحــد أدنـــى 

وظيفته، وبحد أقصى حياته».
ــيـــس المــــصــــري إلـــى  ــرئـ وأشـــــــار الـ

أنــه «كــان حريصاً عند كتابة بيان ٣ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣، على «الحفاظ 
على التماسك الهش للدولة المصرية، 
ــارة  ــك الــفــصــيــل (فـــي إشـ بــمــا فــيــهــا ذلـ
لتنظيم الإخــوان الــذي تُصنفه مصر 
إرهابياً) لأجل خاطر مصر، التي لم 

المـــزيـــد». وقــال  تــكــن تستطيع تحمل 
السيسي إنه «في تلك الفترة، عندما 
ــلــــدفــــاع، كـــــان الــجــمــيــع  كـــــان وزيــــــــراً لــ
الـــــوزراء يتعاملون معه  فــي مجلس 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــبـــطـــل، ويـــقـــولـــون إنــهــم 
يـــريـــدون الــحــفــاظ عــلــيــه»، مــتــســائــلاً: 

«هـــل انــتــهــى هـــذا الــبــطــل؟»، ومــشــدداً 
ــلـــى عــــــدم قــــدرة  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـ
أي شــخــص عــلــى أن يـــكـــون «ظــهــيــراً 
ــه «مــحــمــي مـــن الــلــه سبحان  ــه»، لأنـ لــ

وتعالى».
وأكد السيسي «السياق الإعلامي 
المطلوب لإدارة الدولة في هذه المرحلة 
ولمدة ٢٠ عاماً يجب أن يكون لخدمة 
الفكرة وليس الرئيس»، ضارباً المثل 
ــــاع ســعــر  ــفـ ــ ــن ارتـ بـــحـــديـــث الإعـــــــلام عــ
كرتونة البيض، وحديث المستثمرين 
عن «معوقات التجارة»، متسائلاً هل 
«يــخــدم هـــذا الــحــديــث مــســار الــدولــة، 
ويـــشـــجـــع الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، إن 
الأدبــــيــــات الـــتـــي تــعــمــلــون بــهــا قـــد لا 
ــنـــا»، مـــشـــدداً على  تــتــوافــق مـــع واقـــعـ
«ضــــرورة الــحــشــد وتــوحــيــد الجهود 
الــدولــة ليس  وأن تتعاون مؤسسات 
طبقاً لقناعاتها بل طبقاً لفهم واسع 
ــتــــعــــرض  ــيــــة». واســ ــقــــضــ ــلــ ــيــــق لــ ــمــ وعــ
الرئيس المصري عدداً من المشروعات 

الــدولــة مــؤخــراً، مشيراً  الــتــي نفذتها 
ــلـــب مـــــن الـــجـــيـــش  إلـــــــى أنـــــــه كـــــــان يـــطـ
ــا»، لأن  ــ ــازهـ ــ ــــجـ الـــتـــدخـــل «لـــســـرعـــة إنـ
«طرح مشروعات الموانئ على سبيل 
المـــثـــال لــلاســتــثــمــار، يــســتــغــرق نحو 
ــراءات الــطــرح  ــ ــ عــشــر ســـنـــوات بـــين إجـ
ــة لـــم يــكــن لــديــهــا  ــة، والــــدولــ ــ ــــدراسـ والـ
رفاهية الوقت»، مشيداً بدور القوات 

المسلحة في تنفيذ المشروعات.
يـــريـــد  وقــــــــال إن «أي مـــــشـــــروع 

إنجازه يوجه الجيش بعمله».
وأضاف أن «الجيش استفاد مما 
حــدث عقب هزيمة يونيو (حــزيــران) 
١٩٦٧، وحــالــة الــعــوز والــحــاجــة التي 
الفنانين  عاشها والتي دفعت بعض 
الـــعـــظـــمـــاء لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم لــلــجــيــش في 
ــه»، مـــؤكـــداً أن «الأمــــــن الــقــومــي  حــــربــ
المصري مُعلق في رقبة الجيش مثل 
ما حدث في عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ وعليه 
أن يستكمل هــذا الدعم ما أمكن ذلك 

ــذا دور يــقــوم بـــه بــالــفــعــل». وأكـــد  وهــ
الرئيس المصري أن «ما نفذته الدولة 
خــــلال خــمــس ســـنـــوات يـــعـــادل مـــا تم 
تنفيذه فــي مــصــر خـــلال مــائــة عـــام»، 
متسائلاً عن مدى «استعداد القطاع 
الــخــاص فــي الــوقــت الــراهــن للدخول 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الــنــهــوض بــالــقــطــاع 
الــصــنــاعــي عــقــب انــتــهــاء الـــدولـــة من 

عملها ودورها في هذا الشأن».
وأضاف أن «كل المشروعات سواء 
حكومية أو شركات الجيش مفتوحة 

الآن أمام القطاع الخاص».
من جانبه، أعلن ضياء رشوان، 
أبــرز  الــوطــنــي،  الــعــام للحوار  المنسق 
توصيات المؤتمر، ومن بينها العمل 
الناتج  إلــى  على خفض نسبة الدين 
المحلي الإجــمــالــي، وســرعــة الوصول 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
وأهمية مرونة سعر الصرف، وتعزيز 
مشاركة القطاع الخاص، عبر توسيع 
قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج 
مـــن خــــلال تــبــنــي الـــطـــرح بــالــبــورصــة 
ــنـــدوق  كــــأولــــويــــة، وتــــعــــزيــــز دور صـ
مــصــر الــســيــادي، وإصــــلاح منظومة 
الــتــعــاونــيــات والاتــــحــــادات المــرتــبــطــة 
بالنشاط الزراعي، وتسهيل إجراءات 
الــدولــة في المستشفيات  الشراكة مع 
القائمة والجديدة. بدوره أكد الدكتور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء المـــصـــري، أن المــؤتــمــر خــرج 
بعدد من الرسائل الرئيسية أبرزها 
تــأكــيــد حــــرص الــحــكــومــة عــلــى نهج 
الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، 
واهــــتــــمــــام الـــحـــكـــومـــة بــخــفــض كــلــفــة 
أداء الأعـــمـــال عــلــى الــقــطــاع الــخــاص، 
والتزام الحكومة بالحياد التنافسي، 
والسعي لتعظيم العائد من الأصول 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة مــن خـــلال شــراكــات 

ناجحة مع القطاع الخاص.
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صراع «جبهات الإخوان»... هل يتوسع؟

ــراع (جــبــهــات  ــ ــل يــتــوســع صـ «هــ
الإخــــــــــــــوان)؟». تــــســــاؤل بـــــات يــشــغــل 
الــخــبــراء، وذلــك عقب دخــول منافس 
جديد وهو «تيار التغيير» أو «تيار 
ــانــــب جــبــهــتــي  ــــى جــ الـــكـــمـــالـــيـــون» إلــ
«إســـطـــنـــبـــول» و«لــــنــــدن»، فـــضـــلاً عن 
ــــلاق وثــيــقــتــين لــلــعــمــل الــســيــاســي  إطـ
ــــين. ووفــــــــق خـــــبـــــراء أمـــنـــيـــين  ــاتـ ــ ــنـ ــ وقـ
وباحثين أصوليين فإن «الصراع بين 
جبهات التنظيم سوف يتوسع، لأن 
كـــل جــبــهــة وضــعــت لـــوائـــح وقــوانــين 
خاصة بها». وأضــافــوا أن «الصراع 

الآن هو (إثبات وجود)».
ــراً تـــيـــار مــتــصــارع  ــيــ وظـــهـــر أخــ
على قيادة «الإخـــوان» الــذي تصنفه 
السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، 

هــو «تــيــار الــكــمــالــيــون» الـــذي أسسه 
فـــي الــســابــق مــحــمــد كــمــال (مــؤســس 
«الإخــــوان»، الــذي  الــجــنــاح المــســلــح لـــــ
ــتــل فـــي عـــام ٢٠١٦). ظــهــور الــتــيــار 

ُ
ق

الثالث في الصورة جاء عقب خلافات 
«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود 
حسين الأمين العام السابق للتنظيم، 
و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير 
الــقــائــم بــأعــمــال مـــرشـــد «الإخـــــــوان»، 
بسبب إعلان منير حل المكتب الإداري 
لشؤون التنظيم في تركيا، ثم إعلان 
«مجموعة محمود حسين» أكثر من 

مرة عزل منير من منصبه.
ثم اشتعل الصراع بين «إخــوان 
الــخــارج» عبر «الــوثــائــق». وحسبما 
أعلنت وثيقة «مجموعة لندن» فإنها 
«ســوف تنسحب مــن أي صــراع على 
الــســلــطــة بـــمـــصـــر». لـــتـــخـــرج بــعــدهــا 
ــتــــغــــيــــيــــر» لـــتـــؤكـــد  ــار الــ ــ ــيــ ــ ــة «تــ ــقــ ــيــ وثــ
«الاستمرار في ممارسة السياسة». 
(جــبــهــة  فـــضـــلاً عـــن «وثـــيـــقـــة ثــالــثــة لـــ

إسطنبول) تم تداولها بشكل داخلي 
ولم يعلَن عنها». وهنا يرى مراقبون 
أن «(مــجــمــوعــة حــســين) تعكف على 
ــة  ــ ــا لـــتـــعـــرض رؤيـ ــنــــودهــ مــــراجــــعــــة بــ
لــنــدن)  مــغــايــرة لوثيقتي (مــجــمــوعــة 

و(تيار الكماليون)».
منير أديب، الباحث المتخصص 
فــــــي شــــــــــؤون الـــــحـــــركـــــات المـــتـــطـــرفـــة 
والإرهاب الدولي، يرى أن «ما يحدث 
داخـــل (الإخـــــوان) هــو (شــبــه انهيار) 
للتنظيم والــفــكــرة، والمشهد الحالي 
انــعــكــاس لــتــوســع الانــقــســامــات، ولمــا 
آلت إليه الأمور داخل التنظيم خلال 

الفترة الماضية».
وتــــابــــع: «قـــبـــل ســــنــــوات، كــانــت 
هـــنـــاك جــبــهــتــان لــلــتــنــظــيــم؛ الأولـــــى 
(إبـــراهـــيـــم مــنــيــر ومـــحـــمـــود حــســين) 
والأخـــــــــــرى (الــــكــــمــــالــــيــــون)، وكـــانـــت 
(مجموعة منير وحسين) تــرى أنها 
تمثل التنظيم وأن الخارجين عنها 
هم أتباع محمد كمال، وقــد حاولوا 

ــــواء (مـــجـــمـــوعـــة مــحــمــد كـــمـــال)  ــتـ ــ احـ
لـــكـــنـــهـــم فـــشـــلـــوا بـــســـبـــب الاخــــتــــلاف 
الفقهي، و(مجموعة كمال) كانت ترى 
أن (مجموعة منير وحسين) خرجت 
عن خط التنظيم الذي رسمه المؤسس 
المُنظر سيد  البنا، ومــن بعده  حسن 
ــزز فيها  قــطــب فـــي كــتــابــاتــه الـــتـــي عــ

مفهوم (الجهاد)».
«الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــــاف أديـــــــــــــب لـــــــ
الأوسط»: «بعد ذلك شكّلت (مجموعة 
كمال) المجموعات (المسلحة)، وكانت 
(العنف) وفق دراسة  ترى أنها تقوم بـ
ــن عــلــمــاء  ــا مــ ــ ــدادهـ ــ ــم إعـ (شـــرعـــيـــة) تــ
الــتــنــظــيــم، وأن (الــقــوة والــعــنــف) هو 
مفهوم (الجهاد) الذي دعا له التنظيم 
-وفق تصورهم»، موضحاً أن «محمد 
كمال كــان عضواً فــي (مكتب إرشــاد 
الإخوان) وكان يدير (اللجنة الإدارية 
العليا)، وقد انتُخب حينها من لجان 
التنظيم؛ إلا أن محمود عزت (القائم 
بأعمال مرشد الإخوان... مسجون في 

مصر) أقال كمال، وأخذ التنظيم من 
كمال ومجموعته»، و«ظهرت حينها 
جبهة عــدّت نفسها تمثل (الإخــوان) 
(وهــــــي مـــجـــمـــوعـــة مــنــيــر وحـــســـين)، 

وتيار آخر يمارس (العنف)».
وحسب أديب فإن «جبهة (منير 
وحــــســــين) انـــقـــســـمـــت بـــعـــد ذلـــــك إلـــى 
جبهتين (لندن) و(إسطنبول)، وظل 
الصراع والانقسام والتلاسن بينهما 
لأشهر، حتى أصدر (تيار الكماليون) 
وثيقة سياسية عــززت الانقسام؛ إلا 
أن (جبهة لــنــدن) ســارعــت وأصــدرت 
وثــيــقــة قــبــلــهــا»، مــضــيــفــاً أن «(تـــيـــار 
الكماليون) يرى أنه هو (الإخوان)».

الــلــواء فــاروق المقرحي، مساعد 
ــر الـــداخـــلـــيـــة المــــصــــري الأســـبـــق،  ــ وزيــ
ــال إن  ــ ــ ــــوخ، قـ ــيـ ــ ــــشـ ــلـــس الـ عــــضــــو مـــجـ
«الـــصـــراع الـــدائـــر الآن بـــين (جــبــهــات 
الإخـــــــــــــــــوان) هـــــــو (صـــــــــــــراع وجـــــــــود) 
خصوصاً من قبل (تيار الكماليون)». 
«الشرق الأوســط» أن «هذا  وأضاف لـ

التيار، هو امتدار لمحمد كمال الذي 
تبنى العنف، وأسس من قبل (حسم)، 
و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، 
وجميعها حركات فشلت واختفت»، 
ــدن)  ــ ــنـ ــ (لـ ــى أن «جــــبــــهــــتــــي  ــ ــ ــ إل ــاً  ــ ــتـ ــ لافـ
و(إســطــنــبــول) تــراهــنــان على النفوذ 
وامتلاك سلطة التنظيم، إنما (تيار 
الكماليون) يرغب في قيادة التنظيم». 
وهنا يرى أديــب أننا «لا نتحدث عن 
مـــجـــرد خـــلافـــات (مـــذهـــبـــيـــة)؛ بـــل عن 
تنظيم انقسم على نفسه إلى جبهات، 
ــتــــوراً  ــا دســ ــهـ ــعــــت لـ وكــــــل جـــبـــهـــة وضــ
ــوان)  ــ ولـــوائـــح، وتــــرى أنــهــا هــي (الإخـ
 ٣) وأن لديها أنصاراً، فالتنظيم الآن بـ
رؤوس)، لذا فإن الانقسام الذي حدث 
ســوف يتسع الفترة المقبلة»، مشيراً 
إلى أن «(الإخوان) موزعين الآن على (٣ 
جبهات)، وهناك جبهة رابعة جمّدت 
عضويتها لأنها ترفض الانضمام لأيٍّ 
من الجبهات الثلاث، فضلاً عن جبهة 

خامسة رحلت عن التنظيم».

وظهرت «حركة سواعد مصر»، 
المعروفة أيضاً باسم حركة «حسم» 
عام ٢٠١٤، وتبنت «عمليات إرهابية». 
وتــشــيــر الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة بمصر 
إلــــى أن «(حـــســـم) هـــي أحــــد إفـــــرازات 
(الإخوان)». وأعلنت وزارة الخارجية 
الثاني)  الأميركية في يناير (كانون 
٢٠٢١ إدراج «حــســم» وقــادتــهــا على 

«لائحة الإرهابيين».
عـــــــــودة إلـــــــى صـــــــــراع «جـــبـــهـــات 
الإخــوان»، فقد أطلق «تيار التغيير» 
قــنــاة حــمــلــت اســــم «حـــــراك ١١ - ١١» 
لدعوة عناصره للتظاهر، كما أطلقت 
«جبهة إسطنبول» قناة «الشعوب» 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن. 
وذكــر منير أديــب أن «القناتين دليل 
على أن ما حدث داخل التنظيم ليس 
مجرد خلاف أو انقسام، لذا كل جبهة 
أطلقت قناة خاصة بها، وهذه القناة 
لــتــحــريــك أفـــكـــارهـــا وعــنــاصــرهــا في 
اتجاه معين»، مرجحاً أنه بعد «يوم 

١١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ســوف تقوم كــل قناة بدعم جبهتها 
ــد يــصــل ذلــك  ــن، وقــ ــريــ وانـــتـــقـــاد الآخــ
إلى التلاسن بينهما»، لافتاً إلى أنه 
«فيما يبدو الآن أن هناك اتفاقاً بين 
الجبهات المتصارعة على عدم توجيه 

أي انتقادات بعضها لبعض».
اللواء فــاروق المقرحي فأكد  أما 
أن «بيان مجموعة لندن (كما أطلق 
ــيـــار الــكــمــالــيــون)  عــلــيــه) ثـــم بـــيـــان (تـ
هــو انــقــســام حقيقي فــي الــتــنــظــيــم»، 
موضحاً أن «الانقسام سوف يتوسع 
ــتــــصــــارعــــة، حــتــى  بــــين الـــجـــبـــهـــات المــ
الــخــلافــات،  القناتين ســوف تعمّقان 
ــا فــي  ــمــ ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــم اســ وســــــــــوف يــــتــ
المـــســـتـــقـــبـــل لـــخـــدمـــة كــــل جـــبـــهـــة ضــد 
ــرحـــي عــلــى  ــقـ ــــن المـ ــــراهـ الأخــــــــــرى». ويـ
أن «الــقــنــاتــين لـــن تــحــقــقــا أي نــجــاح 
على أرض الــواقــع»، لافتاً إلــى أنهما 
«استنساخ لقنوات (إخوانية) سابقة 

 قبولاً».
َ

(فشلت) ولم تلق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أشاد بدور الجيش في تنفيذ المشروعات في ختام «المؤتمر الاقتصادي»

السيسي يُقدم «كشف حساب» داعياً لتوسيع مظلة «الحوار الوطني»

السيسي في كلمته خلال ختام المؤتمر الاقتصادي (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة تستضيف فعاليات الاجتماع الـ٢٤

الرئيس المصري ينوّه بفرصة منتدى «الدول المصدرة للغاز»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الثلاثاء)، بالعاصمة 
الــدول المصدرة للغاز والمشاركين في «الاجتماع  الإداريـــة الجديدة وزراء 
الدولي الرابع والعشرين» لمنتدى «الدول المصدرة للغاز» الذي تستضيفه 

بالقاهرة.
وأفاد بيان رئاسي مصري، بأن السيسي أكد «أهمية ودور هذا المحفل 
الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، خاصة أنه يضم في 
عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالمياً، وأخذاً في الاعتبار تأثر قطاع 
الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه 
فرصة الاضطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على 

المستوى العالمي، أخذاً في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة 
لدى الدول الأعضاء، والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق 

الطاقة».
كما أكد السيسي أهمية «تكثيف الجهود والتعاون المشترك في المحافل 
كافة؛ لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي، لضمان تحقيق انتقال عادل 
للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية»، معرباً عن التطلع 
لمشاركة أعضاء المنتدى كافة في «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية لتغير المناخ» (COP٢٧)، والــذي تستضيفه مصر خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لتسليط 
الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب 

بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة.

واستعرض وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أهم أنشطة 
المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية 
المصرية في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالمياً وتحديات 
تأمين إمداداتها، بما يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا 

المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب.
وكان الملا ترأس الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الدول المصدرة 
الـــدول الأعــضــاء  الــوفــود مــن  ــاء  الــطــاقــة ورؤســ للغاز بمشاركة وزراء 
والتي ضمت «الجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، 
نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا»، ومن المراقبين 
كل من «أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، 

والإمارات».

وزير الخارجية الأميركي 
يطالب بحكومة مدنية في السودان

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني  طــالــب وزيـ
«إنهاء» الحكم العسكري في السودان،  بلينكن بـ
ــادرات» لإيـــجـــاد مـــخـــرج لــلأزمــة  ــبــ «المــ ـــ مــرحــبــاً بــ
والعودة إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي. وشدد 
على أن تشكيل حكومة جــديــدة بقيادة مدنية 
«يــمــثــل مــفــتــاح اســتــئــنــاف المــســاعــدات الــدولــيــة» 

للبلاد.
وأفـــاد وزيــر الخارجية الأمــيــركــي فــي بيان 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة الأولــــــى لإطــاحــة 
ــمـــدوك  ــه حـ ــلــ ــبـــد الــ ــيــــس الـــــــــــوزراء عـ ــكـــومـــة رئــ حـ
واســـتـــيـــلاء الــجــيــش الـــســـودانـــي عــلــى الــســلــطــة، 
معتبراً ذلــك «مخالفة» للإعلان الدستوري في 
السودان و«تقويض لتطلعات الشعب السوداني 
إلى الديمقراطية». وإذ وصف هذه الذكرى بأنها 
«حزينة»، أكد أنه يستذكرها «تكريماً للشعب 
الـــســـودانـــي الـــــذي يـــواصـــل المــطــالــبــة بــالــحــريــة 
والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية». 
وحيّا أيضاً «ذكــرى من خسروا أرواحــهــم وهم 

يسعون إلى تحقيق هذه الأهداف».
ــال بــلــيــنــكــن: «أظــهــر الــشــعــب الــســودانــي  وقــ
إلــى حكومة بقيادة  يــتــزعــزع فــي تطلعه  أنــه لا 
مدنية تحترم كرامته وتستجيب لحاجاته»، 
مــضــيــفــاً أن الاســــتــــعــــداد المــســتــمــر لــلــمــحــتــجــين 
السودانيين للتظاهر والمطالبة بإنهاء الحكم 
العسكري «يشكل مصدر إلهام عميق، إذ غالبا 
مـــا يـــواجـــهـــون قــمــعــاً عــنــيــفــاً مـــن قــــوات الأمــــن». 
ولــكــنــه أكـــد فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــرحــيــب الـــولايـــات 
«المـــبـــادرات الــشــامــلــة لإيــجــاد مخرج  المــتــحــدة بــــ
لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان (بـــمـــا) ينهي 
ــبـــلاد إلــــى مــرحــلــة  الــحــكــم الــعــســكــري ويــعــيــد الـ
الانتقال الديمقراطي». وأضــاف: «نواصل دعم 
الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ــاد)»، داعــيــاً  ــغـ والــهــيــئــة الحكومية للتنمية (إيـ
ــراف الــســودانــيــة إلـــى «إعــطــاء الأولــويــة  كــل الأطــ
للمشاركة البناءة في الحوار». وأكد أنه «حان 
وقـــت الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي شـــأن إطــــار عمل 

انتقالي جديد وحكومة ذات قيادة مدنية تحرز 
تــقــدمــا فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في 
الــبــلاد». وشــدد على أن «التوصل إلــى حكومة 
بــقــيــادة مدنية يمثل مفتاح استئناف  جــديــدة 
منح المساعدات الدولية»، معبراً عن استعداد 
المــتــحــدة «لاســتــخــدام جميع الأدوات  الـــولايـــات 
التقدم  إلــى عرقلة  المتاحة لنا ضد من يسعون 
باتجاه الانتقال الديمقراطي في السودان»، مما 
اعتبر تلميحاً إلى احتمال فرض عقوبات جديدة 
على معرقلي عملية الانتقال الديمقراطي في 
هذا البلد العربي الأفريقي. وكرر رفض «الحكم 
العسكري تماما كما فعلنا منذ عام، ونقف إلى 
جانب الشعب السوداني». فيما يطالب بالحرية 

والسلام والعدالة لجميع السودانيين.
وكذلك أشاد الناطق باسم وزارة الخارجية 
«كفاح الشعب السوداني  الأميركية نيد برايس بـ
الطويل من أجل تحقيق حكم ديمقراطي بقيادة 
مـــدنـــيـــة». وقــــــال: «ســنــظــل مــلــتــزمــين بــمــســاعــدة 
الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورتهم، 
كدولة مستقرة ومزدهرة وفي سلام مع نفسها 
ومع جيرانها»، داعياً كل الأطراف السودانية إلى 
«الانــخــراط بشكل بناء في المفاوضات الجارية 
قــيــادة مدنية انتقالية». وأضـــاف:  نحو إنــشــاء 
«نتذكر عــدداً لا يحصى من السودانيين الذين 
طــالــبــوا بــشــجــاعــة ومـــخـــاطـــرة كــبــيــرة بــالــحــريــة 
والـــســـلام والــعــدالــة وإنـــهـــاء الــحــكــم الــعــســكــري». 
ودعا «الحكومة - بما في ذلك الجيش والأجهزة 
الأمــنــيــة - إلـــى الاحـــتـــرام الــكــامــل لــحــريــة تكوين 

الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي».
وكرر السفير الأميركي لدى الخرطوم جون 
غودفري هذه التصريحات عبر سلسلة تغريدات. 
وقبل أســابــيــع، استدعت وزارة الخارجية 
الــســودانــيــة غـــودفـــري عــلــى خلفية تصريحات 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة تــضــمــنــت «تـــهـــديـــدات» 
للحكومة السودانية إذا «مضت قدماً نحو إنشاء 
قاعدة روسية في البحر الأحــمــر، أو استأنفت 
الــتــفــاوض بشأنها فسيكون هـــذا الأمـــر مضراً 

بمصلحة السودان».

واشنطن: علي بردى

مقتل متظاهر... والسلطات تعطل خدمة الإنترنت وتغلق الجسور لحماية القصر الرئاسي

 آلاف السودانيين يتظاهرون في ذكرى «إطاحة الحكومة المدنية»
مـــن  الآلاف  عـــــــــشـــــــــرات  أحــــــــيــــــــا 
ــــس، الــــذكــــرى الأولــــى  الـــســـودانـــيـــين أمـ
لإطاحة حكومة رئيس الوزراء الدكتور 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، وتـــولـــي الــجــيــش 
ــــادرة خــرجــت  الــســلــطــة، فـــي مـــواكـــب هـ
إلــى الــشــوارع في العاصمة الخرطوم 
الــثــلاث، إضافة إلــى أكثر من  ومدنها 
مدينة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

ورفــــــــع المــــتــــظــــاهــــرون شــــعــــارات 
ــعــــودة الـــحـــكـــم المــــدنــــي، فــي  تـــطـــالـــب بــ
الـــوقـــت الـــــذي قــطــعــت فــيــه الــســلــطــات 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وأغــلــقــت الــجــســور 
في وجههم. وأمام القصر الجمهوري 
أطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع 
والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، 
لتفريق المتظاهرين، المدفوعين نحوه.

وفــي مدينة أم درمـــان، لقي أحد 
المحتجين حتفه، بالرصاص، حسب 
بيان للجنة أطباء السودان المستقلة، 
لكن الشرطة قالت في بيان، إن جهات 
لم تحددها، هي وراء إشعال العنف 
الدموي، وطالبت منظمي المظاهرات 

بكشف هذه الجهات.
الــخــرطــوم،  فـــي  وتــظــاهــر الآلاف 
ــان، في  ــ والـــخـــرطـــوم بـــحـــري، وأم درمــ
حين تناقل النشطاء أنباء عن خروج 
مظاهرات في أكثر من ٣٠ مدينة من 
مدن البلاد. ولم يكن ممكناً التحقق من 
أعــداد المتظاهرين بسبب قطع خدمة 
ــــوء خـــدمـــة الاتـــصـــالات  الإنـــتـــرنـــت وسـ
الــهــاتــفــيــة، كــمــا لـــم يــتــســنّ الــتــأكــد من 
حـــجـــم المــــظــــاهــــرات خــــــارج الـــخـــرطـــوم 

للأسباب نفسها.
ووصف شهود عيان وصحافيون 
مــظــاهــرات أمــس بأنها الأضــخــم منذ 
ــــداد  أعـ الــــعــــام ٢٠٢٢، وقـــــــــدّروا  بــــدايــــة 
المشاركين فيها بمئات الآلاف في كل 

أنحاء البلاد.
وردد المحتجون هتافات مناوئة 
لسيطرة العسكريين على الحكم في 
ــعـــارات  الــــبــــلاد، ونــــــــادوا بــتــحــقــيــق شـ

الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
ــيـــة قــد  ــنـ ــت الـــســـلـــطـــات الأمـ ــانــ وكــ
ــنـــت  ــلـ ــــات وأعـ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ اســـتـــبـــقـــت الاحـ
ــمـــل وإغـــــــــلاق المـــــــــدارس،  تـــعـــطـــيـــل الـــعـ
وأغلقت الجسور مستخدمة الحاويات 
المــعــدنــيــة المـــمـــلـــوءة بـــالـــرمـــل، وســـدت 
الــطــرق الــرئــيــســيــة المـــؤديـــة إلـــى مركز 
ــر الـــرئـــاســـي  ــقـــصـ ــادة الـــجـــيـــش والـ ــيــ قــ
مــســتــخــدمــة الــــحــــواجــــز الإســمــنــتــيــة، 
ــقـــوات  ونــــشــــرت أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن الـ
الأمــنــيــة، فــي حــين شــوهــدت ســيــارات 
تحمل رجالاً بثياب مدنية يرجح أنهم 

تابعون لجهاز المخابرات.
ولـــــم تــكــتــف الـــســـلـــطـــات بـــإغـــلاق 
ــطـــرق وقــطــع الإنــتــرنــت،  الــجــســور والـ
بــــل أغـــلـــقـــت «شـــــــارع الـــجـــيـــش»، وهـــو 

الشارع الذي شهد الاعتصام الشهير 
الــذي أسقط حكم الإسلاميين بقيادة 
الرئيس المعزول عمر البشير، ونصبت 
حــــــواجــــــز إســـمـــنـــتـــيـــة ضــــخــــمــــة عــلــى 
مداخله، واستخدمت العربات المدرعة 
لصد المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب 

من مقر قيادة الجيش.
وتــظــاهــر فــي الــخــرطــوم وحــدهــا 
عشرات الآلاف من المحتجين من الذين 
اســتــجــابــوا لـــدعـــوات لـــجـــان المــقــاومــة 
ــة لـــلـــتـــظـــاهـــر،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــات المـ ــفــ ــالــ وتــــحــ
وحـــددت الــقــيــادات المــيــدانــيــة «القصر 
الــجــمــهــوري» وســـط الــخــرطــوم هــدفــاً 
للمواكب، فواجهتهم الأجهزة الأمنية 
بعبوات الغاز المسيل للدموع، وأصيب 
ــــذي  ــــرات؛ الأمـــــــر الـ ــــشـ ــعـ ــ جـــــــراء ذلــــــك الـ
حــــال بــيــنــهــم وبــــين الـــوصـــول للقصر 
الرئاسي، فحولوا المناطق المحيطة به 
إلــى ساحة عــراك وعمليات «كــر وفر» 

استمرت طويلاً.

وكـــان مــقــرراً أن تتجمع المــواكــب 
ــــدة، ثــــم تـــتـــوجـــه جــمــيــعــاً  ــقـــاط عــ فــــي نـ
يـــقـــوم  ــــي، وأن  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ الـــقـــصـــر  إلــــــى 
المتظاهرون بمحاصرته، لكن إغلاق 
الــجــســور والـــطـــرق مــنــع المــتــظــاهــريــن 
ــان والـــخـــرطـــوم  ــ الـــقـــادمـــين مـــن أم درمــ

بحري إلى الخرطوم.
واحــتــشــد عـــشـــرات الآلاف فـــي أم 
درمـــان، واتجهوا نحو مقر البرلمان، 
وهو موقع تظاهرهم المعتاد، وحاولوا 
عبور جسر النيل الأبيض الذي يربط 
أم درمـــــــان بـــالـــخـــرطـــوم، فــواجــهــتــهــم 
أجـــهـــزة الأمـــــن بــعــنــف مـــفـــرط لمنعهم 
مــن الاقـــتـــراب مــن الــجــســر المــغــلــق منذ 
منتصف الليل بالحاويات المعدنية 
المـــمـــلـــوءة بـــالـــرمـــال، وأطــلــقــت عليهم 

زخات من الغاز المسيل للدموع.
ــتـــجـــو الــــخــــرطــــوم  ــع مـــحـ ــمــ وتــــجــ
بــحــري عــنــد «مــحــطــة المـــؤســـســـة»، ثم 
اتــجــهــوا جــنــوبــاً بــاتــجــاه جــســر «المــك 

الــرابــط بــين المدينة والخرطوم  نمر» 
عبر النيل الأزرق، فأمطرتهم الشرطة 
بــســحــابــة مـــن الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والقنابل الصوتية، وخــاضــوا معها 
معارك كر وفر قبل أن يتفرقوا بنهاية 

اليوم.
وعـــــــــــادة مــــــا تــــغــــلــــق الـــســـلـــطـــات 
جسر «المــك نمر» عند أي حديث عن 
احــتــجــاجــات؛ مــا جعله جــســراً مغلقاً 
معظم الأيــــام، لأنـــه يــمــر قـــرب القصر 
الـــرئـــاســـي والـــــــــــوزارات والمـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة الــرئــيــســيــة، واســتــخــدمــه 
المــتــظــاهــرون الـــقـــادمـــون إلــــى المــديــنــة 
لــلــوصــول إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكثر 

من مرة.
واحتشد آلاف آخرون في منطقة 
ــنـــيـــل» بـــالـــقـــرب مــــن «جــســر  ــرق الـ ــ «شــ
المـــنـــشـــيـــة»، لـــعـــبـــوره إلــــى الـــخـــرطـــوم، 
فوجدوه هو الآخر مغلقاً بالحاويات 
المعدنية المملوءة رمـــلاً، والمحروسة 
بأعداد كبيرة من رجال وأجهزة الأمن، 
الـــتـــي أطــلــقــت عــلــيــهــم عـــبـــوات الــغــاز 
المسيل للدموع، واستمرت المواجهة 

بين الطرفين ساعات عدة.
وتــواصــلــت الاحــتــجــاجــات طــوال 
الـــعـــام المـــاضـــي دون تـــوقـــف، مــنــذ ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ تاريخ 
إطاحة قائد الجيش بالحكومة المدنية 
التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، 
وإعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الـــبـــلاد، 
المــعــارضــة «انقلاباً  وهــو مــا اعتبرته 

عسكرياً» ضد الانتقال المدني.
الـــذي استخدمته  الــعــنــف  وأدى 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ١١٨ مــحــتــجــاً  الأمــــنــــيــــة 
ســـلـــمـــيـــاً، وإصـــــابـــــة المــــئــــات بــــجــــراح، 
إلــى اعتقالات واسعة شملت  إضافة 
الآلاف، تم إطلاق سراحهم بعد نهاية 

الاحتجاجات.

متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم لإحياء الذكرى الأولى للإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس
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تصاعد الانتقادات للمساعدات الأميركية 
لأوكرانيا مع اقتراب الانتخابات النصفية

تتصاعد الأصــوات المعارضة 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس لــســيــاســة الــبــيــت 
الأبيض مع أوكرانيا. فبعد تهديد 
بعض الجمهوريين بعرقلة تمويل 
الــــــحــــــرب هــــــنــــــاك، جــــــــــاءت رســــالــــة 
ــيـــبـــرالـــيـــين مــن  صـــــادمـــــة لـــــنـــــواب لـ
الــحــزب الديمقراطي يــدعــون فيها 
الرئيس الأميركي إلى التفاوض مع 
إلــى حــل سلمي  روســيــا، للتوصل 
لــلأزمــة. وكــتــب الــرســالــة ٣٠ نائباً، 
على رأسهم الديمقراطية براميلا 
ــال الــــتــــي تـــــتـــــرأس تــجــمــع  ــ ــابـ ــ ــايـ ــ جـ
التقدميين في الكونغرس، إضافة 
إلــــى زمــلائــهــا فـــي الــتــجــمــع نــفــســه: 
ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ورو 

خانا، وباربرا لي.
ــشـــرعـــون فــــي نــص  ويــــدعــــو المـ
الــرســالــة بــايــدن إلــى «المــشــاركــة في 
مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مـــع روســيــا، 
ــي إلــــــــــى نـــــهـــــايـــــة ســــريــــعــــة  ــعــ ــســ ــلــ لــ
ــلــــصــــراع»، و«إرفـــــــــاق المـــســـاعـــدات  لــ
الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا 
بجهود للتوصل إلى جدول زمني 
واقعي لاتفاق وقف إطــلاق النار». 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن على  واعـــتـــبـــر 
الإدارة الأميركية تقديم إعفاءات من 
العقوبات لروسيا كحافز للتوصل 
ــــذرت الــرســالــة من  ــفـــاق. وحـ إلـــى اتـ
ــة: «إن  ــ ــــوويـ خـــطـــر انـــــــدلاع حـــــرب نـ
ــتــــمــــالات الـــكـــارثـــيـــة لــتــصــعــيــد  الاحــ
نووي تجعل من الضروري تجنب 

أي مواجهة عسكرية مباشرة».
وذكــــر المــشــرعــون أن الــصــراع 
في أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار 
الغاز والغذاء في الولايات المتحدة، 
و«تأجيج التضخم، وارتفاع أسعار 
ــر الأخــــيــــرة».  ــهــ الـــبـــنـــزيـــن فــــي الأشــ
ــتــــصــــاد  وأضــــــــافــــــــوا: «خــــــبــــــراء الاقــ
يعتقدون أنه إذا استقر الوضع في 
أوكرانيا فسوف تتراجع المخاوف 
التي تدفع لارتفاع الأسعار، ويؤدي 
ذلك إلى انخفاض في أسعار النفط 

على الصعيد العالمي».

ولــعــلّ هـــذا الــجــزء الأخــيــر من 
الــــرســــالــــة هــــو الــــــذي دفـــــع بــبــعــض 
المــنــتــقــديــن إلــــى تــوجــيــه اتــهــامــات 
المــوقــعــين عليها بتحريك  لــلــنــواب 
الملف بسبب الانتخابات النصفية. 
وقــد صــدرت هــذه الانــتــقــادات على 
ــقـــراطـــيـــين أنــفــســهــم،  لــــســــان الـــديـــمـ
فاتهمهم النائب الديمقراطي جايك 
«مد غصن زيتون  أوشينكلوس بـ
لمجرم حرب يخسر حربه». وتابع 
أوشــيــنــكــلــوس بــكــلــمــات حــاســمــة: 
«عــلــى الــكــونــغــرس الـــوقـــوف بحزم 
بـــايـــدن  ــو  ــ ــة جـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ وراء اسـ
الــفــعــالــة، والــتــشــجــيــع عــلــى فــرض 

عقوبات أقسى وليس أضعف!».
وقــــد دفـــعـــت هــــذه الانـــتـــقـــادات 
الـــنـــائـــبـــة جــــايــــابــــال الـــتـــي تـــرأســـت 
جهود كتابة الرسالة، إلى إصدار 
تــصــريــح آخــــر ظــهــر وكـــأنـــه تــبــريــر 
للرسالة، قالت فيه: «نحن متحدون 
كديمقراطيين في التزامنا المطلق 
بــــدعــــم أوكـــــرانـــــيـــــا. ولا شــــــيء فــي 
رسالتنا يدعو لتغيير هذا الدعم. 
ــلــــومــــاســــيــــة هـــــي أداة مــهــمــة  الــــدبــ
تستطيع إنقاذ حياة الأشخاص؛ 
لــكــنــهــا أداة واحـــــــــدة». وكــــــأن هـــذا 
الـــتـــبـــريـــر لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً، لــتــعــود 
جــايــابــال وتــصــدر بياناً تعلن فيه 
“سحب الرسالة التي تم ارسالها 
ــبـــب تـــفـــســـيـــرات  الـــــــى بــــــايــــــدن” بـــسـ
للبعض بأنها مرتبطة بتصريحات 

مشابهة للجمهوريين.
تــبــريــر واضـــح هــدفــه محاولة 
ــتــــواء الـــوضـــع والــتــغــطــيــة على  احــ
ــيـــة فــــي صــفــوف  ــلـ ــقـــســـامـــات داخـ انـ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بــخــصــوص 
الملف الأوكراني، تقابلها انقسامات 
مــشــابــهــة بــين الــجــمــهــوريــين الــذيــن 
أعربوا كذلك عن تململهم من المبالغ 
الطائلة التي تُصرف على أوكرانيا. 
فــبــعــد أن أعــلــن كــيــفــين مــكــارثــي أن 
ــن يــكــتــبــوا شيكاً  الــجــمــهــوريــين «لــ
على بياض لأوكرانيا»، سارع زعيم 
الحزب في مجلس الشيوخ ميتش 
مــكــونــيــل إلــــى الإعـــــــراب عـــن دعــمــه 

المطلق للمساعدات لأوكرانيا.

واشنطن: رنا أبتر

خيرسون «مدينة أشباح» تنتظر الحسم قبل قدوم «الجنرال ثلج»

«حرب شوارع» روسيا تعزز دفاعاتها... وأوكرانيا تجهز لـ
دخـــلـــت اســــتــــعــــدادات الــطــرفــين 
الروسي والأوكراني لمعركة حاسمة 
في مدينة خيرسون الاستراتيجية 
بجنوب أوكــرانــيــا المــراحــل الأخــيــرة، 
مع تصاعد المخاوف لدى الطرفين من 
تزايد الصعوبات الميدانية في هذه 

المنطقة لدى دخول فصل الشتاء.
وتستعيد المنطقة وهي تتأهب 
الــصــراع الحاسمة مجريات  لجولة 
مـــعـــارك تــاريــخــيــة كــبــرى وقــعــت في 
مــنــاطــق شــــرق أوكـــرانـــيـــا وجــنــوبــهــا 
مــع «غـــزاة» أجــانــب، بــدءاً مــن معارك 
الــقــيــصــر بـــطـــرس الأكـــبـــر فـــي بــدايــة 
ــد جــيــوش  ــن عـــشـــر ضــ ــامـ ــثـ ــرن الـ ــقــ الــ
الملك السويدي شــارل الثاني عشر، 
فــي منطقة بولتافا (جــنــوب شرقي 
ــي انـــتـــهـــت  ــ ــتـ ــ ــا حــــالــــيــــاً) الـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــاع نــفــوذ  ــي مــهــد لاتـــسـ ــ بــنــصــر روسـ
ــة، ومــــــــــروراً بــهــجــوم  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ
جيوش نابليون على الإمبراطورية 
الروسية، وانتهاء باجتياح ألمانيا 
النازية هذه المنطقة لإحكام الحصار 
على موسكو والمدن الروسية الكبرى.

ــان لــفــصــل  ــ فــــي كــــل الـــــحـــــالات كــ
الــشــتــاء دور مــهــم وأســـاســـي فــي رد 
الـــغـــزاة عـــن روســـيـــا وتــعــقــيــد المــهــام 
العسكرية أمام الجيوش حتى غدت 
عبارة «الجنرال ثلج... أقوى أسلحة 
الجيش الروسي» رائجة. لكن خلافاً 
لــدروس التاريخ، يبدو أن «الجنرال 
ثــلــج» فــي هــذه المـــرة قـــادم بأسلحته 
المــهــام القتالية ليس  الثقيلة ليعقد 
أمـــــــــام الأوكــــــرانــــــيــــــين وحـــــــدهـــــــم، بــل 
والروس أيضاً. لذلك يسعى الطرفان 
الروسي والأوكــرانــي لحسم المعركة 
قــبــل دخــــول فــصــل الــشــتــاء. وهـــو ما 
عكسه حجم التحضيرات العسكرية 
الكبرى على جانبي خطوط التماس.

خيرسون «مدينة أشباح»

بـــدت خــيــرســون، وفــقــاً لــتــقــاريــر 
وسائل إعلام غربية، بعد بدء الإخلاء 
الــجــمــاعــي الـــــذي قـــامـــت بـــه مــوســكــو 

«مدينة  خلال الأيام الأخيرة، أشبه بـ
ــي المـــديـــنـــة  ــ الأشـــــــبـــــــاح». والـــــوضـــــع فـ
الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 
ثم ضمتها رسمياً إلى أراضيها قبل 
أسابيع، بالغ التوتر ويسيطر القلق 

على من تبقى فيها من سكان.
وتقول التقارير إنه خلال النهار 
تـــكـــون الــــشــــوارع فـــارغـــة، وفــــي الــلــيــل 
فـــي المــبــانــي الــشــاهــقــة تــظــهــر ألــســنــة 
اللهب بسبب القصف المتواصل من 
نــوافــذ هـــذه المــبــانــي الــشــاهــقــة. غــادر 
المـــديـــنـــة بـــالـــفـــعـــل أكـــثـــر مــــن عــشــريــن 
ألف شخص، وفقاً لتقديرات، بينما 
وصــل الــرقــم بحسب تــقــديــرات أخــرى 
إلى أكثر من ٦٠ ألفاً. وكانت السلطات 
الروسية دعت إلى مغادرة كل السكان 
«لتسهيل عمليات الدفاع عن المدينة».
مـــقـــابـــل  فــــــي  مــــوســــكــــو  وزادت 
ــدنـــيـــين حـــجـــم الـــحـــضـــور  ــادرة المـ ــ ــغـ ــ مـ
العسكري للمقاتلين، ولاحــظ بعض 
الــســكــان الـــذيـــن تــحــدثــوا مـــع وســائــل 
ــقـــوات  ــدد الـ ــ ــادة عـ ــ ــ ــــلام أجــنــبــيــة زيـ إعــ
الشيشانية في المدينة بشكل ملحوظ. 
كما أن بعض الشهادات أشــارت إلى 
أن الــعــديــد مــن الــعــســكــريــين يــرتــدون 

ملابس مدنية.
يــــدرك الــــروس جــيــداً أن المــعــركــة 
ــــي ١٨ أكــتــوبــر  ــة، وفـ ــيـ ــاسـ ســـتـــكـــون قـ
الــقــائــد الجديد  قــال  (تــشــريــن الأول)، 
ــقــــوات الــــروســــيــــة فـــــي أوكــــرانــــيــــا،  ــلــ لــ
ســيــرغــي ســـوروفـــيـــكـــين، إن «وضــعــاً 
ــاه  ــ ــجــ ــ ـــــد تـــــــطـــــــور فــــــــي اتــ ــ ــاً» قـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ صــ
خــيــرســون. وتــزامــن ذلـــك، مــع تحذير 
ــن احـــتـــمـــال  ــ الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة مـ
اســـتـــخـــدام كــيــيــف لأســـالـــيـــب الــحــرب 
المــــحــــظــــورة فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون، 
فــضــلاً عــن إطـــلاق هــجــوم صــاروخــي 
على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد 
الــطــاقــة الكهرومائية. ووفــقــاً للقائد 
العسكري الروسي، فإن خطط روسيا 
المستقبلية بشأن خيرسون ستعتمد 
عــلــى الـــوضـــع الــعــســكــري الــتــكــتــيــكــي 
الــنــاشــئ، «ولا يــتــم اســتــبــعــاد اتــخــاذ 

قرارات صعبة».

أحكام عرفية

في اليوم التالي، أعلن الرئيس 
فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في 
أربع مناطق ضمتها موسكو، بينها 

خيرسون، ما أصبح يعني الانتقال 
إلى وضع الحرب الشاملة والمفتوحة 
ــدلاً مـــن مــواصــلــة  ــذه المــنــاطــق بــ فـــي هـ
الحديث عن عملية عسكرية محدودة 
كما درجت الدعاية الرسمية الروسية 

منذ بدء الحرب قبل ثمانية أشهر.
وفـــــي إطــــــار تـــعـــزيـــز الـــدفـــاعـــات، 
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الـــــروســـــيـــــة فــي 
خــيــرســون يــــوم الاثـــنـــين، تــشــكــيــل ما 
يسمى بالدفاع الإقليمي في المدينة. 
ــه «يــمــكــن لــجــمــيــع الـــرجـــال  وقـــالـــت إنــ
ــــراك فــي  ــتـ ــ المــتــبــقــين فــــي المـــديـــنـــة الاشـ
ــة». وأفــــــادت  ــامــ ــقــ خـــطـــوط الــــدفــــاع المــ
الــتــي  المــديــنــة  فـــي  الــعــســكــريــة  الإدارة 
شكلتها موسكو في منطقة خيرسون 
بإطلاق عمل لجان للدفاع الإقليمي 
ــال المــتــبــقــين فـــي المــديــنــة»،  «مـــن الـــرجـ
قائلة: «بالنسبة لجميع الرجال الذين 
يــرغــبــون فـــي الــبــقــاء فـــي خــيــرســون، 
رغم التهديد الأمني المتزايد من قبل 
القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد 
أتيحت الفرصة لهؤلاء للانضمام إلى 
وحدات الدفاع الإقليمي في المدينة».

الــعــســكــريــة  الإدارة  وأضـــــافـــــت 
المــدنــيــة أن الـــقـــوات الأمــنــيــة تــواصــل 

ضـــمـــان الأمــــــن فــــي المـــديـــنـــة، ويــمــكــن 
للمقيمين الانتقال إلى الضفة اليسرى 
لنهر دنيبر في أي وقت، حيث تغادر 
القوارب من محطة النهر يومياً إلى 

مدينتي أليشكي وغولايا بريستان.
ــال حـــاكـــم  ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ وكــــــــان الــ
المنطقة، فلاديمير سالدو، قد صرح 
فــي وقـــت ســابــق بــاتــخــاذ قـــرار بشأن 
الحركة المنظمة للسكان المدنيين من 
الضفة اليمنى إلى اليسرى في المدينة 
لإنـــشـــاء تــحــصــيــنــات دفـــاعـــيـــة، حيث 
تحشد كييف قوات هجومية، بينما 
شــكــلــت روســـيـــا مــجــمــوعــة عــســكــريــة 

لصده.
وفــي إطــار الاســتــعــدادات أيضاً، 
المــنــطــقــة،  ــيــــس إدارة  ــائــــب رئــ نــ ــال  ــ قــ
كــيــريــل ســـتـــريـــمـــوســـوف، إن الـــقـــوات 
المسلحة الأوكرانية جمعت الكثير من 
القوات إلى خط المواجهة في منطقة 
خيرسون. وقــال: «نحن نتحدث عن 
لــخــيــرســون،  عملية دفــاعــيــة ضخمة 
والمدينة تتحول إلى حصن». وأضاف 
أن الجيش الأوكراني سيشن هجوماً 
«فـــــي المــســتــقــبــل الــــقــــريــــب»، مـــمـــا قــد 
يعرض خيرسون والجزء الواقع على 

الضفة اليمنى من المنطقة للنيران.
وكــــــتــــــب ســـــتـــــريـــــمـــــوســـــوف فـــي 
الــــوضــــع  ــاً أن  ــــرام» مــــوضــــحــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ «تـ
عــلــى خـــط الــتــمــاس فـــي خــيــرســون لا 
ــام الـــقـــوات  ــ ــزال مــســتــقــراً، ولـــيـــس أمـ ــ يـ
الأوكــرانــيــة فــرصــة لاخــتــراق الــدفــاع. 
وأشار إلى أن «الانتصارات» السريعة 
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة فــي  ــلــ لــ
المنطقة الرمادية قد انتهت، والجبهة 

«مستقرة الآن وتتقوى باستمرار».

حرب شوارع

التقارير  المــقــابــل، تــتــحــدث  فــي 
الأوكرانية عن عمليات تحضيرية 
مضادة، بينها قيام وحدات الهندسة 
والأســلــحــة بإنشاء تحصينات عن 
ســـاحـــل نــهــر الــدنــيــبــر، تـــاركـــة فقط 
ممرات صغيرة للانسحاب المحتمل 

للقوات من الضفة اليمنى.
ــة  ــيـ ــرانـ وتـــقـــول الـــتـــقـــاريـــر الأوكـ
إن روســيــا ســحــبــت خـــلال عمليات 
الإجــلاء الأخــيــرة، معدات وموظفي 
الــبــنــوك والإدارات الخدمية  جميع 
المــوالــيــة لمــوســكــو ومـــعـــدات مـــزودي 
خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت. وأوضـــــحـــــت أن 
عــمــلــيــات الإجـــــــلاء شــمــلــت مــمــثــلــي 
الـــخـــدمـــات الــتــشــغــيــلــيــة والـــطـــواقـــم 
الطبية. كما انقطع تمويل المدارس 
وتوفير الغذاء للأطفال في المدارس.
وعلى هــذه الخلفية، ازداد في 
ــدد عــمــلــيــات الــســطــو  ــ ــيـــرســـون عـ خـ
ــــالات  ــلـــى الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين وحــ عـ
ــات كـــيـــيـــف.  ــيـ ــطـ ــعـ ــاً لمـ ــقــ ــب، وفــ ــهــ ــنــ الــ
وفـــي هـــذه الـــظـــروف، تــقــول بيانات 
أوكــرانــيــة إنـــه لا بــد مــن الاســتــعــداد 
لـــقـــتـــال عــنــيــف فــــي الـــــشـــــوارع. لــكــن 
الاستعداد لذلك، يعني عدم انتظار 
دخــول فصل الشتاء، وفقاً لتعليق 
مــســؤول عــســكــري أوكـــرانـــي تحدث 
إلــى وســائــل إعــلام غربية. وأضــاف 
أن «الصعوبات الرئيسية ستكون 
ــلــــن نـــكـــون  مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــمــــويــــه. فــ
قادرين على القتال بنفس الكفاءة 
التي ظهرت في الربيع والصيف... 
وسيكون الاختباء أصعب بكثير».

عجوز داخل منزلها المتأثر بالقصف في منطقة دونيتسك  (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
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«البنتاغون»: لا تغيير في الاستعدادات النووية الروسية

موسكو تحيل قضية «القنبلة القذرة» إلى مجلس الأمن

أكدت روسيا على تحذيراتها 
مــن أن كييف تستعد لاستخدام 
«قنبلة قذرة» في أوكرانيا، وقالت 
ــيـــة، الــتــي  ــقـــضـ ــتـــطـــرح الـ ــا سـ ــهــ إنــ
ــغــــرب، عــلــى مجلس  يــرفــضــهــا الــ
ــدولــــي. وبــعــثــت روســيــا  ــن الــ ــ الأمـ
رسالة في هــذا الصدد إلــى الأمم 
المــتــحــدة، وقــال دبلوماسيون إن 
مــوســكــو تــعــتــزم إثــــــارة الــقــضــيــة 
ــن فــــي اجــتــمــاع  ــ فــــي مــجــلــس الأمــ
مغلق. وقـــال سفير روســيــا لدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 
ــتـــحـــدة  لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، ومجلس 
الأمـــن، فــي الــرســالــة التي اطّلعت 
عليها وكالة «رويترز»: «سنعتبر 
(القنبلة  لـ استخدام نظام كييف 
القذرة) عملاً من أعمال الإرهــاب 

النووي».
ومع تقدم القوات الأوكرانية 
ــتـــي  ــــون الـ ــــرسـ ــيـ ــ ــقـــة خـ ــنـــطـ إلـــــــى مـ
ــا، اتـــصـــل كــبــار  ــ ــيـ ــ تــحــتــلــهــا روسـ
المــــســــؤولــــين الـــــــروس بــنــظــرائــهــم 
الغربيين يومي الأحــد والاثنين، 
للتعبير عــن شــكــوكــهــم. ورفــض 
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا 
ــم  ــ ــزاعـ ــ والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـ
ــوهـــــا بـــأنـــهـــا  ــــو، ووصـــــفـــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
ــرروا  «كــاذبــة بشكل واضــــح»، وكـ
ــالــــوا في  ــا. وقــ ــيــ ــرانــ دعــمــهــم لأوكــ
بــيــان مــشــتــرك: «الــعــالــم سيراقب 
أي محاولة لاستخدام هذا الادعاء 

ذريعة للتصعيد».
وأصــــدرت الــولايــات المتحدة 
تحذيراً لروسيا، وقــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نيد برايس: «كنا واضحين للغاية 
ــع الـــــــــــروس... بـــشـــأن الـــعـــواقـــب  مــ
ــد تـــنـــجـــم عــن  ــ ــي قـ ــتــ ــة الــ ــمـ ــيـ الـــوخـ

الاســـتـــخـــدام الــــنــــووي. وســتــكــون 
هناك عــواقــب بالنسبة لروسيا، 
ســواء استخدمت قنبلة قــذرة أو 

قنبلة نووية».
ــالــــت وزارة  قــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــــــروســــــيــــــة، إن هــــدف  الـــــــدفـــــــاع 
«قنبلة  أوكرانيا من شن هجوم بـ
قـــذرة»، سيكون إلقاء اللوم على 
ــا فـــي الـــتـــلـــوث الإشــعــاعــي  ــيـ روسـ
ــــت أن  ــافـ ــ الـــنـــاتـــج عــــن ذلــــــك. وأضـ
الــــــــــوزارة بــــــدأت الــتــحــضــيــر لمــثــل 
هــذا الاحــتــمــال، وتجهيز الــقــوات 
والمـــوارد «لأداء المهام في ظروف 

التلوث الإشعاعي».
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وقـــــالـــــت الـ
ــة، الــتــابــعــة لــلأمــم  ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
ــال  المـــتـــحـــدة، إنـــهـــا تــســتــعــد لإرســ
إلــى موقعين أوكرانيين  مفتشين 
مجهولين بناءً على طلب كييف، 
في رد فعل واضــح على الحديث 
الــــــروســــــي عـــــن «قـــنـــبـــلـــة قــــــــذرة». 
وأضافت أن كلا الموقعين يخضع 
بــالــفــعــل لــعــمــلــيــات تــفــتــيــش، وتــم 

تفتيش أحدهما قبل شهر.

موقعان مهمان

وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الإعـــــــــــلام 
الــروســيــة الــحــكــومــيــة، قــد حــددت 
فــي وقـــت ســابــق مــا قــالــت إنهما 
مــوقــعــان مــشــاركــان فــي العملية، 
المــعــادن  وهــمــا مــحــطــة تخصيب 
في منطقة دنيبروبتروفسك في 
وسط أوكرانيا، ومعهد الأبحاث 
النووية في كييف. وقال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
إن اتــهــامــات روســيــا مــؤشــر على 
أنــهــا تــخــطــط لمــثــل هـــذا الــهــجــوم، 
ــوم عــلــى  ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــقـــي بـ ــلـ ــتـ ــا سـ ــ ــهــ ــ وإنــ
أوكرانيا. وأضاف في خطاب: «إذا 
اتصلت روسيا وقالت إن أوكرانيا 
تجهز شيئاً ما، فهذا يعني شيئاً 

واحــداً: لقد أعدت روسيا بالفعل 
ــذا». وقـــال وزيـــر الخارجية  كــل هـ
ــرانـــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، في  الأوكـ
ــنـــين،  ــوم الاثـ ــ ــن يـ ــــت مـــتـــأخـــر مــ وقـ
إنــــه أجـــــرى مــنــاقــشــة مـــع نــظــيــره 
الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن 
«ســـبـــل إنـــهـــاء الابــــتــــزاز الـــنـــووي 

الروسي».
ــيــــة أخــــــــــرى، أمـــــرت  مـــــن نــــاحــ
روسيا المدنيين بإخلاء الأراضي 
التي تسيطر عليها على الضفة 
الـــغـــربـــيـــة لــنــهــر دنــــيــــبــــرو، حــيــث 
كــانــت الــقــوات الأوكــرانــيــة تتقدم 

هذا الشهر بعد فترة وجيزة من 
زعــــم روســـيـــا ضــمــهــا لــلــمــنــطــقــة. 
وســتــكــون هــزيــمــة روســـيـــا هــنــاك 
واحدة من أكبر الانتكاسات منذ 
غزوها. وقال الجيش الأوكراني، 
الــــــروســــــيــــــة فـــي  ــــات  ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ إن 
خيرسون تخلي البنوك والمنشآت 
الإداريـــــــــــة وخـــــدمـــــات الـــــطـــــوارئ، 
وتجلي الموظفين الطبيين، فيما 
توقف تمويل المدارس والوجبات 
ــــاف أن المـــعـــدات  ــة. وأضــ ــيـ المـــدرسـ
التي يستخدمها مقدمو خدمات 
كـــمـــا زادت  ــــت،  ــرقــ ــ سُــ الإنــــتــــرنــــت 

عــمــلــيــات الـــســـطـــو عـــلـــى الــســكــان 
«رويــتــرز»  والــنــهــب. ولــم يتسنَّ لـــ

التحقق من صحة النبأ.

تكرار الاتهام الأميركي

وكرر مسؤول دفاعي أميركي 
كبير، وصف تقارير عن ادعاءات 
ــيــــا تــســتــعــد  ــــأن أوكــــرانــ ــيــــة بـ روســ
قـــذرة»، بأنها  لاستخدام «قنبلة 
«مـــزاعـــم كـــاذبـــة». وقــــال المــســؤول 
في إحاطة صحافية، إن «العالم 
ســيــرى مــن خــلال تلك الادعـــاءات 

ــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ أنـ
كذريعة للتصعيد». ورغــم ذلــك، 
أضاف أن «البنتاغون» لم تر بعدُ 
مــا يشير إلــى أن الـــروس اتخذوا 

قراراً باستخدام أسلحة نووية.
ــــس،  ــرايـ ــ ــد بـ ــ ــ ــه، أكــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــطــــن «قــــلــــقــــة»، عــنــدمــا  ــنــ أن واشــ
تسمع هــذا الــنــوع مــن المعلومات 
المضللة الكاذبة بشكل واضح من 
الكرملين. وأضاف: «نحن نعرف 
الــكــرمــلــين عــنــدمــا يتعلق  ســجــل 
الأمر بهذه الأنواع من الادعاءات». 
وأضــــاف: «نــحــن نــرفــض الادعـــاء 

الكاذب بشكل واضح بأن أوكرانيا 
ــة  ــلـ ــبـ ــنـ ــتــــعــــد لاســــــتــــــخــــــدام (قـ تــــســ
قــــــذرة) عــلــى أراضــــيــــهــــا». وشـــدد 
برايس، على أن وزيــر الخارجية 
ــدر بــيــانــاً  ــ ــــذي أصــ ــــي، الــ ــرانــ ــ الأوكــ
حـــــول مــكــالمــتــه مــــع المــــديــــر الـــعـــام 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
دعا مفتشي الوكالة للقدوم على 
الــســرعــة لتفتيش المنشآت  وجـــه 
السلمية في أوكرانيا التي تدعي 
روســيــا بشكل خــادع أنها تطور 
فيها «قنبلة قــذرة»، وأن الوكالة 

وافقت على ذلك.
الــخــارجــيــة  ــر أن وزيــــــر  ــذكــ ــ يُ
أنتوني بلينكن، التقى في وقت 
لاحــــــــق، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
ــة رفــايــل  ــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــ الـــدولـ
غروسي، وبحثا الموضوع. وأكد 
المــســؤول الــدفــاعــي الأمــيــركــي، أن 
«البنتاغون» ستواصل «مراقبة 
ــــب»، وســتــبــقــي  ــثـ ــ ــــن كـ ــــع عـ ــــوضـ الـ
خـــطـــوط الاتـــصـــال مــفــتــوحــة بين 
الحلفاء، والشركاء، والأوكرانيين، 
والـــــــروس. وأشـــــار المـــســـؤول إلــى 
المــكــالمــتــين الهاتفيتين بــين وزيــر 
الدفاع لويد أوستن، ووزير الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو، قائلاً 
إن المكالمة يوم الجمعة كانت من 
قبل أوســـتن، فيما طلب شويغو 
مـــكـــالمـــة يــــــوم الأحـــــــــد، كــمــتــابــعــة 
السابقة، دون  المكالمة  لمناقشات 
تــلــك  ــمــــون  يـــكـــشـــف عـــــن مــــضــ أن 

«المتابعة».

اتصالات هاتفية

إلــى المكالمتين  وبينما أشـــار 
ــاع  ــدفــ ــــع وزيـــــــر الــ الـــهـــاتـــفـــيـــتـــين مـ
الأوكـــــــرانـــــــي، أضـــــــاف أن أوســــتن 
ورئيس هيئة الأركــان الأميركية 
المشتركة مارك ميلي، سيجريان 
المــزيــد مــن المــكــالمــات الهاتفية مع 

الــحــلــفــاء والــــشــــركــــاء، فـــي الأيــــام 
المــقــبــلــة. وأضــــاف المـــســـؤول: «فــي 
غضون ذلــك، يظل تركيزنا على 
ــع المــجــتــمــع  ــ ــة الـــعـــمـــل مـ ــلــ مــــواصــ
الــــــــدولــــــــي لــــــتــــــزويــــــد أوكــــــرانــــــيــــــا 
الــذي  بالمساعدة الأمنية والــدعــم 
تحتاجه للدفاع عن نفسها». وقال 
إن الــــروس يــواصــلــون الــضــربــات 
الــعــســكــريــة فــي أنــحــاء أوكــرانــيــا، 
ويبدو أن العديد منها يستهدف 
شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء، مــســتــخــدمــين 
صواريخ وطائرات من دون طيار 
مختلفة، مــن بينها طــائــرات من 

دون طيار قدمتها إيران.
وأكــــد أن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــاركــــيــــف، شـــمـــال 
شرقي أوكــرانــيــا، تــواصــل تعزيز 
خطوطها لدعم هجومها المضاد، 
ــان نـــيـــران  ــبـ ــانـ ــادل الـــجـ ــبــ حـــيـــث تــ
المـــدفـــعـــيـــة. وقــــــــال: «نــــحــــن نــقــدر 
أن الأوكــــرانــــيــــين حــــــــرروا بــعــض 
الــقــرى فــي المــنــطــقــة، ويــواصــلــون 
ــقــــدم، فــيــمــا يــضــغــطــون  إحـــــــراز تــ
بــاتــجــاه الـــشـــرق». وأشــــار إلـــى أن 
القوات الروسية في هذه المنطقة 
تـــركـــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــعــزيــز 
ــال إنــه  ــ خــطــوطــهــا الـــدفـــاعـــيـــة. وقـ
بــالــقــرب مـــن بـــلـــدة بــاخــمــوت في 
منطقة دونيتسك بــأوكــرانــيــا، لا 
يــزال القتال عنيفاً وديناميكياً، 
ــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــاولـ مــــع مـــحـ
ــلــــى المــــديــــنــــة الـــتـــي  الــــســــيــــطــــرة عــ
تتنازعها مع القوات الأوكرانية. 
وأضاف أن القوات الأوكرانية في 
منطقة خيرسون بجنوب شرقي 
أوكرانيا، تواصل القيام بعمليات 
مدروسة ومنظمة لدعم هجومها 
المــضــاد على ٣ مــحــاور رئيسية، 
مقدراً أن «القوات الروسية تحفر 
الخنادق، إلى حد كبير، لتعزيز 
ــــي هــــذا  ــة فـ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــا الــ ــهـ خـــطـــوطـ

القطاع».

قوات أوكرانية تزيل الركام بعد قصف روسي على خاركيف (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يطلب ٣٨ مليار دولار

«خطة مارشال» لإعادة إعمار أوكرانيا ألمانيا تدعو لـ

دعـــــــــا المـــــســـــتـــــشـــــار الألمــــــانــــــي 
إلــــــــى وضــــع  أولاف شـــــولـــــتـــــس، 
ــادة إعــمــار  ــ ــال» لإعــ ــارشــ «خـــطـــة مــ
ــبـــل انــــتــــهــــاء الـــحـــرب  أوكــــرانــــيــــا قـ
الــروســيــة عليها. وقـــال شولتس 
يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر دولي 
لإعادة الإعمار تستضيفه برلين، 
إن هذه «مهمة للأجيال يجب أن 
تبدأ الآن»، متعهداً مجدداً بدعم 
أوكرانيا ما دام كان ذلك ضرورياً، 
وقــــال: «أوكــرانــيــا ليست وحــدهــا 
ــــن أجــــــل الـــحـــريـــة  ــــي كـــفـــاحـــهـــا مـ فـ

والاستقلال والسيادة».
وأوضح شولتس، أن المؤتمر 
يــدور حــول إيــجــاد طــرق لتشكيل 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــــبــــــلاد، «لــــيــــس فــقــط 
للأشهر القادمة، بل أيضاً للأعوام 
ــقــــادمــــة»، مــضــيــفــاً أن مــواجــهــة  الــ
هــذا التحدي تتطلب الجمع بين 
المستثمرين مــن القطاع الخاص 
ــاء  والـــحـــكـــومـــي فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ
الـــعـــالـــم. وبــــدعــــوة مـــن شــولــتــس، 
ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
ــر لايــــن، يناقش  فـــون ديـ أورزولا 

ــراء دولـــــيـــــون إعـــــــــادة إعـــمـــار  ــ ــبـ ــ خـ
أوكرانيا في برلين، كما يشارك في 
الــوزراء الأوكراني  المؤتمر رئيس 

دينيس شميهال.

المفوضية الأوروبية

ودعــــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورزولا فون دير لاين، 
ــادة  ــ ــيــــة لإعـ ــهـــود دولــ ــذل جـ ــ ــــى بـ إلـ
ــارة إلــى  بــنــاء أوكــرانــيــا. وفـــي إشــ
تداعيات الحرب الروسية، قالت 
الــســيــاســيــة الألمــانــيــة فــي المــؤتــمــر 
الـــدولـــي لــلــخــبــراء لمــنــاقــشــة إعـــادة 
إعـــمـــار أوكـــرانـــيـــا فـــي بـــرلـــين، إنــه 
لا يــوجــد وقــــت نــضــيــعــه، وحــجــم 
الدمار كبير، مضيفة أنه لا يمكن 
ــة أو اتــحــاد الــقــيــام بذلك  لأي دولـ
بمفرده، موضحة أن هناك حاجة 
إلى شركاء أقوياء مثل الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا واليابان 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا ودول 
إلــى مؤسسات  أخــرى، بالإضافة 
مــثــل الــبــنــك الـــدولـــي، مــشــيــرة إلــى 
يــــــــورو وكــــــل دولار وكـــل  كـــــل  أن 
جنيه إسترليني وكل ين ياباني، 

سيكون استثماراً فــي أوكــرانــيــا، 
ولكن أيضاً في القيم الديمقراطية 

في جميع أنحاء العالم.
ــن، أن  ــ ــر لايــ ــ ــون ديـ ــ ــرت فـ ــ ــ وذكـ
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى المـــلـــيـــارات من 
أجل إعــادة الإعمار في أوكرانيا، 
حيث دُمرَت آلاف المنازل والمدارس 
ــــرق ومـــحـــطـــات  ــطـ ــ والــــجــــســــور والـ
الــكــهــربــاء ومــحــطــات الـــقـــطـــارات، 
مــضــيــفــة أن مـــا يــهــم الـــعـــديـــد من 
الــحــصــول  الأوكـــرانـــيـــين الآن هـــو 
ــاء.  ــتـ ــنــــزل دافـــــــئ فــــي الـــشـ ــلـــى مــ عـ
وفيما يتعلق بإعادة بناء البنية 
التحتية، قالت فون دير لاين، إن 
هذا يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ 
من مسار أوكرانيا نحو الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبــي، مؤكدة أن 
الاتــحــاد سيواصل دعــم أوكرانيا 

ما دام كان ذلك ضرورياً.

زيلينسكي يطلب المساعدة

مـــن جــانــبــه، طــالــب الــرئــيــس 
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
ــاء،  ــ ــلاثـ ــ ــلــــيــــنــــســــكــــي، يــــــــوم الـــــثـ زيــ
ــبـــذل جــهــود  ــي بـ ــدولــ المــجــتــمــع الــ

ــة  ــوازنــ مـــالـــيـــة لــتــغــطــيــة عـــجـــز المــ
المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 
الــغــزو  ٣٨ مــلــيــار دولار، بــســبــب 

 زيــلــيــنــســكــي 
ّ

الـــــروســـــي. وحــــــض
ــيــــين عــلــى تــقــديــم  ــادة الأوروبــ ــقـ الـ
دعم مالي أكبر لبلاده، بعد أكثر 

من ٨ أشهر على إرسال الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين قواته 

إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في اتصال 
فيديو: «في هذا المؤتمر بالذات 
ينبغي اتخاذ قرار بشأن مساعدة 
تغطي عجز موازنة أوكرانيا في 
العام المقبل»، مضيفاً: «إنه مبلغ 
كبير جداً، عجز بقيمة ٣٨ مليار 
دولار». وتأمل أوكرانيا أن تقوم 
ألمانيا بتحويل ٥٠٠ مليون دولار 
لــهــا لتمويل ميزانيتها  شــهــريــاً 
الــحــكــومــيــة خـــلال الـــحـــرب. وقــال 
ألكسندر رودنيانسكي، المستشار 
الاقــتــصــادي للرئيس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فــي 
تــصــريــحــات لــصــحــف مــجــمــوعــة 
ــة،  ــيـ «فـــونـــكـــه» الألمـــانـــيـــة الإعـــلامـ
الــصــادرة يــوم الثلاثاء: «نحتاج 
إلـــى جـــدول زمــنــي مــوثــوق، على 
الأقــــل لــلأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة... 
نـــحـــتـــاج مــــن ٤ إلـــــى ٥ مـــلـــيـــارات 
دولار لميزانيتنا كل شهر. نعتقد 
أن ألمانيا يمكن أن تتولى الإسهام 
بنحو ٥٠٠ مليون دولار شهرياً، 
ــام ٢٠٢٣»،  خـــاصـــة مـــع حـــلـــول عــ
ــا تـــأمـــل أن  ــيــ ــرانــ مــضــيــفــاً أن أوكــ
يساهم الاتحاد الأوروبــي بنحو 

ملياري دولار شهرياً.

ووفقاً لرودنيانسكي، دمرت 
الـــهـــجـــمـــات الــــروســــيــــة الأخــــيــــرة 
بالطائرات المسيّرة والصواريخ، 
٣٠ في المائة من محطات الطاقة، 
و٤٠ في المائة من البنية التحتية 
للطاقة. وذكـــر رودنيانسكي أن 
أوكــرانــيــا كانت تصدر الكهرباء 
وتولد دخلاً مهماً منها، موضحاً 
أن هذا كان يدعم العملة ويحافظ 
على استقرار احتياطيات البنك 
المــركــزي، وقـــال: «لــلأســف حققوا 
(الروس) هدفهم المتمثل في خنق 
صـــادرات الكهرباء الأوكــرانــيــة»، 
مضيفاً أن الهجمات تعتبر أيضاً 
ضربة مستهدفة لأمن الطاقة في 

الاتحاد الأوروبي.
وقال رودنيانسكي قبيل بدء 
مؤتمر إعــادة الإعــمــار لأوكرانيا 
بــرلــين: «نــأمــل  الــــذي تستضيفه 
فــي تنسيق أفــضــل مــع الــشــركــاء 
الــــغــــربــــيــــين حــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
الاتفاق على خطة»، موضحاً أن 
الأمر أيضاً يتعلق باستراتيجية 
ــادة الإعـــمـــار، وقـــال:  ــ مـــحـــددة لإعـ
«علينا توضيح الصناعات التي 

يجب أن ندعمها».

جانب من مؤتمر دعم أوكرانيا في برلين أمس... ويظهر من اليسار رئيس وزراء أوكرانيا 
ورئيسة الاتحاد الأوروبي والمستشار الألماني ومدير المؤتمر (أ.ف.ب)

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

هيرتسوغ يقدم لبايدن أدلة 
رات إيرانية في أوكرانيا

ّ
على استخدام مسي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن سيستضيف 
الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي إســــحــــاق 
هــيــرتــســوغ فـــي اجـــتـــمـــاع بــالــبــيــت 
الأبــيــض صــبــاح الأربـــعـــاء. وقــالــت 
كارين جــان بيير، المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض لــلــصــحــافــيــين، إن 
هدف الزيارة هو إجراء محادثات 
حــول التحديات العالمية، وتقوية 
ــة، ومــنــاقــشــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــات الـ ــعــــلاقــ الــ
خطط تحقيق التكامل الاقتصادي 
لإسرائيل في المنطقة، وبحث سبل 
تـــدابـــيـــر مــتــســاويــة لتحقيق  دفــــع 
الحرية والازدهـــار والأمــن لكل من 
ــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين.  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وقالت جان بيير إن الرئيس بايدن 
يــتــطــلــع إلــــى الــتــرحــيــب بــالــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي والــتــأكــيــد عــلــى عمق 
الـــشـــراكـــة والـــصـــداقـــة الـــدائـــمـــة بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
ووصـــــــــــــل هــــــيــــــرتــــــســــــوغ إلــــــى 
العاصمة واشنطن في وقت مبكر 
مـــــن صــــبــــاح الـــــثـــــلاثـــــاء؛ وتــضــمــن 
ــقـــر وزارة  فــــي مـ لـــــقـــــاءات  جــــدولــــه 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل لــقــاء 
الــرئــيــس بــايــدن. وتــضــمــن جــدولــه 
لقاءين مع وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن ومستشار الأمـــن القومي 
جيك سوليفان، إضافة إلى لقاءات 
ــكــــونــــغــــرس ورئـــيـــســـة  مـــــع قــــــــادة الــ
الــنــواب نانسي بيلوسي.  مجلس 
ومن المقرر أن يلقي كلمة في «معهد 
أتــلانــتــك» بــمــنــاســبــة مــــرور عامين 
عــلــى «اتــفــاقــيــة إبــراهــيــم» وتوقيع 
اتــفــاقــات مــع الإمــــارات والبحرين، 
قــبــل أن يــعــود إلــــى إســـرائـــيـــل يــوم 

الخميس.
وقــد غــرد عبر «تويتر» قائلاً 
إن الغرض من زيارته هو «تعزيز 
ــة بــــين الــــولايــــات  ــويــ ــقــ ــة الــ ــراكــ الــــشــ
المــتــحــدة وإســرائــيــل والــتــفــكــيــر في 
الــعــلاقــات العميقة بــين البلدين». 
وأضــــاف أنـــه سيناقش مــع بــايــدن 
«التطورات المهمة في المنطقة؛ من 
ــيـــم) إلــــى صفقة  (اتـــفـــاقـــيـــات إبـــراهـ
الغاز مع لبنان، وبالطبع رغبتنا 
ــد مــن  ــزيــ ــام مــ ــمــ ــــي انــــضــ ــا فـ ــنــ ــلــ وأمــ
الدول إلى دائرة السلام الإقليمي». 
وأشـــار فــي تغريدة أخـــرى: «الأهــم 
مـــن ذلــــك أنــنــا ســنــنــاقــش الــتــهــديــد 
الإيــرانــي الـــذي لا يــزعــزع استقرار 
الشرق الأوسط فحسب؛ بل يزعزع 
استقرار العالم بأسره ويتطلب منا 

موقفاً حازماً وموحداً ضده».
وقــــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الإســرائــيــلــي إن هيرتسوغ يحمل 

معه هدية للولايات المتحدة خلال 
زيارته لواشنطن؛ حيث سيقدم إلى 
المسؤولين الأميركيين صوراً وأدلة 
عــلــى وجــــود طـــائـــرات إيــرانــيــة من 
دون طيار في أوكــرانــيــا، وسيقدم 
ــة عــلــى أن شــظــايــا  ــ هــيــرتــســوغ أدلـ
الــجــويــة «UAV’s» التي  المــركــبــات 
عُـــثـــر عــلــيــهــا بــســاحــة المـــعـــركـــة في 
أوكرانيا مطابقة لتلك التي جرى 

تطويرها في إيران.
الـــرئـــيـــس  الــــبــــيــــان إن  وقـــــــــال 
ــة مــرئــيــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي ســيــقــدم أدلـ
الــطــائــرات مــن دون طيار  عــلــى أن 
من طراز «شاه١٣٦» المستخدمة في 
إيران، جرى استخدامها أيضاً في 
أوكرانيا. وقال هيرتسوغ إن «هذه 
الــوثــوق  أنـــه لا يمكن  الأدلــــة تثبت 
بــإيــران، وأن طــهــران توجد فــي أي 
منطقة يــوجــد فيها قتل ومعاناة 

وكراهي». 
وتـــــــابـــــــع: «تــــلــــعــــب الأســـلـــحـــة 
الإيــرانــيــة دوراً مركزياً فــي زعزعة 
اســــتــــقــــرار الــــعــــالــــم، ويــــجــــب عــلــى 
الــــدروس».  الــدولــي تعلم  المجتمع 
وقد نفت إيران استخدام طائراتها 
المــســيــرة فـــي الـــصـــراع بـــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، بينما يتهم الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 

طهران بتقديم أسلحة لموسكو.

واشنطن: هبة القدسي

منذ بدء الحرب في ٢٤ فبراير

 في أوكرانيا
ً
مقتل وإصابة أكثر من ١٢٥٠ طفلا

لقي ٤٣٠ طفلاً في أوكرانيا 
حتفهم، وأصــيــب ٨٢١ مــنــذ بــدء 
الحرب الروسية على البلاد في ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي، بحسب 
بــيــان لــلادعــاء الــعــام الأوكــرانــي. 
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الوطنية 
الأوكــرانــيــة «أوكــريــنــفــورم»، يوم 
الـــثـــلاثـــاء، أن المـــدعـــي الـــعـــام قــال 
في البيان، المنشور عبر تطبيق 
«تـــلـــيـــغـــرام»: «حـــتـــى ٢٥ أكــتــوبــر 
تــضــرر   ،٢٠٢٢ الأول)  (تـــشـــريـــن 
أكثر من ١٢٥١ طفلاً في أوكرانيا 
بسبب العدوان المسلح الروسي. 
وبحسب بيانات المدعين العامين 
تل 

ُ
المــخــتــصــين بــصــغــار الــســن، ق

٤٣٠ طفلاً وأصيب أكثر من ٨٢١ 
بجروح مختلفة الخطورة».

وأوضــــــح الادعـــــــاء الـــعـــام أن 
هــــذه الــبــيــانــات لــيــســت نــهــائــيــة، 
ــا  ــهـ ــأنـ ــشـ بـ ــق  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ ــم  ــ ــتـ ــ يـ إذ 
حـــالـــيـــاً داخــــــل مـــنـــاطـــق الأعـــمـــال 
ــنــــاطــــق المــحــتــلــة  ــيــــة، والمــ ــعــــدائــ الــ
ــاً، والمـــــنـــــاطـــــق المــــــحــــــررة.  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ مـ
ــاف الــبــيــان أنــه تــم تسجيل  وأضـ
ــا فــــي مــنــاطــق  ــايـ مـــعـــظـــم الـــضـــحـ
دونيتسك ٤١٩، وخاركيف ٢٦٠، 
وكــيــيــف ١١٦، ومــيــكــولايــف ٧٧، 

وزابوريجيا ٧٠، وتشيرنيهيف 
٦٨، ولوهانسك ٦٤، وخيرسون 
٥٧، ودنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك ٣١، 
ــار إلـــى إصــابــة صــبــي يبلغ  وأشــ
من العمر ١٢ عاماً، يوم الاثنين، 
جراء القصف الروسي على قرية 
بــريــمــورســكــي فـــي زابــوريــجــيــا. 
ــلـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة  ــة لـ ــجـ ــيـ ــتـ ونـ
والمــدفــعــيــة الـــروســـيـــة، الــيــومــيــة، 
تضررت ٢٦٦٧ مؤسسة تعليمية 
في أنحاء أوكــرانــيــا، بينها ٣٣١ 

دُمرت بالكامل.
مـــيـــدانـــيـــاً، وبــــعــــد إبـــعـــادهـــا 
عن كييف في بداية الغزو ومن 
منطقة خاركيف بشمال الشرق، 
وضعت القوات الروسية نصب 
ــاحـــات فــي  أعــيــنــهــا انــــتــــزاع مـــسـ
دونــــبــــاس، المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الــواقــعــة شــرقــاً. وفـــي بــاخــمــوت، 
الــروس منذ  البلدة التي يسعى 
أسابيع للسيطرة عليها، شاهد 
أحـــد مــراســلــي وكــالــة الصحافة 
الــدخــان رغم  الفرنسية تصاعد 
المطر الغزير، وإســقــاط صــاروخ 
أوكراني لطائرة مسيرة روسية.

ــــغ ٢٨  ــلـ ــ ــبـ ــ ــدي يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقـــــــــــــال جـ
عــامــاً، لــلــوكــالــة، طالباً عــدم ذكر 
ــــدواعٍ أمــنــيــة، إن الــقــوات  اســمــه لـ
الأوكـــرانـــيـــة حــقــقــت مــكــاســب في 

المــنــطــقــة لـــيـــلاً لــكــنــه امـــتـــنـــع عــن 
تقديم مزيد من التفاصيل.

وقتل سبعة مدنيين وأصيب 
ثلاثة بجروح في البلدة المعروفة 
ــنـــاجـــم المــلــح  بــصــنــع الــنــبــيــذ ومـ
يـــوم، على مــا أعــلــن الحاكم  قبل 
الإقــلــيــمــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء. وأكـــد 
الحاكم بافلو كيريلنكو العثور 
على جثث ثــلاثــة مدنيين قتلوا 
في وقت سابق، في موقعين في 
المنطقة التي تشهد معارك كثيفة 
مع الجيش الروسي منذ أشهر.

وفي حي سكني في باخموت 
شاهد مراسلو وكالة الصحافة 
الــدمــاء على  الفرنسية بقعاً مــن 
مــــا وصــفــه  أعــــقــــاب  فــــي  الأرض 
الأهـــالـــي بــالــهــجــوم الـــدامـــي قبل 
يـــوم. وقـــال ســيــرغــي (٥٨ عــامــاً): 
«رأيـــت هنا جثة مــن دون رأس. 
أشعر بالصدمة» مضيفاً: «كان 
رجلاً يسير في الشارع فحسب».

ودونيتسك، المنطقة الواقعة 
شــرقــاً وتــضــم بــاخــمــوت، واحــدة 
مــن أربــع مناطق أوكــرانــيــة أعلن 
ــي فـــلاديـــمـــيـــر  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
بوتين ضمها وتطبيق الأحكام 
الــعــرفــيــة فــيــهــا. غــيــر أن الــقــوات 
الأوكرانية تمكنت إلى حد كبير 
مـــــن صـــــد تــــقــــدم مـــوســـكـــو نــحــو 

ــمــــوت، بــيــنــمــا فــــي مــنــطــقــة  ــاخــ بــ
خـــــيـــــرســـــون تــــقــــتــــرب أكـــــثـــــر مــن 
كــبــرى مــدنــهــا. وقــالــت السلطات 
المدعومة من روسيا يوم الثلاثاء 
إن أكثر من ٢٢ ألف مواطن فروا 
مــن الــبــلــدة ومــنــاطــق قــريــبــة إلــى 
الضفة اليسرى من نهر دنيبرو 
عقب نداءات للابتعاد عن التقدم 

الأوكراني.
وفــــــي ســــيــــارة مــفــخــخــة فــي 
مــديــنــة تسيطر عليها روســيــا، 
عـــــلـــــى الــــــطــــــريــــــق المـــــــــــــــؤدي إلـــــى 
ــنــــاطــــق تــحــت  خــــيــــرســــون مـــــن مــ
سيطرة أوكرانيا، جلس صديقان 
كانا يعملان قبل الحرب سائقي 

حافلة، في خندق.
وقــــــال أحـــدهـــمـــا ويـــبـــلـــغ ٥١ 
عــامــاً: «نــذهــب فــي ذلـــك الــطــريــق 
ــعـــود من  ــار ونـ ــنـ ــــلاق الـ تــحــت إطـ
ذلك الطريق تحت إطلاق النار». 
الــشــمــس لا تــوفــر  وحـــقـــول دوار 
ــة  ــيـ ــل الـــروسـ ــابـ ــنـ ــقـ  مــــن الـ

ً
ــأ ــبـ مـــخـ

والــصــواريــخ الــتــي كــان الــرجــلان 
يتوقعان سقوطها في أي دقيقة.

وسيكون طريق بطول ٤٠ كلم 
يمتد من ميكولايف التي تسيطر 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة إلــى  عــلــيــهــا الــ
خــيــرســون الــتــي تحتلها الــقــوات 
الـــــروســـــيـــــة، ضــــــروريــــــاً لمــســاعــي 

أوكــرانــيــا لاســتــعــادة الــرابــط إلى 
بحر أزوف وقطع اتصال روسيا 
البري بالقرم. وعلى مسافة أبعد 
شـــرقـــاً فـــي مــيــلــيــتــوبــول، أعــلــنــت 
السلطات المعينة مــن روســيــا أن 
سيارة مفخخة انفجرت ما أدى 
إلـــــى إصــــابــــة خـــمـــســـة أشـــخـــاص 
قـــرب مــكــاتــب مجموعة  بـــجـــروح 
ــيــــة. وأظـــهـــرت  ــا الإعــــلامــ ــيــــديــ زامــ
صور مبنى رمادياً دُمرت نوافذه 

وركاماً يشتعل على الأرض.
يـــرد أي تــأكــيــد أو نفي  ولـــم 
ــة قـــواتـــهـــا  ــيـ ــن كـــيـــيـــف لمـــســـؤولـ ــ مـ
عــــن الــتــفــجــيــر. وقــــالــــت ســلــطــات 
مــيــلــيــتــوبــول الأوكـــرانـــيـــة المقيمة 
في المنفى على منصات التواصل 
الاجتماعي: «هــذا مــا ينبغي أن 
تــكــون عــلــيــه الــتــدفــئــة فــي مباني 
المــتــآمــريــن والمـــروجـــين لــلــدعــايــة. 
وسيصبح الأمر أكثر سخونة». 
ولمــح مــســؤولــون فــي كييف على 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
دعـــم رســمــي أوكـــرانـــي لهجمات 
سابقة في مناطق تسيطر عليها 
موسكو، ومــن بينها هجوم في 
ــذا الـــشـــهـــر عــلــى  ــ ــابــــق هــ ــــت ســ وقــ
ــيــــد الــــــــذي يـــربـــط  ــوحــ الـــجـــســـر الــ
روسيا بشبه جزيرة القرم التي 

ضمتها موسكو.

كييف: «الشرق الأوسط»
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تزامناً مع ترحيب أميركي بتعهدات المبعوث الأممي

تركيا تستضيف جولة جديدة بين الأطراف الليبية لبحث «المناصب السيادية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: خالد محمود

ــا  ــيـ ــركـ بــــــــــدأت أمــــــــس فــــــي تـ
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــشـــاورات 
بـــين الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة لبحث 
الـــخـــلافـــات الـــتـــي ظـــهـــرت عقب 
ــاق بـــين رئــيــســي مجلس  ــفــ الاتــ
النواب عقيلة صالح، ورئيس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة خالد 
المـــشـــري، حـــول مــلــف المــنــاصــب 
ــائــــل  الــــســــيــــاديــــة. وقـــــالـــــت وســ
إعــلام ليبية وتركية، أمــس، إن 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، عبد الحميد 
ــل إســـطـــنـــبـــول،  ــ الـــدبـــيـــبـــة، وصــ
ـــع وجــــــود رئــيــس  ــزامـــن مـ ــتـ ــالـ بـ
الــحــكــومــة المــكــلــف مـــن مجلس 
النواب فتحي باشاغا ورئيس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة خالد 

المشري.
ــد أعـــلـــن  ــ وكـــــــان الـــدبـــيـــبـــة قـ
الــجــمــعــة رفـــضـــه الاتــــفــــاق بــين 
صالح والمشري بشأن المناصب 
السيادية، وجدد مطالبته لكل 
من صالح والمشري بالإسراع في 
اعتماد قاعدة دستورية عادلة 
تنهي الإشــكــالــيــات القانونية 
التي تعرقل إجراء الانتخابات، 
الـــتـــوجـــه  والـــــتـــــي حــــالــــت دون 
ــا فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  ــيـــهـ إلـ
الأول) الماضي. وجاء ذلك بعد 
أن أعلن صالح والمشري، عقب 
لقائهما الجمعة في العاصمة 
المغربية الرباط، توصلهما إلى 
اتـــفـــاق حـــول تــنــفــيــذ مــخــرجــات 
مــســار بــوزنــيــقــة، والمــبــاحــثــات 
الــتــي عقدتها اللجنة المتعلقة 
ــــاصـــــب الـــــســـــيـــــاديـــــة فـــي  ــنـ ــ ــالمـ ــ بـ
غضون الأسابيع المقبلة، على 

ألا يتعدى نهاية العام.
ــلــــن المـــــســـــؤولـــــون  ــعــ ــم يــ ــ ــ ــ ولـ
الثلاثة أو تركيا عن هذه الزيارة 
بشكل رسمي، لكن وسائل إعلام 
محلية ليبية كشفت عنها في 
إطار ما وصفته بوساطة تركية 
جديدة ومحتملة، مشيرة إلى 
أن الــدبــيــبــة الـــذي رافــقــه محمد 
الـــحـــداد، رئــيــس أركــــان الــقــوات 
الموالية لحكومته، ربما يكون 
بــصــدد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لــشــراء 
ــائـــرات الــتــركــيــة  ــزيـــد مـــن الـــطـ المـ

المسيرة.
وقــالــت مــصــادر محلية إن 
تركيا تستهدف وقف التصعيد 
الإعلامي بين المشري والدبيبة، 

عــلــى خلفية تلاسنهما المعلن 
مؤخراً بسب اعتراض الدبيبة 
ــرمــــه  ــلــــى الاتـــــــفـــــــاق، الـــــــــذي أبــ عــ
المشري مؤخراً مع صالح بشأن 
المــنــاصــب الــســيــاديــة وتــوحــيــد 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وكــشــفــت 
ــلـــبـــت عــــدم  المـــــــصـــــــادر، الــــتــــي طـ
الــنــقــاب عــن «مقترح  تعريفها، 
تـــركـــي بـــدمـــج جـــزئـــي لــحــكــومــة 
بــاشــاغــا فــي حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــك تــعــيــين بــاشــاغــا  ــ ــي ذلـ بـــمـــا فــ
نائباً للدبيبة، أو تبادل رئاسة 
فــيــمــا بينهما خــلال  الــحــكــومــة 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى أمـــــل أن 
يــســفــر ذلــــك عـــن الــــوصــــول إلــى 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية 

العام الماضي».
ــار،  ــتـ واعــــتــــبــــر نــــاجــــي مـــخـ
ــه «لا خــلاف  نـــائـــب المــــشــــري، أنــ
على توحيد مؤسسات الدولة 
وتجديد الشرعية للمؤسسات 
الـــســـيـــاديـــة»، لافـــتـــاً إلــــى حــاجــة 
ليبيا لحكومة موحدة لتأكيد 
وجودها وسيادتها، ولتجنب 
مــزيــد مــن الانــقــســام»، على حد 

تعبيره.
ــلـــن  فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـ
ــعـــوث الأمــيــركــي  ــبـ الــســفــيــر والمـ
الــخــاص إلـــى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 

نورلاند، ترحيبه الحار بتعهد 
الله باتيلي، رئيس بعثة  عبد 
الأمـــم المــتــحــدة، ببناء الإجــمــاع 
الوطني من أجل المضي قدماً في 
الاستعداد للانتخابات، ونيّته 

إحياء المسار الأمني.
وكان باتيلي قد اعتبر في 
أول إحاطة له أمام مجلس الأمن 
الـــدولـــي، مــســاء أول مــن أمــس، 
مــنــذ تــولــيــه مــهــام مــنــصــبــه، أن 
الأزمــة السياسية في ليبيا «لا 
تـــزال قــائــمــة، دون أن تــلــوح في 
الأفــــق نــهــايــة واضـــحـــة لــلــمــأزق 
الــذي طــال أمــده بشأن السلطة 

التنفيذية».
ــنـــذ  وقـــــــــــــال إنـــــــــــه شـــــــــــرع مـ
وصوله إلى ليبيا في عقد عدة 
مشاورات مع طيف واسع من 
الفاعلين السياسيين والأمنيين 
والاقتصاديين الليبيين، فضلاً 
عن ممثلي المجتمع المدني من 
الــبــلاد، بهدف  جميع مناطق 
اكتساب فهم أفضل للتحديات 
ــول المــمــكــنــة  ــلــ ــحــ ــة والــ ــيـ ــالـ الـــحـ
وتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الــلــيــبــي، 
لافتاً إلى أنه شدد على أهمية 
الــدولــي  ضــمــان دعـــم المجتمع 
ــلـــيـــبـــيـــة بــطــريــقــة  ــهـــود الـ ــجـ ــلـ لـ
منسقة، والالتفاف حول قيادة 
الأمــم المــتــحــدة، والامــتــنــاع عن 

ــاذ أي إجـــــــراء مــــن شــأنــه  ــخــ اتــ
تعميق الانقسامات.

في سياق ذلك، أشاد ليزلي 
ــم بـــالأعـــمـــال  أوردمــــــــــــــان، الــــقــــائــ
الأميركي في طرابلس، بالتقدم 
الـــــــذي تــــم إحـــــــــرازه فــــي مــؤتــمــر 
بــنــغــازي ٢٠٣٣، والــــذي نظمته 
مــنــظــمــة تــنــمــيــة مــحــلــيــة بــدعــم 
مــن الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية لتعزيز قضايا السلام 
والاستقرار وإعادة إعمار مدينة 
بنغازي. واعتبر في بيان وزعته 
الــســفــارة الأميركية أن النشاط 
المــجــتــمــعــي، الــــذي يــتــم إنــشــاؤه 
على المستوى الوطني وتنفيذه 
محلياً، يعد أمراً حيوياً لإحداث 
تغيير إيجابي. فيما أكد محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
خلال لقائه، أول من أمس، بسفير 
إيــطــالــيــا، جــوزيــبــي بوتشينو، 
على أهمية التوافق بين جميع 
أطراف العملية السياسية على 
ــة  ــة المـــؤســـسـ ــ قـــــاعـــــدة دســـــتـــــوريـ
للاستحقاق الانتخابي. مشيراً 
فــــي بـــيـــان إلـــــى أن «الاجـــتـــمـــاع 
ــبـــل اســـتـــكـــمـــال المـــســـار  بـــحـــث سُـ
الدستوري بين مجلسي النواب 
ــة، والـــذهـــاب إلـــى إجـــراء  ــدولـ والـ
الانتخابات التي يتطلع إليها 

الشعب الليبي».

من جهة ثانية، زار المُشير 
ــقــــائــــد الـــعـــام  خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر الــ
للجيش الوطني، برفقة احميدة 
الـــدفـــاع بحكومة  ــر  حــومــة وزيــ
باشاغا الموازية، أمس، معرض 
بنغازي الدولي الأول للكتاب، 
الذي يُقام تحت شعار «بنغازي 
الــثــقــافــة... مُــســتــقــبــل الـــوطـــن»، 
والــذي يقام بمشاركة أكثر من 
٢٠٠ دار نــشــر ومــكــتــبــة مــن ١٣ 

دولة عربية وأجنبية.
من جهتها، استغلت نجلاء 
المـــنـــقـــوش، وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الــدبــيــبــة، مشاركتها  بحكومة 
ــدولـــي لــلــســلام  فـــي «المـــنـــتـــدى الـ
ــن» فـــي نــســخــتــه الــثــامــنــة  ــ والأمــ
بدكار للتأكيد مجدداً على أن 
«اســتــقــرار ليبيا هــو مصلحة 
دولــيــة، وأن إرادة الليبيين من 

أجل السلام قوية».
واعتبرت أن «العبث بأمن 
لــيــبــيــا لــتــقــويــض اســـتـــقـــرارهـــا 
يمثل تهديداً كبيراً، ويجب أن 
يتحد الأفارقة لمواجهته»، كما 
دعت الاتحاد الأفريقي لتشكيل 
«فريق استجابة سريع لمواجهة 
ــات  ــأزمــ بــ ــات مــتــعــلــقــة  ــ ــ ــ أي أزمـ
الغذاء، أو تأثر إمدادات الطاقة 
عالمياً تسهم في تعقيد الأزمات 

التي تعيشها شعوب القارة».

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لزيارته معرض بنغازي للكتاب

الجزائر: الإعلان عن قرب محاكمة 
الجنرال نزار في سويسرا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــاشــطــون إســلامــيــون 
في الجزائر عن «قــرب» محاكمة 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق الــجــنــرال 
ــلـــى إثــــــر انـــتـــهـــاء  ــالــــد نــــــــزار، عـ خــ
الــتــحــقــيــقــات مــعــه فــي ســويــســرا، 
حـــيـــث تـــجـــري مـــنـــذ ١٠ ســـنـــوات 
معركة قانونية شرسة بين دفاعه 
وإســلامــيــين جــزائــريــين، اتهموه 
«مـــمـــارســـة الـــتـــعـــذيـــب ضــدهــم  بــــ
مطلع تسعينيات القرن الماضي، 
عندما ألغى الجيش فوز «الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ» بالأغلبية في 

انتخابات البرلمان».
وكــتــب الــقــيــادي فــي «جبهة 
الإنقاذ» سابقا، أنور نصر الدين 
هدام، اللاجئ بالولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة بــحــســابــه بفيسبوك 
أن «مـــعـــرقـــل مــســاعــي الــتــصــالــح 
وتضميد جراح المأساة الوطنية، 
التي تسبب فيها، قريبا بحول 
ــه أمـــــــــام مـــحـــكـــمـــة نــحــســبــهــا  ــ ــلـ ــ الـ
مستقلة». مشيرا إلى أنه «يأمل 
فــــي أن تــــكــــون قــــد تــــوفــــرت لـــدى 
المحكمة الأدلة الكافية لإدانته... 
والأدلة متوفرة يقينا لدى النظام 
الــجــزائــري، ولــدى الاستخبارات 

الدولية».
ــزار عــام  ــ وســـبـــق أن صــــرح نـ
١٩٩٢ أنه يتحمل مسؤولية وقف 
زحــف الإســلامــيــين إلــى السلطة، 
بحجة أن الجزائر «كانت مقبلة 
ــه بـــالـــنـــظـــام  ــيــ ــبــ عــــلــــى نـــــظـــــام شــ
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان»،  ــ ــي فـ ــ ــلامــ ــ الإســ
وأطـــــــلـــــــق عــــلــــيــــه مــــــــؤيــــــــدوه مـــن 
السياسيين وفي الصحافة اسم 
«مــنــقــذ الــجــمــهــوريــة مــن البعبع 
الإسلامي». لكن في سنة ٢٠١١، 
فوجئ نزار باستدعائه للتحقيق 
مــــن طـــــرف الـــقـــضـــاء الـــفـــيـــدرالـــي 
الــســويــســري، خـــلال تــواجــده في 
جــنــيــف لــلــعــلاج بــغــرض الإقـــلاع 
عــن الــتــدخــين. وتــحــركــت النيابة 
الــســويــســريــة بــنــاء عــلــى شــكــوى 
من ناشطينْ إسلاميينْ جزائريينْ 
«الإنقاذ»، زعما أنهما  لـ ينتمون 
تعرضا لانتهاكات فــي الجزائر 
على أيــدي قــوات الأمــن، وبأوامر 
مــن نــزار الــذي كــان وقتها وزيــرا 
ــذا فــي  ــ ــافـ ــ ــاً نـ لــــلــــدفــــاع، وشـــخـــصـ
ــنـــت المـــســـعـــى  ــبـ ــد تـ ــ ــ ــام. وقـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
مــنــظــمــة «تــــريــــال» الــســويــســريــة، 
ــــلات مــن  ــ المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الإفـ
ــقــــاب، بــالــنــســبــة لــلــمــتــهــمــين  ــعــ الــ

بارتكاب جرائم حرب.

وظــــل نــــزار يـــواجـــه الــتــهــمــة، 
لكنه لــم يــرفــض ولا مـــرة واحـــدة 
النيابة  أمــام  اســتــدعــاءات المثول 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وفــنــد  فــــي الــــســ
مـــحـــامـــوه الـــتـــهـــمـــة، وأكــــــــدوا أنـــه 
سيقف أمـــام الــقــاضــي لــلــرد على 
التهمة في حال تنظيم محاكمة. 
ــنــــوات تـــدخـــل الــرئــيــس  وقـــبـــل ســ
الراحل عبد العزيز بوتفليقة لدى 
الــحــكــومــة الــســويــســريــة لــلإفــراج 
عنه، بعد احتجازه لأيام بغرض 

التحقيق.
ــرايـــر  ــبـ وفـــــــي الــــثــــامــــن مـــــن فـ
(شــبــاط) المــاضــي، صــرح الادعــاء 
الــعــام الــفــيــدرالــي لــوكــالــة الأنــبــاء 
ــتـــام جــلــســات  ــتـ الـــســـويـــســـريـــة اخـ
الاستماع لأطراف القضية، وهما 
شاكيان لم يعلن عن اسميهما، 
ونزار. لكنه أحجم عن ذكر المزيد 
بخصوص الإجــراءات القانونية 
الجارية. وأكدت «تريال» في بيان 
أن «نـــهـــايـــة الإجــــــــراءات ستفتح 
أمـــام إحــالــة السيد نــزار  الطريق 
للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية 

الفيدرالية».
مـــن جــانــبــهــم، ذكــــر مــحــامــو 
الــدفــاع الجزائري الأسبق،  وزيــر 
وهــم ثلاثة، في بيان أن موكلهم 
اعـــتـــرض بــشــدة عــلــى الاتــهــامــات 
«المستندة على مصادر لا يمكن 
التحقق منها، وهي متاحة على 
ــرنــــت». مـــبـــرزيـــن أن  ــتــ شــبــكــة الإنــ
موكلهم طالب بإجراء مواجهة مع 
الشاكيين، لكنهما لم يحضرا أبدا 

في أي جلسة استماع، حسبهم.

وبـــــحـــــســـــب الــــــــــدفــــــــــاع، فـــــإن 
ــتـــهـــم الآن  ــرال الأســـــبـــــق مـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــيـــس  بــــالمــــســــاهــــمــــة كــــشــــريــــك، ولـ
انــتــهــاكــات توصف  كمرتكب فــي 
بأنها جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
إلى ذلك، أجّل قسم مكافحة 
«مــــحــــكــــمــــة ســــيــــدي  الـــــفـــــســـــاد بـــــ
ــالــــعــــاصــــمــــة، أمـــــس،  امــــحــــمــــد» بــ
محاكمة عبد المــؤمــن ولــد قــدور، 
رئــيــس مــجــمــوعــة «ســونــاطــراك» 
لــلــمــحــروقــات، بــطــلــب مــن دفــاعــه 
الـــــذي قــــال إنــــه لـــم يـــأخـــذ الــوقــت 
المــلــف، كما اتهم  لــدراســة  الكافي 
في القضية ٣ من كــوادر الشركة 

الحكومية.
المــتــابــعــة بصفقة  وتــتــعــلــق 
شـــــــراء مـــصـــفـــاة «أوغــــســــتــــا» فــي 
ــة لـــعـــمـــلاق  ــوكــ ــلــ ــمــ ــا، المــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ إيـ
المـــحـــروقـــات الأمــيــركــي «إكــســون 
مــــوبــــيــــل» عـــــــام ٢٠١٨، تـــوصـــل 
تــحــقــيــق أمــنــي بــشــأنــهــا إلـــى أنــه 
تم تضخيم مبلغ شرائها، زيادةً 
على تكاليف إضافية، واختلاس 
أمـــــوال تــتــعــلــق بــالــصــفــقــة، وقـــدر 
المبلغ بـ٧٢٠ مليون دولار أميركي، 
يــومــهــا تقليص  المــســعــى  وكـــــان 
فــاتــورة اســتــيــراد المـــواد النفطية 
ــررة مـــن الــــخــــارج. وقــــد ورد  ــكــ المــ
فــي القضية اســم رئيس الـــوزراء 
السابق أحمد أويحيى كشاهد، 
لكونه وافق على شراء المصفاة، 
وقد دانــه القضاء بأحكام ثقيلة 
ــــرى  ــا أخــ ــايــ ــي قــــضــ ــ بـــالـــســـجـــن فــ

مرتبطة بالفساد.

سياسيون اعتبروا أن صالح والمشري يبحثان فقط عن «حصد المكاسب»

لماذا يختلف الليبيون حول اتفاق النواب و«الأعلى للدولة» على «المناصب السيادية»؟

القاهرة: جاكلين زاهر

وسط ترحيب أممي باتفاق رئيسي 
ــة»  ــلـــدولـ ــى لـ ــ ــلــ ــ ــواب و«الأعــ ــ ــنـ ــ مــجــلــســي الـ
المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، 
عــلــى تــقــاســم «المــنــاصــب الــســيــاديــة» في 
لـــيـــبـــيـــا، وتـــوحـــيـــد الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
«فـــي أقــــرب الآجـــــال»، انــقــســم سياسيون 
ع 

ّ
ومواطنون بين مؤيد للاتفاق الذي وق

بالمغرب، ومعارض له.
ــــواب  ــنـ ــ ــع عــــضــــو مـــجـــلـــس الـ ودافــــــــ
الـــلـــيـــبـــي، حـــســـن الـــــزرقـــــاء، عــــن نــتــائــج 
اللقاء، بالتأكيد على أنه «بحث القاعدة 
الدستورية والقوانين المنظمة لإجــراء 

ــبـــلاد»، مــشــيــراً إلــى  الانــتــخــابــات فــي الـ
أنه «سيتم تشكيل لجنة من المجلسين 
خلال الفترة المقبلة لاستئناف الحوار، 
ــرة بــإمــكــانــيــة  ــيـ ــبـ فــــي ظــــل تــــوقــــعــــات كـ
التوصل إلى اتفاق». مستبعدا حدوث 
خـــلافـــات بـــين المــجــلــســين حـــول تسمية 
شاغلي المناصب السيادية، «قد تقود 
ــه لا تــوجــد  ــ لإجــــهــــاض الاتــــــفــــــاق»، لأنــ
مؤشرات على حدوث ذلك، بل إن هناك 

توقعات إيجابية لنجاحه. 
ونفى الزرقاء صحة ما يتردد من أن 
صالح والمشري لم يقبلا بالاجتماع إلا 
بعد «ضمانات بحصولهما على مناصب 
ــلـــة المــقــبــلــة»،  أخــــــرى ســـيـــاديـــة فــــي المـــرحـ
مرجعاً معارضة الدبيبة للاتفاق لكونه 
ــنـــه»، عــلــى اعــتــبــار  ــر المــتــضــرريــن مـ ــبـ «أكـ
أن تــغــيــيــر شــاغــلــي المــنــاصــب الــســيــاديــة 

يعني الإطاحة بحليفه محافظ المصرف 
المركزي، الصديق الكبير، وبالتالي قطع 

التمويل عن حكومته. 
المــقــابــل، رأى المحلل السياسي،  فــي 
صلاح البكوش، أن «هدف صالح والمشري 
من وراء هذا الاتفاق هو تقاسم المناصب 
ــم تـــقـــاســـم الــــــــوزارات  ــن ثــ ــ ــيـــاديـــة، ومـ الـــسـ
ــدة»، وأوضــــح  بــحــكــومــة انــتــقــالــيــة جــــديــ
ــدال مــحــافــظ  ــبــ ــتــ ــيـــان لاســ ــا «يـــســـعـ ــمـ ــهـ أنـ
المصرف المركزي الحالي، وإزاحة الدبيبة 
بهدف تحقيق تلك الأهداف». وقال بهذا 
الخصوص إن مجلسي النواب والأعلى 
للدولة «فشلا من قبل في استكمال لقاءات 
رعــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة حـــول (الــقــاعــدة 
الدستورية) المنظمة للانتخابات، لكنهما 
انتقلا إلى المغرب، وتغاضيا عن الهدف 
الرئيسي بالتوافق حول تقاسم المناصب 

التنفيذية». لكن المجلسين نفيا ذلك في 
تصريحات إعلامية. 

والمناصب السيادية السبعة، التي 
ــا، هــــي مــحــافــظ  ــهـ ــولـ ــاق حـ ــ ــفـ ــ يـــجـــري الاتـ
المـــــصـــــرف المـــــــركـــــــزي، ورؤســــــــــــاء ديـــــــوان 
المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة 
ــاد، والمـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  مــكــافــحــة الـــفـــسـ
والنائب  العليا  والمحكمة  للانتخابات 

العام.
الليبي،  الـــنـــواب  أمـــا عــضــو مجلس 
عبد السلام نصية، فأوضح أن «انقسام 
المــؤســســات الــســيــاديــة، وانــتــهــاء مــدة من 
يشغلها شــكّــلا عــامــلا كــبــيــرا فـــي تــأزيــم 
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي فــي 
ــــط» إن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــال لـ ــ ــبــــلاد». وقـ الــ
ــي الـــوقـــت  ــذه المــــؤســــســــات فــ «تـــوحـــيـــد هـــ
الرقابي  الحالي سيؤدي لتفعيل دورها 

المــفــقــود مــنــذ ســـنـــوات، وأيــضــا للتوافق 
حــول سلطة تنفيذية واحـــدة، وبالتالي 
استعادة الدولة والوصول للانتخابات». 
داعيا لضرورة أن «يكون اختيار شاغلي 
المناصب السيادية من خلال آلية شفافة 

تضمن الوصول لأصحاب الكفاءات». 
في السياق ذاته، شكك عضو مجلس 
الـــــنـــــواب، عـــلـــي الـــتـــكـــبـــالـــي فــــي «صـــمـــود 
الــتــوافــق الــراهــن بــين المجلسين، وقــدرتــه 
إلــى أي نتيجة»، ورأى أن  على التوصل 
رغبة الأعلى للدولة في حصد مزيد من 
النقاط لصالحه «ستجهض أي محاولة 
للوصول لتوافقات نهائية مــع البرلمان 
حــول أي شــيء، وهــذا ما حــدث في أغلب 
ــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت بـــين المــجــلــســين  المـ

خلال السنوات الماضية».
«الــشــرق الأوســط»  لـــ وقــال التكبالي 

الــبــرلمــان «قـــدم الكثير، ولــم يعد لديه  إن 
المزيد  ليفاوض عليه، لكن المشري يريد 
أكــثــر، بــل إنـــه يسعى لــكــي يــكــون رئيس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الــتــي ســتــأتــي بعد 
إزاحـــة الحكومتين المتصارعتين حاليا 

على السلطة التنفيذية».
مشيرا إلــى «الاعــتــراضــات على هذا 
ــفــــاق، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــدبــيــبــة، ومــا  الاتــ
يتبعه مــن تشكيلات مسلحة بالمنطقة 
الغربية»، ومعتبرا أن صمت باشاغا عن 
التعليق عن هذا الاتفاق مرده إلى «عدم 
وجود علاقة مباشرة له به، خاصة في ظل 
عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته، 
فضلا عما أعلنه المشري بضرورة وجود 

حكومة جديدة». 
في سياق ذلك، تساءل بشير زعبية، 
رئــيــس تــحــريــر مــوقــع وصحيفة «بــوابــة 

الــــوســــط» الــلــيــبــيــة، حـــــول إذا مــــا كــانــت 
«المــنــاصــب الــســيــاديــة هـــي عــقــدة الأزمـــة 
الــخــصــوص: «نعم  الليبية»، وقـــال بــهــذا 
هــي نــوع مــن الــهــروب إلــى الأمـــام، وجــزء 
من التلاعب بعقول العامة». مضيفا أنه 
«إذا كانت هناك رغبة في التغيير فيجب 
الــكــل»، وهــو مــا طالب به  تطبيقها على 
كثير من النشطاء بالتأكيد على ضرورة 
المــنــاصــب في  الـــذي يشغلون  تغيير كــل 

البلاد.
من جهته، اعتبر الدبيبة أن الحديث 
عن مسارات موازية، مثل تقاسم المناصب 
ــبــــولاً»، وجــــدد  ــقــ ــــم يـــعـــد مــ الـــســـيـــاديـــة، «لـ
«الإســراع  ـــ بـــ مطالبته للمشري وصــالــح 
ــة،  ــادلـ فــــي اعـــتـــمـــاد قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة عـ
تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع إجراء 

الانتخابات».

المغرب: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المجلس الأعــلــى للسلطة 
الــقــضــائــيــة فــــي المــــغــــرب (مــؤســســة 
دســتــوريــة تمثل اســتــقــلال السلطة 
القضائية)، أمس، أن العاهل المغربي 
الملك محمد السادس عين عدداً من 
المسؤولين القضائيين في عدد من 
محاكم المملكة، في سياق تغييرات 
كبيرة في المسؤوليات القضائية. 
بــيــان المجلس فقد شملت  وحــســب 
ــاء  ــ ــذه الــتــعــيــيــنــات خــمــســة رؤسـ ــ هـ
أوائــــل لمــحــاكــم اســتــئــنــاف؛ ورئيساً 
تــجــاريــة،  أول لمــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
ــاً أول لمــحــكــمــة اســتــئــنــاف  ــيـــسـ ورئـ
ــاً لــلــمــلــك  إداريـــــــــة؛ و١٤ وكــــيــــلاً عـــامـ
(نائباً عاماً) لدى محاكم استئناف؛ 
إضــافــة إلـــى وكــيــل عـــام للملك لــدى 
مــحــكــمــة اســتــئــنــاف تـــجـــاريـــة؛ و٢٠ 
رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ و٤ رؤساء 
لمحاكم تجارية؛ ورئيسين لمحكمتين 
إداريتين؛ و٣١ وكيلاً للملك (نائباً 

عاماً) لدى محاكم ابتدائية.
كــــــمــــــا أوضــــــــــــــح المــــــجــــــلــــــس أن 
ــبـــع نـــســـاء  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات شـــمـــلـــت سـ
ــنــــهــــن خـــمـــس  ــيــ قــــــاضــــــيــــــات، مـــــــن بــ
قــاضــيــات يــتــولــين المــســؤولــيــة لأول 
مــرة، من بين ٣٢ من القضاة الذين 

أســنــدت لــهــم المــســؤولــيــة لأول مــرة 
خـــلال هـــذه الـــــدورة، وهـــو مــا يمثل 
نسبة ٤٠٫٥٠ في المائة من مجموع 
مــنــاصــب المــســؤولــيــة الــتــي شملها 
التغيير، مشيراً إلى أن التعيينات 
التي حظيت بالموافقة الملكية شملت 
٨٧ قــاضــيــة وقــاضــيــاً، أُســـنـــدَت لهم 
المسؤولية القضائية لأول مرة، أي 
بنسبة ٤٤٫١٦ في المائة من مجموع 
المــنــاصــب الـــتـــي شــمِــلــهــا الــتــغــيــيــر. 
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أن ذلــــك «يــؤكــد 
المــجــال  إفـــســـاح  فـــي  المــجــلــس  إرادة 
ــاة الـــشـــبـــاب»،  ــقـــضـ لــلــقــاضــيــات والـ
ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي 
المــســؤولــيــة الــقــضــائــيــة لــلاضــطــلاع 
بـــهـــذه المـــهـــام الــحــيــويــة فـــي المــجــال 
الــقــضــائــي، والمــســاهــمــة فــي تطوير 

أدائه.
فــي سياق ذلــك، أشــار المجلس 
إلى أن التعيينات شملت خلال نفس 
المدة ١٣ امرأة قاضية، أسندت لهن 
مــخــتــلــف مــنــاصــب المــســؤولــيــة، من 
بينهن ١١ قاضية تولين المسؤولية 
القضائية لأول مرة، بينهن رئيسة 
أولـــــى واحــــــدة لمــحــكــمــة اســتــئــنــاف، 
وثـــلاث رئــيــســات لمحاكم ابتدائية، 
ورئــيــســتــان لمحكمتين تــجــاريــتــين، 
ووكيلتان للملك (ادعــاء عــام) لدى 

ــــلاث  ــتــــين، وثـ ــيــ ــدائــ ــتــ مـــحـــكـــمـــتـــين ابــ
وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
ــذه الــتــعــيــيــنــات  ــ ــة هــ ــافــ ــإضــ وبــ
ــنــات في  إلـــى عـــدد الــقــاضــيــات المــعــيَّ
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، يـــرتـــفـــع عـــدد 
الــلــواتــي يتولين حالياً  القاضيات 
مسؤولية قضائية بمختلف محاكم 
إلــى ٢٠ قاضية، أي بنسبة  المملكة 
٩ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع مناصب 

المسؤولية القضائية.
ــلـــن بــيــان  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـ
للديوان الملكي، مساء أول من أمس، 
أن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 
الــــســــادس عــــين الأعــــضــــاء الأربـــعـــة 
للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
الــرشــوة ومحاربتها (مؤسسة  من 
دســتــوريــة تهتم بمحاربة الفساد 
والـــرشـــوة)، الــذيــن يــخــول الــقــانــون 
المــنــظــم لــهــا لــلــعــامــل المـــغـــربـــي حق 

تعيينهم.
ــان تـــهـــدف هـــذه  ــيـ ــبـ وحـــســـب الـ
الــتــعــيــيــنــات المــلــكــيــة إلـــى اســتــكــمــال 
تــركــيــبــة هــــذه المــؤســســة الــوطــنــيــة، 
وتمكينها من النهوض بالمهام التي 
يخولها لها الدستور، لا سيما في 
مــجــالات تنفيذ سياسات محاربة 
فـــي تخليق  ــاد، والمـــســـاهـــمـــة  ــفـــسـ الـ
الــحــيــاة الــعــامــة، وتــرســيــخ مــبــادئ 

الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام 
وقــيــم المــواطــنــة المــســؤولــة. ويتعلق 
الأمر بكل من عبد السلام العماني؛ 
ــا بـــن عــبــاس  ــيـ ــنـــوز؛ ودنـ ونـــاديـــة عـ
الطعارجي، وعبد الصمد صدوق 
المــغــربــيــة  رئــيــس ســابــق للجمعية 
الــرشــوة. كما عــين العاهل  لمحاربة 
ــد لـــعـــمـــومـــري كــاتــبــاً  ــمـ المـــغـــربـــي أحـ
عاماً (وكيلاً) للهيئة، والــذي سبق 
أن شغل منصب كاتب عــام لــوزارة 

الوظيفة العمومية.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى رئـــيـــســـهـــا، 
يتكون مجلس الهيئة من ١٢ عضواً، 
يتم اختيارهم من بين شخصيات 
ـــاءة فــي  ــفـ ذات تـــجـــربـــة وخــــبــــرة وكــ
مجال اختصاص الهيئة، والمشهود 
لها بالتجرد والحياد والاستقامة 

والنزاهة. 
وطــبــقــاً لمــقــتــضــيــات الــفــصــلــين 
ــور، تــتــولــى  ــتــ الــــدســ ــن  ٣٦ و١٦٧ مــ
المـــبـــادرة والتنسيق  الــهــيــئــة مــهــام 
والإشـــــــراف، وضـــمـــان تــتــبــع تنفيذ 
سياسات محاربة الفساد، وتلقي 
ونــشــر المــعــلــومــات فــي هـــذا المــجــال، 
والإسهام في تخليق الحياة العامة، 
وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، 
وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة 

المسؤولة. 

أحزاب تونسية تطالب بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية
تونس: المنجي السعيداني

ــرار هيئة الانــتــخــابــات  قــوبــل قـ
التونسية بتمديد فترة الترشيحات 
الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات البرلمانية 
لمدة ثلاثة أيام إضافية بردود أفعال 
متباينة، أبرزها دعوة عدة أحزاب 
سياسية ومنظمات حقوقية مهتمة 
بالشأن الانتخابي إلى تأجيل هذه 
ــابــــات المـــــقـــــررة فــــي ١٧ مــن  ــتــــخــ الانــ
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما 
اعــتــبــرت أطـــــراف أخــــرى أن إدخــــال 
تعديلات على روزنامة الانتخابات 
قبل أيام قليلة من موعدها سيضر 
مخالفة  ويجعلها  بمصداقيتها، 

للمعايير الدولية.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
تــلــقــيــهــا ١٢٤٩ مـــلـــفـــاً، مــنــهــا ١٠٦٨ 
لــلــرجــال و١٨١ للنساء، وذلـــك عند 
إغلاق أبواب الترشح مساء أول من 
أمس على الساعة السادسة مساءً، 
قبل أن تقرر تمديد فترة الترشحات 
لمدة ثلاثة أيام إضافية. وأوضحت 
أنـــه يــمــكــن لــلــمــرشــحــين خـــلال فترة 
ــانــــات  ــيــ ــبــ الــــتــــمــــديــــد اســــتــــكــــمــــال الــ
ــلـــوبـــة، كـــمـــا يــمــكــن  ــائــــق المـــطـ والــــوثــ
للراغبين في الترشح تقديم ملفات 
ترشحهم خلال هذه المدة الزمنية. 

غير أن منظمة ملاحظون بلا حدود 
(حقوقية مستقلة) اعتبرت أن هذا 
التعديل فــي روزنــامــة الانتخابات 
«يمس بمبدأ النزاهة والعدالة بين 
الأطـــــراف المــتــنــافــســة، ويــعــد تعدياً 
الــدولــيــة لانتخابات  على المعايير 
ديمقراطية تعكس إرادة الناخب»، 
كـــمـــا عـــبـــرت عــــن «اســـتـــغـــرابـــهـــا مــن 
ــرار الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات  ــ قـ
التمديد في آجال قبول الترشحات 
لانــتــخــابــات ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــقــبــل، وغـــيـــاب أي تفسير  الأول) 
أو تـــبـــريـــر مــنــطــقــي لــــهــــذا الــــقــــرار، 
الـــقـــرارات المتسرعة  ورأت أن «هـــذه 
والأحادية من قبل الهيئة فيها مس 
بحياديتها، كما أنها تضعها في 
موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف 

دون أخرى»، على حد قولها.
في السياق ذاتــه، قالت كريمة 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــلــ ــلــ المــــــــاجــــــــري، المــــحــ
الـــــتـــــرشـــــحـــــات  الــــــتــــــونــــــســــــيــــــة، إن 
لانــتــخــابــات ٢٠٢٢ «تــعــد الأضــعــف 
منذ انتخابات ٢٠١١، وقرار تمديد 
فــــتــــرة قــــبــــول الــــتــــرشــــحــــات، الـــــذي 
اتــخــذتــه هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، جــاء 
أمــــلاً فـــي الـــوصـــول إلـــى تــوقــعــاتــهــا 
المــــقــــدرة بــتــســجــيــل ١٧٠٥  الأولــــيــــة 
المــدة  ترشحات، لكن يبدو أن هــذه 

غــيــر كــافــيــة لــرفــع عـــدد المترشحين 
كما توقعت هيئة الانتخابات، التي 
قررت إضافة ثلاثة أيام أخرى حتى 
تكون توقعاتها صائبة من جهة، 
وحـــتـــى لا تـــكـــون هــــذه الــتــرشــحــات 
الأضعف منذ انتخابات ٢٠١١ من 

جهة أخرى».
وأضافت الماجري أن انتخابات 
ــعـــف مـــن نــاحــيــة  ٢٠٢٢ «تـــعـــد الأضـ
عـــــدد المـــرشـــحـــين الـــــذكـــــور، وحــتــى 
الـــنـــســـاء أيــــضــــاً؛ فـــفـــي ســـنـــة ٢٠١١ 
تنافست على مقاعد البرلمان ١٥١٧ 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة، وكـــان الــعــدد في 
حـــدود ١٣٢٧ فــي انتخابات ٢٠١٤، 
تــــجــــاوزت حـــــدود ١٥٠٠ قــائــمــة  ثـــم 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩،  فــــي  انــتــخــابــيــة 
وكانت نسبة مشاركة المــرأة لا تقل 
عن ٢٥ في المائة، لكنها باتت الآن في 

حدود ١٣ في المائة فقط».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، دعــــــت عـــدة 
أطــراف سياسية إلى تأجيل موعد 
الانتخابات البرلمانية، بعد أن تبين 
أن قــرابــة نــصــف الــتــرشــحــات «غير 
ــة»، وصــــــدرت هــــذه الـــدعـــوات  ــديــ جــ
عــــــن حــــــــزب «الــــــــرايــــــــة الــــوطــــنــــيــــة»، 
ــثـــة»،  ــالـ ــثـ وحـــــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
وحــــزب «حـــــراك ٢٥ يـــولـــيـــو»، وكـــذا 
«الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عن 

حقوق الإنسان». وفي هذا الصدد، 
الــحــامــدي، رئيسة حزب  ألفة  دعــت 
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة إلــــى تــأخــيــر 
الانتخابات لسنة إضافية، وإجراء 
انتخابات رئاسية سنة ٢٠٢٤، كما 
دعت إلى تعديل القانون الانتخابي، 
ــوري، وقــد  ــتــ ــه «غـــيـــر دســ بــحــجــة أنــ
المــال السياسي،  يتسبب في تسلل 
من خلال فرض ٤٠٠ تزكية على كل 
مترشح، مع حرمانهم من الحصول 
على التمويل العمومي لحملاتهم 

الانتخابية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، اتـــهـــم 
محمد المسليني القيادي في حركة 
الــشــعــب، الــداعــمــة لمــســار ٢٥ يوليو 
الــنــهــضــة  كــــــلاً مـــــن حــــركــــة   ،٢٠٢١
والــحــزب الــدســتــوري الــحــر بتقديم 
مترشحين للانتخابات البرلمانية 
المقبلة «بشكل سري وغير معلن». 
وقــال إن «هناك من يرفعون شعار 
مــــقــــاطــــعــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لــكــنــهــم 
يــــتــــقــــدمــــون بـــــغـــــواصـــــات لـــخـــوض 
الانـــتـــخـــابـــات». مــشــيــراً إلـــى وجـــود 
مرشحين «ينتمون تنظيمياً وفكرياً 
لــحــركــة الــنــهــضــة، وآخــريــن للحزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر، ويــمــكــن تــقــديــم 
الأســـمـــاء بــعــد الانـــتـــخـــابـــات»، على 

حد تعبيره.

خالد نزار (الشرق الأوسط)
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«تحول الأقدار» ترحيب أوروبي وأميركي ولا تغيير بالنسبة لموسكو... والهنود فرحون بـ

سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا: لا بد من قرارات صعبة
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد تعيينه رسمياً رئيساً للحكومة 
من قبل الملك تشارلز الثالث، أمس الثلاثاء، 
حذر ريشي سوناك، من «قــرارات صعبة» 
ستُتخذ، لكنه أصــر على توجيه رسالة 
«أمل» للبلاد التي تواجه أزمة اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة خــانــقــة، مــتــعــهــداً بــمــحــاولــة 
معالجة الفوضى التي تركتها ليز تراس، 
الـــتـــي اضـــطـــرت لــلاســتــقــالــة بــعــد عــاصــفــة 

مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.
وبات سوناك، المصرفي ووزير المالية 
الــســابــق، أول رئــيــس وزراء بريطاني من 
أصل هندي ويعتنق الديانة الهندوسية 
والأول مــن مستعمرة بريطانية سابقة. 
وهو أيضاً أصغر رئيس حكومة (٤٢ عاماً) 
في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة، بعد 

صعود سريع في السياسة.
ــوراً بتشكيل  ــ ــــذي بـــاشـــر فـ الـ ســـونـــاك 
الحكومة، حيث يتوقع أن يحافظ جيريمي 
هانت على منصب وزيــر المالية، قــال في 
أمــام بــوابــة «١٠ داونينغ  لــه  أول تصريح 
ســــتــــريــــت»، «ســــــوف أوحــــــد بــــلادنــــا لــيــس 
ــداً بــإصــلاح  ــ بــالــكــلام، بـــل بـــالأفـــعـــال»، واعـ
«الأخطاء» التي ارتُكبت في عهد ليز تراس.

وأوضح في خطابه أنه «لا يخشى» من 
حجم المهمة، مضيفاً: «سنخلق مستقبلاً 
يستحق التضحيات التي قدمها الكثيرون 

وسيضج غداً، وكل يوم، بالأمل».
وقال: «سأضع الاستقرار الاقتصادي 
والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه 
الــحــكــومــة. وهــــذا يــعــنــي أن هــنــاك قــــرارات 

صعبة يجب أن تُتخذ».
ــه «يــــــــدرك» الـــعـــمـــل الــــذي  ــال إنـــ ــ كـــمـــا قـ
الثقة»،  القيام بــه مــن أجــل «إعـــادة  يتعين 
في إشارة إلى الفضائح أثناء عهد بوريس 
جــونــســون الـــذي أعـــرب لــه عــن «امــتــنــانــه». 
وأرسل له الأخير «تهانيه» في «هذا اليوم 
الــتــاريــخــي». وجــــدد ســـونـــاك تــأكــيــد دعــم 
بريطانيا لأوكرانيا في «الحرب الرهيبة» 
الـــتـــي تــشــنــهــا مـــوســـكـــو، والـــتـــي يــجــب أن 

«تنتهي بفوز» كييف.

الحكومة والتحديات
بدأ سوناك بإعادة تشكيل حكومته 
بعد استقالة العديد من وزراء ليز تراس أو 
إقالتهم. وذكرت «بي بي سي» أن جيرمي 
هانت حافظ على منصب وزير المالية في 
الــجــديــدة. وهــو كــان تولى هذا  الحكومة 
ــراس إلـــى إقــالــة  المــنــصــب بــعــد اضـــطـــرار تــ
وزير المالية كواسي كوارتنغ على خلفية 
«الموازنة المصغرة» التي أثارت اعتراضات 

شديدة وأدت إلى تدهور الأسواق.
ــذي قــام  ويــتــوقــع أن يــطــرح هــانــت الــ
منذ تعيينه بإلغاء جميع التخفيضات 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا حــكــومــة ليز 
تراس، إجراءات جديدة بشأن الموازنة في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول).
ــانـــي  ــبـــريـــطـ وتـــــــم تـــعـــيـــين الــــنــــائــــب الـ
دومينيك راب نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً 

للعدل بعدما استقال براندون لويس من 
لــلــعــدل، مــا يعني أن راب  ــراً  منصبه وزيــ
عاد إلى المنصب الذي شغله خلال ولاية 

جونسون.
لـــلـــخـــروج  قــــــــوي  وراب هــــــو مـــــؤيـــــد 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وكـــــــان وزيــــــراً  مـ
«بــريــكــســت» فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨،  لـــ
واســتــقــال بــعــد أشــهــر فــقــط فــي معارضة 
صفقة تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا 
ــيــــد تــعــيــين  مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وأعــ
ســويــلا بــرافــرمــان وزيـــرة للداخلية، بعد 
أقل من أسبوع من استقالتها من المنصب 

نفسه في حكومة ليز تراس.
وتم تعيين غرانت شابس في منصب 
وزير الأعمال الجديد، ليحل محل جاكوب 
ريــــس مــــوغ الـــــذي اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، 
والــــــذي هـــو أحــــد أكـــثـــر مـــؤيـــدي بــوريــس 

جونسون ولاءً.
وســيــقــود ســونــاك بــلــداً يــواجــه أزمــة 
ــيـــرة. فــقــد  اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــطـ
تخطى التضخم معدل الـ١٠ في المائة، وهو 
الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي 
ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في 
الارتــفــاع وكــذلــك أســعــار المـــواد الغذائية، 

وفي وقت تحوم فيه مخاطر الركود.
كذلك، يصل سوناك إلى السلطة خلال 
مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. 
وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية 
ــتــــارت الــبــلاد  مــنــذ عــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا اخــ

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسيترأس سوناك حــزب المحافظين 
الذي يشهد انقسامات عميقة بعد ١٢ عاماً 

على وجوده في السلطة.

ردود فعل
وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، 
اخــتــيــار ســـونـــاك أول رئـــيـــس وزراء غير 
أبيض لبريطانيا، بأنه إنجاز «رائد». وقال 
خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة 
حــلــول عيد ديــوالــي الهندي وقــبــل تعيين 
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث ســـونـــاك، إن تــولــي 
الأخير «أمــر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، 

وله أهميته».
وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، ســونــاك، مــؤكــداً فــي تغريدة 
أنــه مستعد  على حسابه على «تــويــتــر»، 
«مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية  لـ

الأوكرانية - البريطانية».
في المقابل، أعلنت روسيا أنها لا ترى 
سبباً لتوقع حــدوث تحسن في العلاقات 

مع بريطانيا في عهد سوناك.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف للصحافيين، «في الوقت الحالي 
لا نــــرى مـــا يـــدعـــو لـــلأمـــل فـــي حـــــدوث أي 
تغييرات إيجابية في المستقبل المنظور».

الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  وكــتــب 
مـــاكـــرون عــلــى «تــويــتــر»: «ســنــواصــل معاً 
العمل لمواجهة تحديات الآنية بما في ذلك 
الحرب على أوكرانيا وعواقبها العديدة 

على أوروبا والعالم».

ــالــــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الإيــطــالــيــة  وقــ
الجديدة جورجيا ميلوني، إنها «حريصة 
ــاك) وحــكــومــتــه  ــونــ عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع (ســ
بشأن التحديات المشتركة دفاعاً عن قيمنا 
المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية».

ــي أولاف  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــار الألمـ ــشــ ــتــ ــســ المــ وقـــــــــال 
«مواصلة تعاوننا  لـ شولتس، إنه يتطلع 
وشراكتنا داخل الناتو ومجموعة السبع 

كصديقين مقربين». 
ــه  ــدريـ ــتـــب الـــرئـــيـــس الـــبـــولـــنـــدي أنـ وكـ
دودا، أن «بولندا والمملكة المتحدة حليفان 
الــروســي  الــغــزو  ثابتان ويقفان معاً ضــد 

لأوكرانيا».
ومــــن إســبــانــيــا، قــــال رئــيــس الـــــوزراء 
ــل تــوطــيــد  ــواصــ ــنــ ــدرو ســـانـــشـــيـــز، «ســ ــيــ بــ
علاقاتنا بما يخدم مصلحة مواطنينا. 
التضامن والــوحــدة فقط سيسمحان لنا 
بــمــواجــهــة تــحــديــات وعـــواقـــب الــحــرب في 

أوكرانيا».
وأعلن مسؤول العلاقات مع بريطانيا 
بــعــد «بــريــكــســت» فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
مـــــــــاروس ســـيـــفـــكـــوفـــيـــتـــش، أن «الـــعـــلاقـــة 
الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة 

المتحدة لها أهمية استراتيجية».
وقــالــت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
أورسولا فون دير لاين، «في هذه الأوقات 
العصيبة لقارتنا، نراهن على علاقة متينة 
مـــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لـــلـــدفـــاع عـــن قيمنا 

المشتركة».

الهنود فخورون
وعــبّــر الــهــنــود عــن فــخــرهــم بتعيين 
ريشي سوناك. ولم ينتظر رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، تعيين سوناك، 
وهنأه عبر «تويتر» الاثنين. وكتب: «مع 
توليك رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة 
أتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق بشأن 

القضايا العالمية».
وأضاف: «تمنيات خاصة بمناسبة 
عيد ديوالي للشخص الذي يشكل جسراً 
للهنود البريطانيين، ونحول روابطنا 

التاريخية إلى شراكة حديثة».
ــاراج بـــومـــاي، رئــيــس  ــال بـــاســـافـ ــ وقـ
كـــارنـــاتـــاكـــا (جــــنــــوب)، إن  وزراء ولايـــــة 
الــهــنــود المستعمَرين مــن الإمــبــراطــوريــة 
البريطانية لم يكونوا ليتخيلوا مطلقاً 
«تــطــوراً أكــثــر أهــمــيــة» مــن هــذا التعيين. 

وأضاف: «لقد تحولت الأقدار».
وقــال كريشنا كــومــار، وهــو موظف 
هندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
لوكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة 
نــيــودلــهــي، «أنـــا سعيد جـــداً». وأضـــاف: 
«بريطانيا حكمت الهند لأكثر من ٣٠٠ 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  ــام، والآن ســيــحــكــم  ــ عــ

شخص من أصل هندي».
وحــــظــــي تـــعـــيـــين ســــونــــاك بــتــغــطــيــة 
تلفزيونية واسعة في الهند. وقالت قناة 
«إن دي تي فــي» الإخبارية، «ابــن الهند 
يسطع فوق الإمبراطورية... ارتد التاريخ 

على نفسه».

ريشي سوناك... ابن المهاجرين يحكم المملكة المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

مع تعيينه أمس (الثلاثاء) من قبل 
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث رئــيــســاً لـــلـــوزراء، 
ــداة فــــوزه بــزعــامــة حـــزب المــحــافــظــين،  غــ
دخل ريشي سوناك، التاريخ، باعتباره 
ــر أبــــيــــض، مــــن أصـــل  ــيـ أول شـــخـــص غـ
هـــنـــدي، يــمــســك حــكــم المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فــي لحظة ســريــان «فوبيا المهاجرين» 
فــي أنــحــاء واســعــة فــي أوروبــــا موصلة 
اليمين الشعبوي إلى السلطة في أكثر 

من عاصمة.
النقيضين  هـــذه اللحظة بحديها 
تـــــبـــــدت فــــــي صـــــــورتـــــــين: ســــــونــــــاك ابــــن 
ــريـــن فــــي قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام مــع  ــاجـ ــهـ المـ
المــلــك تــشــارلــز؛ وجــورجــيــا ميلوني في 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي بــعــدمــا وصــلــت إلــى 
السلطة بتطرفها في ماضيها بالحنين 
إلـــى الــفــاشــيــة، وحــاضــرهــا فـــي الــعــداء 

للمهاجرين.
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق والمـــصـــرف 
الاستثماري، البالغ من العمر ٤٢ عاماً، 
هو من بين أغنى أغنياء المملكة المتحدة، 
ويــرجــع الفضل فــي ذلــك إلــى حــد كبير 
إلى الثروة التي تمتلكها زوجته أكشاتا 
مـــورثـــي، حــســب «فـــوربـــس» الــتــي تقدر 

ثروته بنحو ٨١٠ ملايين دولار.
ــــح المــفــضــل  ــــرشـ ــاك المـ ــ ــونـ ــ وكـــــــان سـ
ــــوريـــــس جــــونــــســــون رئــيــســاً  لـــخـــلافـــة بـ
للوزراء بعد استقالة الأخير في يوليو 
(تموز) الماضي. لكنه فشل حينها في 
إقــنــاع أعــضــاء حـــزب المــحــافــظــين الــذيــن 
ــوا لــــوزيــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة  ــوتـ صـ

لــيــز تــــراس، فــي نــهــايــة المــطــاف لتخلف 
ــغ ســـتـــريـــت فــي  ــنـ ــيـ جـــونـــســـون فــــي داونـ

سبتمبر (أيلول) الماضي.
في فبراير (شباط) عام ٢٠٢٠، تولى 
ســـونـــاك مــنــصــب وزيــــر الـــخـــزانـــة. وفــي 
غــضــون أســابــيــع، وجـــد نفسه مضطراً 
لإدارة اقــتــصــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة خــلال 
ــا» وبـــدء  ــة تــفــشــي جــائــحــة «كــــورونــ أزمــ
ــراءات الإغـــلاق. وعندما تعهد فعل  إجــ
«كــل ما يتطلبه الأمــر» لمساعدة الناس 
خــــلال الــجــائــحــة فـــي ربــيــع عــــام ٢٠٢٠، 
وكشف عن خطة دعم بقيمة ٣٥٠ مليار 
جنيه إسترليني، ارتفعت شعبيته في 

استطلاعات الرأي بصورة مذهلة.
لكن المملكة المتحدة استمرت في 
معاناتها نتيجة الظروف الاقتصادية، 
ــان عــلــى ســـونـــاك نــفــســه أن يتعامل  وكــ
مع تداعيات تغريم الشرطة له لخرقه 
قواعد الإغلاق في داونينغ ستريت في 
يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٠. وفي أبريل 
(نيسان)، أثار بعض النقاد المحافظين 
التساؤلات عما إذا كــان سوناك مدركاً 
لــحــجــم ضـــغـــوط تــكــلــفــة المــعــيــشــة الــتــي 
ــي ذلــك  ــر المــتــعــثــرة. وفــ ــ تــواجــهــهــا الأسـ
الشهر، خضعت أموال سوناك وعائلته 
ــلــــط الـــضـــوء  ــا سُــ ــمـ لـــتـــدقـــيـــق شــــديــــد، كـ
عــلــى الــتــفــاصــيــل الــضــريــبــيــة لــزوجــتــه 
الــتــي أعــلــنــت لاحــقــاً أنــهــا ســتــبــدأ بدفع 
ضرائب للمملكة المتحدة على أرباحها 
الـــخـــارجـــيـــة، وذلـــــك لــتــخــفــيــف الــضــغــط 

السياسي على زوجها.
كــمــا طـــرح حـــزب الــعــمــال عــــدداً من 
ــوارد ســـونـــاك المــالــيــة،  ــ الأســئــلــة حـــول مـ

بــمــا فــي ذلـــك الـــســـؤال حـــول مــا إذا كــان 
سوناك قد استفاد من استخدام الملاذات 

الضريبية.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «الإنـــدبـــنـــدنـــت» 
ــوالاً فـــي مــــلاذات  ــ ــ ــــودع أمـ ــاك يـ أن ســـونـ
ضــريــبــيــة، ونـــشـــرت تــقــريــراً يـــزعـــم أنــه 
أُدرج كمستفيد من صناديق المــلاذات 
الضريبية في جزر فيرجن البريطانية 
وجزر كايمان عام ٢٠٢٠، وقال حينها 
متحدث باسم سوناك إنهم «ينكرون» 

هذه الادعاءات.
ــــى المــمــلــكــة  ــدا ســــونــــاك إلـ ــ ــ ــاء والـ ــ جـ
المــتــحــدة مــن شـــرق أفــريــقــيــا، وكــلاهــمــا 
مـــــن أصــــــل هـــــنـــــدي. ولــــــد ســـــونـــــاك فــي 
ــام ١٩٨٠، حــيــث كــان  ســاوثــامــبــتــون عــ
والده طبيباً عاماً، وكانت والدته تدير 

صيدليتها الخاصة.
التحق بالمدرسة الخاصة المرموقة 
«وينشستر كوليدج» - وعمل نادلاً في 
مطعم «كاري هاوس» في ساوثامبتون 
خــــلال الــعــطــل الــصــيــفــيــة - ثـــم الــتــحــق 
ــة الفلسفة  لـــدراسـ أكـــســـفـــورد  بــجــامــعــة 

والسياسة والاقتصاد.
ــه لــلــحــصــول على  ــتــ ــاء دراســ ــنــ وأثــ
ماجستير فــي إدارة الأعــمــال بجامعة 
ــه الــســيــدة  ــتــ ســـتـــانـــفـــورد، الـــتـــقـــى زوجــ
مـــــــورتـــــــي، ابـــــنـــــة نــــــارايــــــانــــــا مـــــورتـــــي، 
الملياردير الهندي والمــؤســس المشارك 
لشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات 
العملاقة «إنفوسيس»، ولــدى سوناك 

ومورتي ابنتان.
خلال المنافسة السابقة على تولي 
الـــوزراء، اعتاد سوناك  منصب رئاسة 

ذكــــر ابــنــتــيــه لــــدى الـــحـــديـــث عـــن تغير 
المناخ.

ورداً على سؤال حول تغير المناخ 
خــلال مــنــاظــرة على تلفزيون «بــي بي 
سي»، قال سوناك إنه يأخذ «النصيحة 
من ابنته الصغيرتين، فهما خبيرتان 

في هذا الشأن».
منذ عــام ٢٠٠١ وحتى عــام ٢٠٠٤، 
عمل سوناك محللاً مالياً في مصرف 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس»، وأصـــبـــح لاحــقــاً 
شريكاً في اثنين من صناديق التحوط.

منذ عام ٢٠١٥، شغل منصب نائب 
عن حزب المحافظين لدائرة ريتشموند 
فــــي يـــوركـــشـــايـــر، وأصــــبــــح وزيـــــــراً فــي 
ــــاي قـــبـــل أن يــولــيــه  ــيـــريـــزا مـ حـــكـــومـــة تـ
خليفتها، بوريس جونسون، منصب 

وزير الخزانة.
تــمــت تــرقــيــتــه إلــــى مــنــصــب وزيـــر 
الخزانة في فبراير ٢٠٢٠، وكان مؤيداً 
بــــــارزاً لــجــونــســون فـــي الـــبـــدايـــة، لكنه 
اســتــقــال قـــائـــلاً إنــــه شــعــر أن مــقــاربــتــه 
للاقتصاد كانت «مختلفة تماماً» عن 

نهج رئيس الوزراء.
ــان ســـونـــاك مـــن مـــؤيـــدي حملة  وكــ
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وقال لصحيفة «يوركشاير بوست» إنه 
يعتقد أن ذلك سيجعل المملكة المتحدة 

«أكثر حرية وعدلاً وازدهاراً».
كما قــال إن تغيير قواعد الهجرة 
كان سبباً رئيسياً آخر لتصويته على 
المــغــادرة: «أعتقد أن الهجرة المدروسة 
بــلادنــا... لكن يجب أن  يمكن أن تفيد 

نسيطر على حدودنا».

الملك تشارلز الثالث يصافح سوناك لدى تعيينه رئيساً للحكومة في قصر باكنغهام، أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تتوقع تجربة نووية كورية شمالية «في أي وقت»

بدأت إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن فـــي جــمــع مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة حــــول الــتــحــركــات 
المقبلة للرئيس الكوري الشمالي 
كــيــم جـــونـــغ أون بــعــد تــحــذيــرات 
ــن أن بــيــونــغ يـــانـــغ قد  مـــتـــكـــررة مـ
تجري تجربة نووية سابعة خلال 

الأسابيع المقبلة.

ــنــــســــق الاتــــــصــــــالات  وقــــــــــال مــ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي مـــجـــلـــس 
الأمــــن الــقــومــي جــــون كــيــربــي، إن 
المــتــحــدة تشعر بالقلق  الـــولايـــات 
من الاستفزازات المستمرة من قبل 
كــوريــا الشمالية، خصوصاً بعد 
سلسلة من التصعيد حول تبادل 
الطلقات بين الجارتين الشمالية 

والجنوبية.
وأوضــح كيربي للصحافيين 

ــارب  ــجــ ــتــ الــ ــــين «إن  ــنــ ــ ــاء الاثــ ــ ــسـ ــ مـ
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة كــانــت تشكل 
مـــصـــدر قـــلـــق دائــــمــــا لـــنـــا، ولـــهـــذا 
ــقـــوم بــتــعــزيــز الــــقــــدرات  الـــســـبـــب نـ
الاستخباراتية الأميركية منذ عدة 
أشهر للحصول على صورة أفضل 

ورؤية أوضح».
وحول احتمالات إقدام بيونغ 
يــانــغ عــلــى إجــــراء تــجــربــة نــوويــة، 
لفت إلى أنه احتمال «قائم»، وأن 

الــشــمــالــيــين يمكنهم  «الـــكـــوريـــين 
إجراء تجربة نووية في أي وقت»، 
معتبراً أن «ما يدور في داخل عقل 

كيم يونغ أون غير معروف لنا».
وأشار كيربي إلى أن واشنطن 
وضـــعـــت اســتــراتــيــجــيــة مـــن ثــلاث 
نقاط تتضمن التعهد بمواصلة 
الثنائية والثلاثية مع  التدريبات 
ــا الــجــنــوبــيــة من  الـــيـــابـــان وكــــوريــ
جانب، وجمع مزيد من المعلومات 

الاســتــخــبــاراتــيــة مــن جــانــب آخــر، 
 إلــى حــث المجتمع الدولي 

ً
إضــافــة

والـــدول الأعــضــاء بــالأمــم المتحدة 
لمحاسبة كوريا الشمالية وفرض 

عقوبات اقتصادية إضافية.
وشدد منسق الاتصالات في 
البيت الأبيض على أن إدارة بايدن 
مدركة للمخاطر الكبيرة للتوترات 
المـــتـــصـــاعـــدة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الكورية، وقال «نحن نسعى، ليس 

فقط لتحسين قدراتنا العسكرية، 
بـــل اتــخــذنــا بــالــفــعــل خـــطـــوات من 
أجل تعزيز أمن طوكيو وسيول، 
وهــمــا دولـــتـــان حليفتان وتــلــتــزم 
الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع 

عنهما».
وأكـــد كيربي أن إدارة بايدن 
مــلــتــزمــة بــهــذا الالـــتـــزام الــدفــاعــي، 
لكنه فــي الــوقــت نفسه أشـــار إلــى 
اســتــعــداد إدارة بــايــدن للجلوس 

مع الزعيم الكوري الشمالي دون 
شروط مسبقة للحديث عن إخلاء 
شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 
النووية. وأشار إلى رفض الزعيم 
ــكـــوري الــشــمــالــي المــتــكــرر قــبــول  الـ
ــا دفــــع  ــمــ الـــــعـــــرض الأمـــــيـــــركـــــي، مــ
واشــنــطــن إلــــى تــعــزيــز الــدفــاعــات 
الــعــســكــريــة. ورفـــض الــتــحــدث عن 
رد واشنطن في حال إجراء كوريا 

الشمالية لتجريه أسلحة نووية.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية 
ــيــــرمــــان  ــة ويــــــنــــــدي شــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مـــن طـــوكـــيـــو، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــســتــخــدم 
قــدراتــهــا العسكرية بشكل كامل، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــــدفــــــاع الــــنــــووي 
والتقليدي والصاروخي، للدفاع 
عـــن حــلــيــفــتــيــهــا الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الجنوبية ضــد الاســتــفــزازات من 

كوريا الشمالية.

واشنطن: هبة القدسي

«الخدعة السياسية» قبل الانتخابات النصفية الرئيس السابق يصفها بـ

محاكمة «منظمة ترمب» بدأت في نيويورك
واشنطن: إيلي يوسف

بــدأت في نيويورك، محاكمة 
الشركة التي تملكها عائلة الرئيس 
الأميركي السابق، دونالد ترمب، 
بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي، 
الأمر الذي رد عليه ترمب بتعليق 
فوري، رافضاً هذا الإجراء، واصفاً 

إياه بأنه «خدعة سياسية».
ويــــتــــهــــم الادعـــــــــــاء الـــــعـــــام فــي 
مــانــهــاتــن «مــنــظــمــة تـــرمـــب» الــتــي 
ــا حـــالـــيـــاً نـــجـــلا الـــرئـــيـــس  يــــديــــرهــ
السابق، دونالد جونيور وإريــك، 
بـــإخـــفـــاء مـــبـــالـــغ دفــعــتــهــا لــبــعــض 
كـــبـــار مــديــريــهــا الــتــنــفــيــذيــين بين 
ذكـــر  عـــــدم  ورغـــــــم  و٢٠٢١،   ٢٠٠٥
اســمــه فـــي الــقــضــيــة، انــتــقــد تــرمــب 
ــامــــات، وقـــــال عــلــى منصته  ــهــ الاتــ
ــــروث ســـوشـــال» على  الــخــاصــة «تـ
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  وســ
الــديــمــقــراطــيــة الحزبية  «المــلاحــقــة 
مستمرة، هذه المرة في نيويورك، 
خلال الانتخابات النصفية المهمة 

بالطبع».
وأقر المدير المالي لفترة طويلة 
في «منظمة ترمب» آلين ويسلبرغ، 
فـــي وقـــت ســـابـــق، بــالــذنــب فـــي ١٥ 
تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن 
المــــقــــرر أن يــــدلــــي بـــشـــهـــادتـــه ضــد 

شــركــتــه الــســابــقــة فــي إطـــار صفقة 
الإقرار بالذنب. وقال ويسلبرغ (٧٥ 
عــامــاً) وهــو صديق عائلة ترمب، 
بأنه خطط مع الشركة للحصول 
عــلــى مـــزايـــا ومـــكـــافـــآت لـــم يــصــرح 
عنها، مثل شقة بــدون إيــجــار في 
حي فخم في مانهاتن، وسيارات 
ــتـــــه ورســـــــوم  ــ ــزوجـ ــ ــه ولـ ــ ــرة لــ ــ ــاخــ ــ فــ
دراســــــيــــــة لأحــــــفــــــاده فـــــي مــــدرســــة 
ــفـــقـــة الإقــــــــرار  خـــــاصـــــة. ووفــــــــق صـ
بــــالــــذنــــب، وافــــــق ويـــســـلـــبـــرغ عــلــى 
دفع حوالي مليوني دولار بشكل 
غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة 
بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل 

الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة.
ورفـــض ويــســلــبــرغ حــتــى الآن 
الــرئــيــس  تـــــورط  بـــشـــهـــادة  الإدلاء 
السابق بشكل مباشر في المخطط 
المــــــفــــــتــــــرض. وتـــــــطـــــــال الـــــــدعـــــــاوى 
القضائية شركتين تابعتين لعائلة 
ترمب الناشطة في مجال العقارات 
ــات  ــ ــدمــ ــ وريــــــــاضــــــــة الـــــغـــــولـــــف وخــ

الفنادق.
تـــــرمـــــب، مـــــن دون  ويــــــواجــــــه 
ذكــــر اســـمـــه، اتـــهـــامـــات مـــع ثــلاثــة 
ــه، فــــي تــحــقــيــق مــدنــي  ــائــ ــنــ مــــن أبــ
ــامــــة  ــعــ آخــــــــر تــــــقــــــوده المـــــدعـــــيـــــة الــ
ــة فـــــي نــــيــــويــــورك،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ليتيشا جيمس. وتتهم جيمس، 

عائلة ترمب، بتضخيم وتخفيض 
بــهــدف تجنب  قيمة ممتلكاتها، 
الالتزامات الضريبية والحصول 
على قروض وعقود تأمين تصب 

في مصلحتها.
من جهة أخرى، قالت وسائل 
إعـــلام أمــيــركــيــة، إن جــهــود وزارة 
العدل لضمان تعاون الشهود في 
التحقيق المتعلق بالمواد السرية، 
التي صودرت من منزل ترمب في 
مــارالاغــو، دخلت مرحلة جديدة. 
المــدعــون الفيدراليون من  وصعد 
ضغوطهم في الأسابيع الأخيرة 
على الشهود الرئيسيين على أمل 

الحصول على شهادتهم. 
ــون عـــلـــى والــــت  ــدعــ ويــــركــــز المــ
ناوتا، وهو شخصية غير معروفة 
عــمــل فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض كــخــادم 
عسكري وطباخ عندما كان ترمب 
رئـــيـــســـاً، ويــعــمــل الآن فـــي مــنــزلــه 

الخاص في فلوريدا. 
كــمــا يـــحـــاول المـــدعـــون إجــبــار 
أحـــــد مـــســـاعـــدي تـــرمـــب وحــلــيــفــه 
القديم، كاش باتيل، على الإجابة 
عــن الأســئــلــة أمــــام هــيــئــة محلفين 
كبرى حول كيفية نقل الوثائق إلى 
منزله في مارالاغو، وكيف تعامل 
ومساعدوه ومحاموه مع طلبات 

الحكومة لإعادتها.

برأت نفسها من الفاشية وأكدت دعم أوكرانيا

ميلوني: إيطاليا جزء من أوروبا والغرب
روما: «الشرق الأوسط»

ــهـــدت جــــورجــــيــــا مــيــلــونــي،  ــعـ تـ
أول امرأة تتولى رئاسة الــوزراء في 
إيــطــالــيــا، أمــس الــثــلاثــاء، بــأن تقود 
البلاد للخروج من واحدة من أصعب 
الفترات منذ الحرب العالمية الثانية، 
قائلة إن الوضع «لا يسمح بإضاعة 
ــدت أن إيــطــالــيــا «جــزء  الـــوقـــت». وأكــ
كامل من أوروبـــا والعالم الغربي»، 
نافية أي «تعاطف» أو «تقارب» مع 

الفاشية.
أمــــــام  ــا الأول  ــهــ ــابــ وفــــــــي خــــطــ
ــونـــي بــنــبــرة  ــلـ ــيـ ــت مـ ــالــ ــان، قــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــقـــومـــي  الـ ــا  ــفـــهـ ــالـ تـــحـ حـــمـــاســـيـــة إن 
اليميني سيجعل صوته مسموعاً 
في أوروبا، وشددت على معارضتها 

للعنصرية والتمييز.
وتابعت في خطاب تطرق إلى 
ــع مــن الــقــضــايــا واستمر  طــيــف واسـ
أكثر من ساعة، أن إيطاليا ستواصل 
دعم العقوبات الغربية على الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين رغــــم 
الضغط على واردات الغاز القادمة 

من روسيا.
وأضافت أن «الاستسلام لابتزاز 
بـــوتـــين فـــي مـــجـــال الــطــاقــة لـــن يحل 
إلــى تفاقمها،  المشكلة، بــل ســيــؤدي 
إذ إنــه سيفتح الباب أمــام مزيد من 

ــــدت بــأن  المــطــالــب والابـــــتـــــزاز». ووعــ
روما ستبقى «شريكاً موثوقاً لحلف 

شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا».
وفازت ميلوني (٤٥ عاماً) زعيمة 
حزب «إخوان إيطاليا» بالانتخابات 
ــار تــحــالــف  ــ الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي إطــ
انتخابي ضم حزب «فورزا إيطاليا» 
(إيطاليا إلى الأمــام) بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني 
وحزب «الرابطة» المناهض للهجرة 

بزعامة ماتيو سالفيني.
الــحــكــومــة الإدارة  ــذه  وتــمــثــل هـ
الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب 
العالمية الثانية، وأثـــارت العلاقات 
الوثيقة السابقة بــين موسكو وكل 
من برلسكوني وسالفيني المخاوف 

بشأن سياستها الخارجية.
وحـــزب ميلوني لــه جـــذور ذات 
توجهات فاشية جديدة، لكنها نفت 
للبرلمان أي «تــعــاطــف» أو «تــقــارب» 

مــع الفاشية. وقــالــت: «لــم يكن لدي 
تــــقــــارب مــع  تـــعـــاطـــف أو  مــطــلــقــاً أي 
أنظمة مناهضة للديمقراطية. مع 

أي نظام، بما يشمل الفاشية».
وأكدت أن إيطاليا «جزء كامل 
من أوروبا والعالم الغربي»، قائلة: 
لــيــســت كبح  إيــطــالــيــا  «إن مــقــاربــة 
التكامل الأوروبي ونسفه لكن جعل 
آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل». 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــــت أن الاتـ ــافـ ــ وأضـ

«منزل مشترك لمواجهة التحديات 
الـــدول الأعضاء  التي يصعب على 
مواجهتها بمفردها»، معتبرة أن 
الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي 

على هذا الصعيد في السابق.
وفيما يتعلق بالهجرة، وهي 
قضية رئيسية بالنسبة لداعميها، 
قــالــت إن إيــطــالــيــا ستسعى لوقف 
تـــهـــريـــب الأشـــــخـــــاص عـــبـــر الــبــحــر 
المتوسط وستعمل مع الحكومات 
فـــي أفــريــقــيــا لــلــمــســاعــدة فـــي وقــف 

تدفق المهاجرين من القارة.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت مــيــلــونــي إن 
ــمــــاً مــالــيــاً  حـــكـــومـــتـــهـــا ســـتـــقـــدم دعــ
لـــلأســـر والـــشـــركـــات المـــتـــضـــررة من 
أزمــــــــة الــــطــــاقــــة، وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
التكلفة المرتفعة لهذا الدعم تعني 
أن الحكومة قد تضطر إلى تأخير 
تنفيذ بعض وعــودهــا الانتخابية 

الأكثر تكلفة.
ــاق الـــذي  ــيـ ــافــــت أن «الـــسـ وأضــ
يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــتـــحـــرك 
فــيــه مُــعــقــد لــلــغــايــة، وربـــمـــا يــكــون 
هــو الأصــعــب مــنــذ الــحــرب العالمية 
الثانية»، مضيفة أن الاقتصاد قد 
ــام المــقــبــل في  ــعـ ــود الـ ــ يـــغـــرق فـــي ركـ
ظل ارتفاع التضخم والاضطرابات 
ــيـــد - ١٩  ــبـــطـــة بـــجـــائـــحـــة كـــوفـ المـــرتـ

وأوكرانيا.

ميلوني بعد إلقائها خطاباً في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
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ــــذراً  أســـتـــمـــيـــح الـــــقـــــارئ عـ
لاستشهادي بمقال قديم لي 
أنّ العونيّة خلاصة  جــاء فيه 

كراهيّات عدّة...
«الـــــقـــــوّات  لــــــ ــة  ــ ــيّـ ــ ــراهـ ــ كـ  -  
اللبنانيّة» في داخــل الطائفة 

المسيحيّة نفسها.
يّة؛ 

ّ
 - كراهيّة للطائفة السن

ــق  ــيــ ــــب رفــ ــبـ ــ ــسـ ــ خـــــصـــــوصـــــاً بـ
الــســيــاســي  الــحــريــري ودوره 

والاقتصادي الكبير.
 - كراهيّة للطائفة الدرزيّة، 
«حرب الجبل» في  هي امتداد لـ

الثمانينات ولأحقادها.
 - كراهية للسوريين انصبّت في البداية 
على نظام الأسد، بسبب الوصاية و«حرب 
ــمّ اســتــبــدلــت بــهــا مــنــذ ٢٠٠٥،  الــتــحــريــر»، ثـ
الــســوريّ،  وخصوصاً منذ ٢٠١١ والــلــجــوء 

كراهيّة للشعب السوري في عمومه.
وإذا كــانــت الــكــراهــيّــة، مــن حيث المــبــدأ، 
إحـــدى أســـوأ الــصــفــات فــي الــبــشــر، فــهــذا ما 
يجعل العونيّة القاسم المشترك الأدنى بين 
اللبنانيين ممن ترفع الطائفيّة استعداداتهم 
لأن يكونوا كارهين. وهو نفسه ما يجعل كلّ 
ظاهرة تشبه الطائفيّة قاسماً مشتركاً أدنى 

بين الشعب الذي تصدر عنه ظاهرة كهذه.
لــــهــــذا فـــحـــين يـــحـــكـــم الـــــكـــــاره بــمــوجــب 
ــه لا يــمــلــك إلا 

ّ
بــرنــامــجــه فــي الــكــراهــيّــة، فــإن

مخاطبة الغرائز الأولى.
فهو أصلاً يقسم الشعب، الذي يُفترض 
ــــه واحـــــد، إلــــى أصـــدقـــاء وأعـــــــداء، فــيــكــون 

ّ
أن

الأوّلـــون هــم «الشعب العظيم»، أو «أشــرف 
ــن يــتــمــاهــى مــعــهــم الـــوطـــن  ــذيــ ــاس»، الــ ــ ــنـ ــ الـ
ــرون خــونــة  ــ ــ ــم الآخـ ــيّـــة، فــيــمــا يُـــرسـ والـــوطـــنـ
ومـــرتـــزقـــة وفـــاســـديـــن ومــــا إلــــى ذلـــــك. وفــي 
هــذا المعنى، كانت السياسة في عهد عون 
ــافٍ للهويّة  أقـــرب مــا تــكــون إلـــى مــعــادل صـ
وسياساتها، أي ما يُفترض بالسياسة أن 

تذلّله وتتغلّب عليه.
وإذ تتحكّم الأمزجة والعواطف بتلك 
السياسة، فيُستغنى عن المضمون الضعيف 
أصلاً، وعن الإنجاز الذي يصعب التأكّد من 
وجوده، تُدفع الحياة السياسيّة دفعاً إلى 
التنازع العصبي والــدمــويّ، على  مصاف 
طريقة «معنا» و«ضدّنا» دائماً وبإطلاق. 
أمّــــا المـــؤسّـــســـات الــتــي يُــفــتــرض بــهــا، بين 
أمور أخرى، رفع سويّة الاجتماع الوطنيّ، 
فتغدو تحزباً وانــحــيــازاً جلفين، على ما 
باتت عليه حال القضاء اللبناني في هذا 

العهد الآفل.
الــعــونــيّــة وجــود  يــكــمّــل هـــذه التشكيلة 
نخبة «متعلّمة» أو «ثريّة» تقف على رأس 
«النجاح»، أو  مهنيين وكـــوادر يوصفون بـ
ــهــم «أوادم»، إلا أنّ صلتهم بالسياسة 

ّ
بــأن

أوّليّة جداً، إن لم تكن معدومة.
ولأنّ الغرائز لا تملك أي وعــد إيجابي 
ــاً حــول  ــ الــســيــاســة دورانـ للمستقبل، تــغــدو 
الماضي بوصفه راســم الخطى والمــســارات، 
وبما يشبه الدوران الجزائري حول الحقبة 
ــراً إلــى  ـ

ّ
الــكــولــونــيــالــيّــة (الـــــذي تــقــلّــص مـــؤخ

سجال حول الجماجم واستعادتها). لهذا 
لا نجد بعد ٦ ســنــوات مــن العجز والفشل 
ــود» مـــن طينة  ــ ــ الــفــضــائــحــيــين، ســــوى «وعـ
«العودة» إلى ما قبل الطائف أو إلى ما قبل 
اللجوء السوري إلى لبنان، وتغدو «القوّة» 
الــتــي «جــسّــدهــا» عـــون، أو الــتــي «مُــنــع» من 

ــا تــعــالَــج  ــي مــ تـــجـــســـيـــدهـــا، هــ
أنّ  به الحياة السياسيّة! ذاك 
«الحقوق»، وهي هنا «حقوق 
المسيحيين»، لا تُستعاد بغير 
ــا يـــجـــعـــل الـــتـــبـــادل  ــ الــــــقــــــوّة، مـ
ــرب إلـــــى حـــرب  ــ ــ الـــســـيـــاســـي أقـ

أهليّة دائمة.
وتـــمـــامـــاً، وكــمــا فـــي حــالــة 
شـــعـــبـــويـــين كـــثـــيـــريـــن، تـــكـــون 
ــتـــي  ــــن الـــــكـــــبـــــرى، الـ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
تــــوصــــف بـــالمـــبـــدئـــيّـــة، ســـتـــاراً 
لأطـــمـــاع صـــغـــيـــرة، وصــغــيــرة 
ــي الــــوضــــع الــــذي  ــا فــ ــ ــ جــــــداً. أمّ
نحن بصدده، فالأمر لا يعدو كونه وصولاً 
راً إلى حلبة «الحصص»، كما ارتسمت 

ّ
متأخ

وارتسم تقاسمها في ١٩٩٠. وككلّ وصول 
ـــر، تــظــهــر شـــهـــوة الــســلــطــة والــفــســاد 

ّ
مـــتـــأخ

مة ومُكبّرة، علاوة على انطوائها على 
ّ

مضخ
جلافة يعبّر عنها، هنا، دور الصهر جبران 

باسيل في السلطة.
أنّ ميشال عون  هــذه التوجّهات زكّاها 
رجــل أزمــات وحــالات استثنائيّة على نحو 
لـــم يــعــرفــه أي ســيــاســي آخــــر فـــي الــتــاريــخ 
ــه الــســيــاســيّــة  ــديـــث. فــــولادتــ الــلــبــنــانــي الـــحـ
ارتــبــطــت بــأزمــة  الأولــــى أواخــــر الثمانينات 
عميقة رافقت نهاية عهد أمين الجميّل، ثمّ 
تلتها الحروب التي استمرّت حتّى نفيه إلى 
فرنسا. أمّا ولادته الثانية، مع بلوغه رئاسة 
تــتــوّج أزمــة سياسيّة  الجمهوريّة، فــجــاءت 
أنّ  ودستوريّة أخــرى، حتّى توهّم كثيرون 
وصــول عــون إلــى الرئاسة هــو نفسه حلّها 
ــه 

ّ
الــوحــيــد. والـــيـــوم إذ يــغــادر الــرئــاســة، فــإن

ر 
ّ
يضع لبنان كلّه في قلب أزمــة قد لا يتوف

أي مخرج منها. ولا يكون مبالِغاً من يقول 
إنّ ســنــواتــه الــســتّ تــركــت الــبــلــد، لأوّل مــرّة، 
وجهاً لوجه مع الطبيعة وعريها وعللها، بل 
جراثيمها أيضاً، فيما تكاد تنعدم العلاجات 

رة.
ّ
والمناعات المتوف

لكنّ عون يغادر قصره محتقناً ومقهوراً.
ــة  ــامــ ــزعــ ــاد تـــســـتـــحـــيـــل الــ ــ ــكـ ــ ــلاً، تـ ــ ــ ــأصـ ــ ــ فـ
الشعبويّة ذات النطاق الوطني في لبنان، 
ــذي يــفــتّــتــهــا  ــ بــســبــب الــتــركــيــب الــطــائــفــي الـ
ويوزّعها شعبويّاتٍ عدّة على طوائف عدّة. 
أمّا الاستقرار على معنى واضح للشعبويّة 
فيستبعده مسار العونيّة ذاتها، هي التي 
التقلّب والانتهازيّة  انطوت على درجة من 
تــفــوق مــا هــو مــعــهــود فــي عــمــوم الــحــركــات 
أنّ الأوصــــاف تنكفئ حين  الشعبويّة. ذاك 
ار 

ّ
ينتقل الموصوف من بشير الجميّل إلى بش

الأسد وحسن نصر الله.
ــمّ، وهــنــا تظهر مشكلة قاتلة  لــكــنّ الأهــ
أخرى في العونيّة، أنّ التبعيّة لزعيم «حزب 
س الانــتــفــاخ الــعــونــي، وتــردّ 

ّ
ــمــا تنف

ّ
الــلــه» إن

ــــوراء حين  صــاحــبــه عــشــرات الــســنــين إلـــى الـ
ذ الأوامر. وبعد كلّ حساب، 

ّ
كان ضابطاً ينف

فــالــرجــل بــاتــت تـــعـــوزه الــهــمّــة، وهـــو أصـــلاً 
ضــعــيــف الــكــاريــزمــا، فــيــمــا وريــثــه وصــهــره 
جــبــران لا يـــزال مــضــطــراً، كلّما تــحــدّث، لأن 
يجيب عــن ســـؤال يسبق أســئــلــة السياسة 
والمسؤوليّة؛ كم عمر هذا الشابّ الناهد إلى 

المجد والعلا؟
وعلى العموم، هــي ٦ ســنــوات ســود لم 
يكن في وســع عــون وحــده أن يسوّدها إلى 
هذا الحدّ. فقد تضافرت جهود كثيرين حتّى 
بات السواد كثيفاً وغليظاً وقابلاً لأن يصبغ 

سنوات مديدة مقبلة.

... في وداع الإنسان الكاره

هل للأميركيين الحق في مقاطعة إسرائيل؟
في خضم أعمال العنف الخطيرة 
الــغــربــيــة، أصـــــدرت الهيئة  بــالــضــفــة 
ــان فـــي الأمـــم  ــســ الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنــ
المتحدة تقريراً في ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الاحــــتــــلال  أن  إلــــــى  خـــلـــص  الأول)، 
الإسرائيلي خالف القانون الدولي، 
لأن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــحــاول 
تكريس الاحتلال الدائم مع استمرار 
ــنـــات. وحـــــث خـــبـــراء  ــتـــوطـ بـــنـــاء المـــسـ
الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية 
فــي لاهـــاي، على تقديم رأيــهــا بشأن 

الاحتلال.
ــد تُـــحـــال  ــ ــيـــة أخـــــــــرى، قـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
زاوية أخرى من الصراع الإسرائيلي 
المــحــكــمــة العليا  إلـــى  الــفــلــســطــيــنــي   -
الأميركية. فقد قال «الاتحاد الأميركي 
لــلــحــريــات المـــدنـــيـــة»، وهــــو المــنــظــمــة 
الــخــاصــة المــعــنــيــة بــحــمــايــة الــحــقــوق 
المــدنــيــة للمواطنين الأمــيــركــيــين، في 
إنـــه ســيــطــالــب المحكمة  أكــتــوبــر،   ٢٠
العليا بإلغاء قانون إحدى الولايات 
الأميركية المعني بمعاقبة الشركات 

ــرفــــض الــتــعــهــد  ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بتجاهل دعـــوات مقاطعة إسرائيل. 
ــيــــة (مــــن  ــيــــركــ أمــ وهـــــنـــــاك ٣٥ ولايـــــــــة 
أصـــل ٥٠) لــديــهــا قـــوانـــين تــحــظــر أي 
عــقــود حــكــومــيــة أو اســتــثــمــارات مع 
شــركــات خــاصــة تُــقــاطــع إســرائــيــل أو 
المــحــتــلــة. وكـــانـــت منظمة  الأراضـــــــي 
ــــش» قـــد دعــت  «هــيــومــن رايـــتـــس ووتـ
هـــذه الـــولايـــات فـــي ٢٠١٩ إلـــى إلــغــاء 
القوانين المناهضة للمقاطعة، التي 
تُــعــاقــب الــشــركــات الــتــي تــريــد إنــهــاء 
تعاملها مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. 
وأصـــدرت «هيومن رايــتــس ووتــش» 
هـــــذه الـــتـــوصـــيـــة بـــعـــد إعــــــلان شــركــة 
«إيــر بي إن بي» الأميركية للتسكين 
أنـــهـــا ســـوف  فــــي ٢٠١٨،  الـــســـيـــاحـــي 
تتوقف عن إدراج العقارات للإيجار 
في المستوطنات الإسرائيلية. وحثت 
ــة حــكــومــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
الــــولايــــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــتــدخــل، 
واتـــخـــذت الـــولايـــات الــرئــيــســيــة، بما 
فيها إلــيــنــوي وتــكــســاس وفــلــوريــدا، 

ــراءات عــقــابــيــة بــحــق شــركــة «إيــر  ــ إجــ
بــي إن بـــي»، واضــطــرت الــشــركــة إلــى 

التراجع عن موقفها.
ــو مـــــمـــــاثـــــل، بــــاعــــت  ــ ــــحـ ــــى نـ ــلــ ــ وعــ
شــركــة «يــونــيــلــيــفــر» الأمــيــركــيــة هــذا 
ــهــــر، إثــــــر ضــــغــــوط مـــــن ولايــــــات  الــــشــ
نـــــيـــــويـــــورك وتــــكــــســــاس وإلــــيــــنــــوي، 
لشركة إسرائيلية، حقوق الترخيص 
لإنـــــتـــــاج نــــــوع مـــــعـــــروف مـــــن الآيـــــس 
كــريــم، كــانــت الــشــركــة قــد قــــررت عــدم 
بيعه في الضفة الغربية. وفي مايو 
كـــتـــب ســتــيــفــن كــــوك،  (أيــــــــار) ٢٠٢٢، 
محلل السياسة الخارجية الأميركية 
والــبــاحــث فــي معهد بروكينغز، أنه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــجــيــج الــعــارض 
أحــيــانــاً مـــن بــعــض الــجــامــعــات، فــإن 
إسرائيل وحركة مناهضة المقاطعة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة قــد انــتــصــرت. 
فــالــشــركــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى التي 
لــــديــــهــــا عــــــلاقــــــات تـــــجـــــاريـــــة كـــبـــيـــرة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ومــــهــــمــــة مـــــع شـــــركـــــات إســـرائـ
يُــذكــر أن تأثير  ســـوف تحتفظ بــهــا. 

الحركة المناهضة للمقاطعة قوي في 
واشنطن والولايات الأميركية. ووفقاً 
لاستطلاع للرأي العام أجــراه معهد 
«بيو» للدراسات عــام ٢٠٢٢، فــإن ٨٤ 
في المائة من الأميركيين لا يعرفون إلا 
القليل، أو لا شيء إطلاقاً، عن حركة 
مــقــاطــعــة إســرائــيــل، ويــدعــمــهــا ٥ في 

المائة فقط.
فـــي هــــذا المـــنـــاخ الــعــصــيــب، لمـــاذا 
ــاد الأمــيــركــي لــلــحــريــات  يــحــث الاتـــحـ

المدنية المحكمة العليا الأميركية على 
النظر في أمر قانون مكافحة المقاطعة 

بولاية أركنسو الآن؟ 
الـــســـبـــب أن الاتــــحــــاد يـــــرى هـــذه 
القوانين تمثل تهديداً خطيراً لحرية 
لــدى المواطنين الأميركيين.  التعبير 
وفــي إعلانه الصادر في ٢٠ أكتوبر، 
ذكـــــر الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات 
المــدنــيــة أن المــقــاطــعــة الــتــجــاريــة جــزء 
من التاريخ الأميركي. ففي ثورتهم 
ضد بريطانيا قبل ٢٥٠ عاماً، قاطع 
المــنــتــجــات البريطانية  الأمــيــركــيــون 
بــغــرض الــضــغــط عــلــى لــنــدن لــقــبــول 
الاستقلال الأميركي. وفــي الولايات 
المتحدة في ستينات القرن الماضي، 
قـــراراً بشأن  أصـــدرت المحكمة العليا 
مــقــاطــعــة مــنــظــمــات الــحــقــوق المــدنــيــة 
الأمــيــركــيــة الـــســـوداء لــلــشــركــات التي 
تميز ضد المواطنين السود في ولاية 
ميسيسيبي. وقررت المحكمة العليا 
أن المــقــاطــعــة هـــي نــــوع مـــن الــتــعــبــيــر 
ــذي يــحــمــيــه الــدســتــور.  الــســيــاســي الــ

فهل هذا صحيح في ظل قوانين منع 
المقاطعة؟

القضية التي يطرحها الاتحاد 
ــلـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة الآن  ــي لـ ــركــ ــيــ الأمــ
تــأتــي مــن صحيفة محلية فــي ولايــة 
لـــلإعـــلان من  أركـــنـــســـو، أرادت عـــقـــداً 
الجامعة المحلية في الولاية. وقبل أن 
تتمكن من إبرام العقد، طالبت ولاية 
أركــنــســو الــصــحــيــفــة بــالــتــعــهــد بعدم 
مقاطعة إسرائيل، بموجب قوانينها. 
واعــتــرض رئيس تحرير الصحيفة، 
وهــو شخصية محافظة، على الأمر 
مــن حيث المــبــدأ، وذكـــر أن صحيفته 
تركز على الأخبار المحلية ببلدة في 
أركنسو. وتــســاءل: لمــاذا يحتاج إلى 
التعهد بشأن الشرق الأوسط البعيد 
عــــن أركـــنـــســـو ولـــيـــس مـــحـــل اهــتــمــام 
الصحيفة؟ وشدد على أن الصحيفة 
لا تقاطع أي جهة، لكن ليس من حق 
الحكومة إلزام صحيفته باتباع خط 
ســيــاســي مـــعـــين، أو اخـــتـــيـــار تنفيذ 

المقاطعة من عدمه.

وعــلّــق رئيس تحرير الصحيفة 
بــــأنــــه لـــــم يــــوجــــه الـــــلـــــوم لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية لفعل كل ما في وسعها 
لحماية المصالح الإسرائيلية، لكنه 
تـــوقـــع مـــن الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين 
الــضــغــط بــاتــجــاه الـــدفـــاع عــن حقوق 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين. وفـــاز رئيس 
التحرير، من خلال عمله مع محامين 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأمــــيــــركــــي لــلــحــريــات 
المــدنــيــة، بــقــضــيــتــه ضـــد قـــانـــون منع 
المقاطعة في المحكمة الابتدائية، غير 
الــولايــة استأنفت الحكم  أن حكومة 
لدى المحكمة العليا. وكانت المحكمة 
العليا قــد أصــــدرت، فــي وقــت سابق 
ــاً يــقــضــي  ــمـ ــكـ ــر، حُـ ــوبــ ــتــ ــر أكــ ــهـ مــــن شـ
بــأن المقاطعة تدبير تجاري خاص، 
وعليه، فإنها ليست تعبيراً سياسياً، 
ما يؤكد القانون المناهض للمقاطعة 
ــة أركــنــســو. والآن، قــد تُــرفــع  فــي ولايـ
القضية إلى أعلى محكمة لتُقرر ما إذا 
كانت مقاطعة إسرائيل قراراً سياسياً 

حراً في الولايات المتحدة من عدمه.

ّحازم صاغية

السودان يا وزير الخارجية!
مـــن بـــين كـــل الأزمــــــات فـــي الــعــالــم، 
ــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا،  ــ وأهــمــهــا أزمـ
ومن بين كل أزمات منطقتنا، وأهمها 
الإرهـــــــــــاب الإيـــــــرانـــــــي، واحــــتــــجــــاجــــات 
المـــواطـــنـــين الإيــــرانــــيــــين ضــــد نــظــامــهــم 
ــيـــة  الـــقـــمـــعـــي، اخـــــتـــــار وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الــســودان  أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي 

ليوجه إليه رسالة عبر «تويتر».
رسالة بلينكن، التغريدة، للسودان 
مفادها أنه «قرابة عام مضى... الجيش 
الـــــســـــودانـــــي أطــــــــاح حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة، 
وقــــوضــــوا الـــتـــطـــلـــعـــات الــديــمــقــراطــيــة 
للشعب السوداني»، مضيفاً أنه «حان 
ــاء الــحــكــم الــعــســكــري في  ــهـ الـــوقـــت لإنـ

السودان».
الـــســـودان أدرى  الــحــقــيــقــة أن أهـــل 
بــــشــــؤونــــهــــم، ولا أحــــــد يـــنـــكـــر عــلــيــهــم 
الــخــاصــة، لكن السؤال  استحقاقاتهم 
ــو: هل  لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي هـ
ــودان الـــحـــالـــة المـــلـــحّـــة الــــيــــوم؟ هل  ــســ الــ
السودان مستقر الآن، ويسير بطريق 

التطور أم أنه محتل؟
الأكــــيــــد أن الــــــســــــودان، وأيـــــــاً كـــان 
وضــعــه، لــيــس بــالــدولــة الــتــي تحتلها 
إيـــــران، أو أحـــد مــيــلــيــشــيــاتــهــا، بـــل في 
طــور الاســتــقــرار. الــســودان ليس أزمــة 
مــلــحّــة كــأزمــة الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة 
على النظام هناك، وليس حالة ملحّة 
الــذي يعاني من التعنت  كحالة اليمن 

الحوثي.

الحوثيين، مثلاً، ما 
زالوا يحتجزون الموظفين 
ــفــــارة  ــالــــســ ــيــــين بــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
الأمــــيــــركــــيــــة بـــصـــنـــعـــاء، 
ومنذ العام الماضي، وكل 
الــوزيــر بلينكن  مــا فعله 
ــدة  ــريــ ــغــ ــه تــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ هـــــــو تـ
لــــلــــحــــوثــــيــــين، ولـــيـــســـت 
ــم إلــــــــى قــــوائــــم  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ إعــ
الإرهاب، بعد أن أزالتهم 

إدارة بايدن.
يــــــتــــــفــــــادى الـــــــوزيـــــــر 
بلينكن جماعة الحوثي 

ــل بـــتـــمـــديـــد  ــاطــ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
الــهــدنــة الإنــســانــيــة، وتـــفـــادى الــهــجــوم 

الحوثي على ميناء الهضبة النفطي، 
بـــحـــضـــرمـــوت، ومـــــن خـــــلال طـــائـــرتـــين 

رتين إيرانيتَي الصنع. مسيَّ
ــر بــلــيــنــكــن الـــســـودان  اخـــتـــار الـــوزيـ
بــيــنــمــا لــــم يــلــتــفــت لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة، 
ومعاناة ملايين السوريين المهجرين. 

ولـــــم يــلــتــفــت إلـــــى تــدفــق 
ــي إلـــى  ــ ــرانــ ــ ــــلاح الإيــ ــسـ ــ الـ
ســـــــوريـــــــا، ومــــنــــهــــا إلــــى 
«حزب الله»، ولم يكترث 
ــقـــارب «حــــمــــاس» مــع  ــتـ بـ
نـــــظـــــام الأســــــــــد بــــرعــــايــــة 

إيرانية.
اخـــــــــــــتـــــــــــــار الـــــــــــوزيـــــــــــر 
الـــســـودان مــن بين  بلينكن 
ــل الأزمــــــــــــات، مـــتـــجـــاهـــلاً  ــ كـ
الحديث الجاد عن الإرهاب 
الإيــــــــرانــــــــي، الـــــــــذي يُـــفـــســـد 
الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
العراق، ولبنان. وتفادى، ويتفادى، إيران 

وهي أمامه في كل الملفات، والأزمات.

حــيــث يــتــفــادى إيـــــران الــتــي تقمع 
شعبها، وتقتل الأوكرانيين بطائراتها 
المسيّرة، وبــدلاً من تشكيل فريق عمل 
ــورات المـــلـــف  ــ ــطــ ــ مـــخـــتـــص بـــمـــتـــابـــعـــة تــ
الإيــــرانــــي بــكــل مـــكـــان، اخـــتـــار الـــوزيـــر 

زعزعة استقرار السودان.

العجيب والــغــريــب مــع واشنطن، 
أنــهــم ما  وتــحــديــداً مــع الديمقراطيين، 
فتئوا يرسلون رسائل مفادها أنه ما 
دمـــت صــديــقــاً أو حــلــيــفــاً فــأنــت الأكــثــر 
عُرضة لتهديد الاستقرار من واشنطن، 

والأكثر عُرضة للتطاول ولاستفزاز.
ما فعله، ويفعله، الديمقراطيون 
ــو أنـــهـــم أفــــقــــدوا الـــعـــمـــل الــســيــاســي  هــ
ــقـــه، ومــصــداقــيــتــه  والــدبــلــومــاســي رونـ
وفاعليته، حيث باتوا مجرد مغردين. 
لــواشــنــطــن فأنت  فكلما كــنــت صــديــقــاً 
أكـــثـــر عُـــرضـــة لــلــتــغــريــدات الــطــائــشــة، 

والتصريحات المستفزة، والمتطاولة.
أما خصوم أميركا، وعلى رأسهم 
إيـــران، فــإن التعامل معهم يــكــون عبر 
ــنـــذ عــهــد  ــرّيــــة، ومـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــســ
الــرســائــل الضبابية،  أوبـــامـــا، وكــذلــك 
وكما يفعل المبعوث الأميركي لإيــران 
روبرت مالي، الذي باتت كل مهمته هي 
توضيح تصريحاته وتبريرها بسبب 

التشويش الذي تثيره.
الــســودان، وليس مطالبة  اختيار 
ــاء احـــتـــلالـــهـــا  ــهــ ــإنــ ــلاً بــ ــثــ «حـــــمـــــاس» مــ
لــغــزة، أو مطالبة الحوثيين بضرورة 
إنـــهـــاء احـــتـــلال صــنــعــاء، يــقــول لــنــا إن 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــحــديــداً 

الديمقراطية، مصابة بخلل حقيقي.
وهذا يذكّرنا بمثل أميركي شهير 
يـــقـــول: «مـــع أصـــدقـــاء مــثــل هــــؤلاء -أي 
الديمقراطيين- فمن بحاجة إلى أعداء».

بين العقل الجمعي وسلوك القطيع
لــم أجــد موقفاً فــارغــاً لسيارتي 
فــي ذلـــك المــســاء الــشــديــد الــرطــوبــة، 
فأوقفتها أمام متجر كبير، وجدت 
مــوقــفــه فــارغــاً تــمــامــاً. هـــرع الــبــواب 
إلــي وهــو يشير إلــى لوحة (الموقف 
مــــخــــصــــص لــــــزبــــــائــــــن المـــــــعـــــــرض). 
ابتسمت له ودخلت المتجر. وجدت 
مــــديــــره عـــلـــى مـــكـــتـــب قـــــرب الــــبــــاب. 
أخـــبـــرتـــه بــأنــنــي أســـتـــأذنـــه لإيــقــاف 
ســيــارتــي أمـــام محله. لكني أريـــد - 
أيضاً - تقديم نصيحة. ابتسم المدير 
بــمــكــر، فــحــدثــتــه عـــن فـــكـــرة «الــعــقــل 
ــعــــي»، وخـــلاصـــتـــهـــا أن مــن  ــمــ الــــجــ
مصلحته دعـــوة السائقين لإيقاف 
ــام مــتــجــره، حــتــى لو  ســيــاراتــهــم أمــ
كانوا زبائن للمتاجر المجاورة، لأن 
الناس إذا رأوا السيارات متزاحمة 
ــام مـــحـــلـــه، فــســيــظــنــون أن لــديــه  ــ أمــ
ــالـــشـــراء،  ــا يــســتــحــق المـــســـارعـــة بـ مــ
ربــمــا جـــودة البضاعة أو الخدمة، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن وراء هـــذا  ــيـــه  ــأتـ ــيـ وسـ
الوهم. أما إذا رأوا موقف السيارات 
فــارغــاً، فسيتخذونه دليلاً على أن 
«البضاعة قديمة» أو أن «الأسعار 
عالية» أو أي سبب يبرر الإعــراض 

عن الشراء منه.
ثمة مئات من التجارب القديمة 
والجديدة، تؤكد أن الناس يميلون 

لــفــعــل أشــيــاء بعينها، 
أنـــــاســـــاً  رأوا  لأنــــــهــــــم 
كــــثــــيــــريــــن يـــفـــعـــلـــونـــهـــا 
قـــبـــلـــهـــم. ولـــــهـــــذا فــمــن 
الأفـــــضـــــل لـــلـــتـــاجـــر أن 
يــعــمــل عــلــى خــلــق هــذا 
الإيــــــحــــــاء، ولــــــو بــمــثــل 
إتاحة موقف سياراته 

لكل عابر.
وقـــد لاحــظــت خلطاً 
ــكــــــرراً بـــــــين مـــفـــهـــوم  ــ ــتــ ــ مــ

«العقل الجمعي» ومفهوم 
قريب منه، يسمى «سلوك 

القطيع». ينسب المصطلح الأول إلى 
اثــنــين مـــن الــعــلــمــاء الــفــرنــســيــين، هما 
 (١٩٠٤ - تـــــارد (١٨٤٣  غــابــريــيــل دي 
لـــوبـــون (١٨٤١ - ١٩٣١).  وغــوســتــاف 
ولــعــل بــعــض الـــقـــراء الأعـــــزاء قــد اطلع 
ــتــــاب لــــوبــــون «ســيــكــولــوجــيــة  عـــلـــى كــ
الــجــمــاهــيــر»، وهــــو لــلــمــنــاســبــة كــتــاب 
ــي الــلــغــة  ــررت طـــبـــاعـــتـــه فــ ــكــ شـــهـــيـــر، تــ
العربية، لكنه فقد الكثير من مكانته 

في الوسط العلمي.
أمــا مصطلح «ســلــوك القطيع» 
فـــلا أعــــرف مـــن صـــاغـــه. لــكــن الــفــكــرة 
ــا، ظـــهـــرت فـــي روايــــــة لــلــكــاتــب  ــهــ ذاتــ
والأسقف الفرنسي فرنسوا رابليه، 
نــشــرت حــوالــي عــام ١٥٦٤. ويصف 

ــاً عــلــى  ــ ــزاعــ ــ الــــكــــاتــــب نــ
ظهر سفينة، بين بطل 
الــــــــروايــــــــة «بـــــــانـــــــورج» 
ــنــــام شـــرس  وتــــاجــــر أغــ
ــان يــســافــر  ــ الـــطـــبـــاع، كـ
ــــتن الـــســـفـــيـــنـــة  ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
نفسها، مــع قطيع من 
ــراوي  أغــنــامــه. يــقــول الـ
ــتــــرى  بــــــانــــــورج اشــ إن 
ــراف حــجــمــاً  ــخــ ــر الــ ــبـ أكـ
بسعر عـــالٍ، أفــرح قلب 
الــتــاجــر. لكنه فــي لحظة 
غــيــظ، وقــــف أمــــام قطيع 
الأغنام ثم دفع الخروف إلى البحر، 
ــــلال لــحــظــات،  وتــنــحــى جـــانـــبـــاً. وخـ
تـــــحـــــرك خــــــــــروف آخــــــــر إلــــــــى حـــافـــة 
السفينة وألــقــى بنفسه فــي البحر، 
وتــبــعــه ثــالــث ورابــــع، وهــكــذا فعلت 

جميع الخراف.
بعد ثلاثة قــرون، تحدث علماء 
عن السلوك الجمعي للحشود، حيث 
يحتجب العقل، وينساق الأفراد وراء 
بعضهم دون تفكير أو تساؤل عما 
إذا كــان ثمة هــدف يستحق العناء، 
أو ربما مخاطرة تستحق أن يحسب 

حسابها قبل مواصلة السير.
أسلفت القول إن كثيراً من الناس 
يخلطون بين «سلوك القطيع» وبين 

«العقل الجمعي» أو «عقل الجماعة» 
كما سماه لوبون. إن سلوك القطيع 
ينم عــن حــراك ميكانيكي نوعاً ما، 
يـــبـــرز فــيــه الــجــهــد الـــبـــدنـــي، بينما 
ــنـــــي، حــتــى  ــ ــــذهـ يـــضـــعـــف الــــجــــهــــد الـ
يصبح الإنسان أشبه بقارب يتقاذفه 
الموج، من دون أن يبذل أدنى محاولة 
لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى حــركــتــه 

ومسار حياته.
ــا فــي حــالــة «الــعــقــل الجمعي»  أمـ
فــنــحــن نــشــيــر غــالــبــاً إلـــى فــعــل إرادي 
الــجــمــاعــة. وهـــذا يشمل  للتماثل مــع 
المــرء  الــتــي يظنها  حتى تلك الأفــعــال 
ــة، أو غير  خــاطــئــة، أو غــيــر ضــــروريــ
عقلانية. لكنه - مع ذلك - يمارسها، 
كـــي لا يــصــنــف خـــــارج الـــخـــط الـــعـــام. 
ــي أبــــرز  لـــعـــل الأزيـــــــــاء الــشــخــصــيــة هــ
الأمثلة على هذا المسلك. فقد لا يكون 
الإنسان مقتنعاً بلبس الثوب الأبيض 
أو الغترة والعقال مثلاً، لكنه يلتزم 
لبسَها، تحاشياً للتمايز عن الجماعة.
هــذا مــثــال بسيط، اخترته لأنه 
واضح جداً. لكن ثمة أمثلة بالمئات، 
نستطيع رؤيتها في حياتنا وحياة 
الآخرين، من طريقة الكلام إلى الأكل 
وطرق التعامل مع الغير، فضلاً على 
تفصيلات المظهر الشخصي، وحتى 

اختيار نوع الثقافة والمهنة.

روبرت فورد

طارق الحميد

توفيق السيف

اختار الوزير بلينكن السودان من بين كل الأزمات 
 الحديث الجاد عن الإرهاب الإيراني 

ً
متجاهلا

ويتفادى إيران في كل الملفات والأزمات
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د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين

الاقتصاديات الملونة!
ــام  ــقـ ــال، المـ ــ ــقـ ــ ــام ومـ ــقــ ــــن مــ ــكـــل زمــ لـ
يــشــيــر إلــــى حــركــة الـــكـــون وتـــوازنـــاتـــه 
المـــحـــســـوســـة والمـــلـــمـــوســـة، وأحــــداثــــه 
المــقــال فهو:  أمــا  العنيفة والــســعــيــدة؛ 
كـــيـــف يـــوصـــف الــــزمــــن كـــلـــه بـــمـــا فــيــه 
مــن تفاعلات فيها الكثير مــن الكلمة 

والسلاح؟
المـــقـــام كــثــيــراً مـــا يـــأخـــذنـــا بــعــيــداً 
حتى نستغرق فيه، وفي أوقات يبدو 
أمــراً مثل الــحــرب الأوكــرانــيــة مستبداً 
بساعاتنا، ومن عجب أننا نصف كل 
ه ورواحه، وفي دمه  شيء فيها في غدوِّ
ومائه، بأنه يعبر عن حالة من «عدم 
الــذي بــات عنواناً شائعاً في  اليقين» 
دوريات غربية. ولكنَّ المقال هو الآخر 
يزخر بالأوصاف الذي يفتننا كاملها 
إذا حدث، أما نقصها وقصورها فهو 
ذنب ومعصية. هذه المرة سوف أحاول 
أن أكون عادلاً في القول، وهو على أي 
الأحوال يقع في مجال لا أعرف فيه إلا 
القليل جــاء قبل أكثر مــن نصف قرن 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة؛ ومــــن أحـــاديـــث مع 
اقتصاديين مــن الأصــدقــاء ومــن أتــاح 
لهم الزمن إدارة اقتصاد دولة. وحتى 
لا تــزيــغ الأقـــــوال بــعــيــداً عـــن المــســاحــة 
المعهودة، فإن الأمر يتعلق بأوصاف 
الاقتصاد؛ وفي وقت من الأوقات كانت 
للمحاصيل الاقتصادية ألوان ذهبية. 
وفي مصر فإن قيمة القطن زادت في 
الــخــيــال عــنــدمــا أُطــلــق عــلــيــه «الــذهــب 

الأبــيــض»؛ وفــي السعودية ربما كان 
الأمر صحيحاً عندما قام اقتصادها 
ــــب  ــــذهـ ــفــــط الـــــــــذي صـــــــار «الـ ــنــ ــلــــى الــ عــ
الأسود». وكان الظن أن الألوان سوف 
ــود،  ــ ــ تــنــتــهــي مــــا بــــين الأبــــيــــض والأسـ
وكلاهما فيه سحر، ومن الليل والفجر 
ســـهـــد ورجـــــــــاء؛ ولــــكــــن مــــا حـــــدث أنـــه 
خلال الأعوام الأخيرة تعددت الألوان 

والاقتصاد واحد: عرض وطلب.
لم يعد لون الاقتصاد قرين ندرة 
محصول أو سلعة، وإنما قرين شبكة 
مــن العلاقات والأنشطة الاقتصادية 
وشــكــل مـــن أشـــكـــال الــطــاقــة. أنــظــر لما 
ــات يــســمــى الاقـــتـــصـــاد «الأخــــضــــر»،  بــ
ومــــرادفــــاتــــه «الـــنـــظـــيـــف»، والــصــديــق 
للبيئة؛ وأصــلــه فــي الحقيقة ذهبي 
ــة أو  ــيـ ــمـــسـ ــــود إلـــــــى الــــطــــاقــــة الـــشـ ــعـ ــ يـ
ــــولار» الـــتـــي يــمــكــن تــجــمــيــعــهــا  ــســ ــ «الــ
بحيث تدير نفسها إلى ما لا نهاية. 
الــيــابــان، وكــان  وفـــي عـــام ٢٠١٠ زرتُ 
مــن ضمن العجب الـــذي رأيــتــه زيــارة 
ــدة لــشــركــة  ــديــ ــجــ ــى المـــخـــتـــرعـــات الــ ــ إلــ
فـــوجـــدت مـــن بينها  «بـــانـــاســـونـــيـــك» 
اختفاء شاشة التلفزيون التي باتت 
المــنــزل، وتستطيع عــن طريق  حــائــط 
يــديــك أن تــتــحــكــم فـــي حــجــم الــشــاشــة 
الــتــي تــريــدهــا طـــولاً وعــرضــاً وبنفس 
الدرجة من وضوح وتركيز الصورة. 
وحــيــنــمــا ســـألـــت: كــيــف تـــم ذلــــك؟ قيل 
لي: لأننا –أي العلماء- أصبحنا أكثر 
بساطة الآن. ولكن الفكرة المغرقة في 

بــســاطــتــهــا كــانــت المـــنـــزل الــــذي يــغــذي 
ــــدراً  ــة، فـــهـــو يــــأخــــذ قـ ــاقــ ــالــــطــ نـــفـــســـه بــ
صــغــيــراً مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي 
تمر فــوق سطحه، ولكنه في النهاية 
يعيد تدوير الطاقة طــوال الوقت عن 
طــريــق تــحــويــل الـــضـــوء الــــذي يــخــرج 
مــن المــصــابــيــح والــطــاقــة الــتــي تخرج 
ــات والمـــــــواقـــــــد وأجــــهــــزة  ــ ــــلاجـ مـــــن الـــــثـ
الكومبيوتر وشاشات التلفزيون لكي 
يتم استخدامها مرة أخرى في نفس 
البيت. «الاقتصاد الأخضر» لا يأتي 

فقط من الشمس وإنما يمكن أن يكون 
صنواً للهيدروجين كمصدر للطاقة 
التي تحرك السفن وربما تنير مدناً 

بأكملها.
«الاقــتــصــاد الأزرق» تعلق دائماً 
بالبحار حيث تــدور السفن العملاقة 
حاملة السلع والبضائع فيما يشبه 
مــــدنــــاً عـــائـــمـــة؛ هــــو اكـــتـــشـــاف جــديــد 
الــعــولمــة بالكون  نسبياً بــعــدمــا حــلــت 
كــلــه، وأصــبــح للبحر ثــرواتــه الخفية 

التي تكتشف نفطاً وغـــازاً وسياحة، 
والأخرى المعلنة في شكل نقل. شركة 
«ميرسك» العالمية الدنماركية تشكل 
جــزءاً مهماً مــن الناتج المحلي لدولة 
الــدنــمــارك، وفــي الــزمــن القديم عندما 
ــات الـــكـــبـــرى  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــركـــت الإمـ ــحـ تـ
للبرتغال وإسبانيا لاقتسام العالم قام 
ذلــك على أســاس محطات اقتصادية 
ينتقل بينها التجار ناقلين الحنطة 

والتوابل ومعها الأفيون أيضاً.
حديثاً فــي شــرق البحر الأبيض 

ل منتدى شــرق البحر  المتوسط تَشكَّ
المـــــتـــــوســـــط وضــــــــم ســــبــــع دول هــــي: 
مــصــر وفلسطين والأردن وإســرائــيــل 
واليونان وقبرص وإيطاليا. ورغم أن 
الــغــاز وتــولــيــده وتصنيعه وتسييله 
هو الأساس الاقتصادي للمنتدى، فإن 
شرق البحر المتوسط هو الــذي جعل 
الاقــتــصــاد قــائــمــاً، فــالــجــوار الــبــحــري 
الأزرق خلق الإمكانيات والتفاعلات 
الـــتـــي بـــاتـــت مـــؤثـــرة لــيــس فــقــط على 

ــــدول المــعــنــيــة، وإنــمــا  اقـــتـــصـــاديـــات الــ
على دول أخرى توصلت هي الأخرى 
إلــى اتــفــاق بــين لبنان وإســرائــيــل، قد 
ــة تــنــهــار  ــ ــقـــاذ دولـ تـــكـــون ســبــبــاً فـــي إنـ
مقوماتها، وخلق فرص «إبراهيمية» 
أخـــرى لــلاســتــقــرار فــي المنطقة إذا ما 
جــرى اســتــخــراج غــاز غـــزة. الاقتصاد 
«الأزرق» هو إطار تعاوني في البحر، 
وكما حدث في شرق المتوسط يمكن 
أن يــحــدث فــي شــمــال الــبــحــر الأحــمــر، 
حيث السياحة والعمار هما مصدر 

اقتصادي مهم.
ــوان الاقـــتـــصـــاد تــخــلــق فــرصــاً  ــ ألــ
كثيرة بحكم مــا تجمع مــن علاقات 
لا ترتبط بــالــضــرورة بإقليم معين؛ 
«أوبــك بلس» تجمع بين دول كثيرة 

جميعها تُنتج الذهب «الأسود».
هـــي عـــلاقـــة اقــتــصــاديــة حــاولــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة تـــجـــاوزهـــا بــلــوم 
الــجــمــاعــة لأنــهــا عــزمــت عــلــى خفض 
الإنــتــاج النفطي الــذي كــان ضرورياً 

ــتـــــوازن لــــســــوقٍ زعــزعــتْــهــا  ــ ــادة الـ ــ ــ لإعـ
ت  حــــربٌ لـــم يـــردهـــا أحــــد، ولـــم يــصــوِّ
عليها أحد. وتداخل معها ليس فقط 
النفط، وإنما الغذاء أيضاً فبات هناك 
اقــتــصــاد «ذهــبــي» للقمح الـــذي بات 
سلعة نــــادرة. لــم تــعــد الــحــرب حرباً 
«جيوسياسية» خافت فيها روسيا 
من تمدد حلف الأطلنطي؛ ولا حرباً 
«جيواقتصادية» جرت فيها المقاطعة 
وقطع علاقات الغاز والنفط والطاقة، 
وإنــمــا هــي حـــرب عــلــى الـــغـــذاء، على 
الـــحـــيـــاة. ظــهــر أن أوكـــرانـــيـــا مــصــدر 
أســـاســـي لــلــســلــعــة «الـــذهـــبـــيـــة» الــتــي 
تعتمد عليها دول كثيرة في الشرق 
الأوسط. الألوان صارت صورة أخرى 
من صور التعقيد الذي تتداخل فيه 
أو تــتــعــارض المــصــالــح فــقــط؛ وإنــمــا 

الألوان أيضاً.
الموت والحياة ظهر مؤخراً أنهما 
ي» 

ّ
يدخلان نوعاً من «الاقتصاد البن

الــــذي نــبــع مــن المـــومـــيـــاوات المــصــريــة 
الــقــديــمــة الــتــي عــنــد طــحــنــهــا يــخــرج 
مــنــهــا لــــون مــتــمــيــز دخــــل فـــي أعــمــال 
ــول  ــ ــة «الأصـ ــ فــنــيــة كــثــيــرة. فـــي دوريــ
التي   «Ancient Origins أو  القديمة 
صدرت في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــاري، عــددٌ كامل عن هــذه الثروة 
القادمة من الموت. لم تعد المومياوات 
مــجــرد أجــســاد محنطة يــطــل عليها 
البشر في متحف الحضارات بقاهرة 
ــادة  ــار قــ ــ الـــفـــســـطـــاط، حـــيـــث تـــرقـــد آثــ

عــظــام يــزورهــم ســائــحــون مــن أركــان 
المعمورة؛ أو تُستخدم للتسلية في 
أفــــلام مــرعــبــة تــعــكــس مـــا هـــو شــائــع 
عـــن لــعــنــة الـــفـــراعـــنـــة. الآن أصــبــحــت 
المومياوات نوعاً آخــر من الاقتصاد 
التاريخي،  غير السياحي أو حتى 
وإنــمــا بــاتــت مــصــدراً لــلــدواء والأهــم 
لــــنــــوع نـــــــادر مــــن الــــلــــوحــــات الــفــنــيــة 
در الغِرام منها بمقدار 

ُ
«البُنية» التي ق

ــلـــت الــبــعــثــات  ــــب. وحـــيـــنـــمـــا حـ ــذهـ ــ الـ
الغربية على مصر في القرن التاسع 
ــل الــقــصــد اكــتــشــاف  ــم يــكــن كـ عــشــر لـ
حــضــارات قديمة، أو حتى سرقتها 
مــن المــســلات إلــى المــومــيــاوات؛ وإنما 
كــــان فــيــهــا لــلــفــنــانــين نــصــيــب وحــظ 
عندما وجـــدوا أن طحن المومياوات 
ـــي» نـــادر 

ّ
ــن يــــؤدي إلـــى اســـتـــخـــراجٍ «بـ

يات» شيء.
ّ
ليس كمثله في «البن

مــا حــدث أنــه بــات يُستخدم في 
رسم لوحات عظمى لرجالات عظماء 
ونــســاء عظيمات، وبــات معلوماً أن 
اللوحة التي يُستخدم فيها طحين 
المومياء ســوف تكون الأعلى سعراً. 
أصــبــحــت المـــومـــيـــاوات صــنــاعــة فــوق 
قــيــمــتــهــا الــســيــاحــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وقــيــمــتــهــا الــعــظــمــى جــــاءت مـــن لــون 
ــغـــــرام مــنــه  طــحــيــنــهــا الـــــــذي بــــــات الـــ
يساوي ثقله ذهباً. أصبح اكتشاف 
فـــي معظمها  المــــومــــيــــاوات صــنــاعــة 
ــاتــــت عــلــنــيــة فــي  ي، ولـــكـــنـــهـــا بــ ســــــــرِّ

المتاحف الكبرى والدوريات الفنية.

لم يعد لون الاقتصاد قرين ندرة محصول 
أو سلعة وإنما قرين شبكة من العلاقات والأنشطة الاقتصادية

 وشكل من أشكال الطاقة

جنرالات وعقداء يستذكرون أزمة الصواريخ في كوبا

اليوم يبدو أن حل هذه الأزمة الأكثر خطورة سلمياً دون خسارة
 لأي من الجانبين أشبه بالمعجزة بيد أنه في السياسة لا مكان للمعجزات

ــلــــول) مـــن عــام  فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ
١٩٦٢، كــنــت قـــد بــــدأت الـــدراســـة في 
السنة الأولى في قسم اللغة العربية 
في معهد اللغات الشرقية بجامعة 
مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــيـــة. وبـــعـــد شــهــر 
تقريباً، دهشت كباقي مواطني بلدي 
عــنــد ســمــاع أخـــبـــار أزمــــة الــكــاريــبــي 
الخطيرة للغاية، والتي اندلعت فجأة 
بين الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة (ربما لم نفهم تماماً درجة 
خطورتها)، كما دهشنا بنفس القدر 

من انتهائها فجأة أيضاً.
بــالــطــبــع، لـــم أســتــطــع لا أنــــا ولا 
رفاقي، بسبب سرية الأحداث، معرفة 
أي شيء عما كان يحدث بالفعل في 
الــعــلاقــات الــســوفــيــاتــيــة الأمــيــركــيــة، 
على عكس مـــلازم قـــوات الــصــواريــخ 
فــيــكــتــور يــســين، الــــذي كـــان مــشــاركــاً 
فيها. كما لم أكن أتوقع حينها أنني 
بــعــد ســـت ســـنـــوات ســيــتــوجــب علي 
أيضاً أن أصبح ضابطاً في الجيش 
السوفياتي لفترة من الوقت. والأكثر 
ــك، لـــم أســتــطــع أن أتــخــيــل أنــه  مـــن ذلــ
بعد ٥٠ - ٦٠ عاماً، بصفتي أستاذاً 
وأكاديمياً، سأناقش اليوم تفاصيل 
أحــــــــــــداث ذلــــــــك الــــــوقــــــت والــــــــــــدروس 
المــســتــخــلــصــة مـــن تــلــك الأحــــــداث مع 
ــشـــارك الــوحــيــد الــبــاقــي عــلــى قيد  المـ
الحياة في عملية «أنادير» السرية، 

الجنرال المتقاعد فيكتور يسين.
الأحــداث التي تــدور رحاها الآن 
في العالم، التي يلوح خلالها بعض 
اللاعبين الغربيين، ممن يدعون أنهم 
يلعبون دوراً عالمياً خــاصــاً، بشبح 

الــــحــــرب الــــنــــوويــــة، تــجــعــلــنــا نــتــذكــر 
أزمــة منطقة البحر الكاريبي ذاتها، 
التي اندلعت قبل ٦٠ عاماً بالضبط، 
بــين الاتــحــاد السوفياتي والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. فــي تــلــك الأيـــام، 
دفــعــت أشــــد المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة 
ــيـــــة  والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـ
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة بين 
القوتين العظميين، العالم إلى حافة 
حــــرب نـــوويـــة شــامــلــة هــــددت بــفــنــاء 

كوكبنا.
نـــصـــب  عـــــلـــــى  حــــيــــنــــهــــا، ورداً 
ـــة أمـــيـــركـــيـــة حـــول  ــوويـ ــخ نــ ــ ــواريـ ــ صـ
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، فــــي تــركــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، ومــوجــهــة 
بشكل يهدد وجوده، قررت موسكو 
الـــنـــوويـــة  ــا  تـــنـــشـــر صــــواريــــخــــهــ أن 
ســـراً فــي كــوبــا، حــرفــيــاً «أمــــام أنــف» 
الــجــنــرال فيكتور  واشــنــطــن. يــقــول 
يسين إن القوات الصاروخية، كجزء 
ــن الـــقـــوات  ــن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ مــ
السوفياتية، تم نقلها سراً عن طريق 
البحر إلى كوبا، حيث كانت ممثلة 
بفرقة خاصة تم إنشاؤها سراً لهذا 
أفــواج  الغرض، وتتألف من خمسة 
صواريخ، وقواعد إصلاح وصيانة 
الــقــتــالــي.  الــدعــم  ــدات  ــ متنقلة، ووحـ
بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية 
(آر - ١٢) و(آر - ١٤) متوسطة المدى، 
ــة قــــــــوات الاتــــحــــاد  ــمـــوعـ كــــانــــت مـــجـ
ــــزودة بــــ٤٢  الــســوفــيــاتــي فـــي كــوبــا مـ
ــل - ٢٨)، و٤٠  ــ ــراز (إيـ ــ ــن طـ ــة مـ ــاذفـ قـ
مقاتلة مــن طـــراز (مــيــغ - ٢١)، و٣٤ 
ــراز «كــومــيــتــا» من  صـــاروخـــاً مـــن طــ

نــظــام «ســوبــكــا» الــســاحــلــي المــضــاد 
للسفن، و٨٠ صاروخ كروز مجنحاً، 
وســـت مــنــصــات صــواريــخ تكتيكية 
«لــونــا»، و١٤٤ صـــاروخ (إس - ٧٥) 
المـــضـــاد لــلــطــائــرات. بــالإضــافــة إلــى 
ــان لــــدى المــجــمــوعــة أســلــحــة  ــــك، كــ ذلـ
ــاً  نــــوويــ ــة: ٦٠ رأســـــــــاً  ــ ــويــ ــ قــ ــة  ــ ــــوويــ نــ
لصواريخ (آر - ١٢) و(آر - ١٤) بقوة 
تــصــل إلـــى ١ مــيــغــا طـــن، و٨٠ رأســاً 
ــروز المــجــنــحــة  ــ ــة لـــصـــواريـــخ كـ نـــوويـ

بقوة ٢ إلى ١٢ كيلو طن، و٦ رؤوس 
حربية نــوويــة لمنظومة الصواريخ 
«لونا» التكتيكية بقوة ٢ كيلو طن 
لـقاذفات  لكل منها و٦ قنابل ذريــة 

(إيل - ٢٨).
ــراءات  وقــد تــم تنفيذ كــافــة الإجــ
اللازمة لإنجاز العملية بشكل شامل، 
وبدرجة عالية من السرية، رغم أنه لم 
يكن لدى القوات الصاروخية خبرة 
مـــشـــاركـــة فـــي مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 
قــبــل ذلــــك الـــوقـــت. لــكــن تــجــربــة نقل 
الــصــواريــخ عــن طــريــق الــبــحــر، كما 
قال الجنرال فيكتور يسين، كانت قد 
جرت في السابق، حيث في عام ١٩٥٩ 
عندما بدأ تشغيل النظام الصاروخي 

بـــصـــواريـــخ (آر - ١٢) ووضـــعـــه في 
الــخــدمــة، تــم اخــتــبــار تحميل ونقل 
هــــذه الـــصـــواريـــخ عــلــى مـــتن سفينة 
«فرولوف» في ميناء سيفاستوبول. 
جميع الاختبارات تمت بنجاح، ما 
جعل من الممكن في عام ١٩٦٠ تطوير 
تعليمات مؤقتة لنقل صواريخ (آر - 
١٢) والمــعــدات الأرضــيــة التابعة لها 
عن طريق البحر. بالإضافة إلى ذلك، 
اكتسبت القوات الصاروخية بالفعل 

خبرة في إطلاق الصواريخ برؤوس 
نووية. فبقرار من القيادة السياسية 
والعسكرية فــي عــام ١٩٦٠ مــن أجل 
التحقق من موثوقية صواريخ (آر - 
١٢) والشحنات النووية، ودقة إصابة 
الرؤوس النووية للهدف، تم في ١٢ 
تــنــفــيــذ عملية  و١٦ سبتمبر ١٩٦١ 
بـــإطـــلاق صـــواريـــخ مــجــهــزة  «روزا» 
بــرؤوس نووية إلى موقع الاختبار 

في منطقة «نوفايا زيمليا».
يــمــكــن لــهــذا الأســـطـــول بــأكــمــلــه، 
ــرر مــؤثــر  ــر، إلـــحـــاق ضــ ــ ــزم الأمــ إذا لــ
بالولايات المتحدة، رغــم أن القيادة 
السوفياتية كانت تفهم أن الهجوم 
على أهداف أميركية يمكن أن يتبعه، 

كما هو متوقع، هجوم على الأراضي 
ــوا في  ــانـ ــل كـ الــســوفــيــاتــيــة. لـــكـــن، هـ
الكرملين يعتقدون أنه يمكن تجنب 
حـــرب نـــوويـــة، وأن هـــذا كـــان مــجــرد 
رادع يمكن استخدامه للتخلص من 
الصواريخ النووية الأميركية التي 
كــانــت تــهــدد مــوســكــو قـــرب الــحــدود 
السوفياتية؟ أم أنه ببساطة لن يكون 
لدى الأميركيين الوقت الكافي للرد؟

لـــنـــتـــذكـــر هـــنـــا أن أزمـــــــة بـــرلـــين 

ــدأت فــــي نــوفــمــبــر  ــ ــتـــي بــ ــادة، الـ ــ ــحـ ــ الـ
(تشرين الثاني) ١٩٥٨ في العلاقات 
بــين الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي والــغــرب، 
اســـتـــمـــرت حـــتـــى عـــــام ١٩٦٢، ومـــع 
تــصــاعــدهــا، نــمــا حــجــم الإجــــــراءات 
ــة والــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
نفذتها موسكو. ربما كــان ينبغي 
ــة مــن  ــمــــوعــ ــجــ الــــنــــظــــر فــــــي نــــشــــر مــ
ــقـــوات الــســوفــيــاتــيــة فـــي كــوبــا في  الـ
ســـيـــاق إجــــــــراءات تــقــيــيــد الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــشــيــة الــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة 
يــقــتــرح المحلل  لقضية بــرلــين، كــمــا 
الــروســي بيوتر سكوروسبيلوف. 
ــيــــوم عــن  ــا نـــعـــرفـــه الــ ــاءً عـــلـــى مــ ــنـ ــبـ فـ
نــظــام التخطيط الاستراتيجي في 

اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة 
السوفياتية في ذلك الوقت، كان هذا 

واقعياً تماماً.
فكما أخبرني الجنرال فيكتور 
يــســين، أنــه فــي ٢٢ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، أدرك لأول مرة هو وزملاؤه 
فـــي كـــوبـــا أن الـــحـــرب مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة يمكن أن تــبــدأ بــالــفــعــل. إذ 
تـــم حــيــنــهــا تــســلــيــم الــقــائــمــين على 
الـــــصـــــواريـــــخ ٧ رؤوس  مـــنـــظـــومـــة 
حربية نووية من قاعدة التخزين، 
ــدة مــنــهــا يـــســـاوي ٧٠ مــرة  ــ كـــل واحــ
قنبلة هيروشيما. وصواريخ (آر - 
١٢) السوفياتية قادرة على إيصالها 
بــســرعــة إلـــى واشــنــطــن ونــيــويــورك. 
كان الوضع مقلقاً للغاية. بالمناسبة، 
قال الجنرال إن علماء من أكاديمية 
الـــعـــلـــوم فــــي اتــــحــــاد الــجــمــهــوريــات 
الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة ســاعــدوا 
إلــى حساب مفاده أنه  في التوصل 
إذا تــم إرســـال عــدة شحنات نووية 
بقوة ١٠ ميغا طن إلــى مكان صدع 
الصفيحة التكتونية في كاليفورنيا، 
ــإن نــصــف هــــذه الـــولايـــة ســيــنــزلــق  فــ
إلــــى المــحــيــط. تـــذكـــرت هــــذه الــقــصــة 
عندما ألقيت محاضرة في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فــي بــيــركــلــي، وعــنــدمــا 
كــنــت أتــجــول فــي ســـان فرنسيسكو 

الهادئة والجميلة.
عملية نقل القوات والأسلحة إلى 
كــوبــا ونــشــرهــا هــنــاك تــمــت بنجاح، 
وبــعــد ذلــــك فــقــط اكــتــشــفــهــا الــجــانــب 
الأميركي بالصدفة، حيث شكل هذا 

الحدث في الواقع بداية الأزمة.

واليوم، يبدو أن حل هذه الأزمة 
الأكثر خطورة سلمياً دون خسارة 
لأي من الجانبين، أشبه بالمعجزة. 
بــــيــــد أنـــــــه فـــــي الــــســــيــــاســــة لا مـــكـــان 
للمعجزات، رغــم وجــود مصادفات 
ــادة  ــن بــيــنــهــا حــكــمــة قـ ســـعـــيـــدة، ومــ
الدول الأطراف في النزاع بين الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
الــلاعــبــين  الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك دور 
العاديين الفرديين، الذين لعبوا دوراً 
لــظــروف معينة  غــيــر علني نتيجة 
الــفــريــدة للتوصل إلى  فــي العملية 
اتفاقات بشأن الحفاظ على السلام.

من بين هذه الشخصيات ضابط 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الــســوفــيــاتــيــة، 
الــعــقــيــد غــيــورغــي بـــولـــشـــاكـــوف. فقد 
«رســـــى عــلــيــه الـــــــدور» لــيــصــبــح قــنــاة 
ــالات ســـريـــة بــــين المــــدعــــي الـــعـــام  اتــــصــ
الأميركي روبـــرت كينيدي والرئيس 
جون كينيدي من ناحية، والسكرتير 
الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء فـــي اتــحــاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 
نيكيتا خــروتــشــوف مــن جهة أخــرى. 
وربما لم يكن ظهور مثل هذا الشخص 
مصادفة بالكامل، ولم يكن القدر يريد 
أن تــفــنــى الــبــشــريــة، وكــــان لـــدى قـــادة 
القوتين ما يكفي من الحكمة لمنع ذلك. 
حيث تمكنوا من التوصل إلى اتفاق.

كل شيء حدث بسرعة. وبالفعل 
ــتـــوبـــر، بــــدأ الــعــســكــريــون  فـــي ٢٨ أكـ
الــســوفــيــاتــي بتفكيك  الــجــيــش  فـــي 
الــصــواريــخ السوفياتية اســتــعــداداً 

لإزالتها من كوبا.
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إخفاقات بايدن الثلاثة
الأمــر بالديمقراطيين  انتهى  إذا 
إلــى خــســارة كــل مــن مجلسي الــنــواب 
والــشــيــوخ، وهـــي نــتــيــجــة تــبــدو أكــثــر 
كـــانـــت عــلــيــه قبل  احـــتـــمـــالاً الآن مــمــا 
ــــون هـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة  ــكـ ــ ــلــــن تـ ــر، فــ ــ ــهـ ــ شـ
صادمة؛ وذلك بالنظر إلى أن الحزب 
الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه الــرئــيــس الــحــالــي 
يــتــكــبــد دائـــمـــاً تــقــريــبــاً خــســائــر خــلال 
ــرة الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي. المـــلاحـــظ  ــتـ فـ
أن الــديــمــقــراطــيــين دخــلــوا عـــام ٢٠٢٢ 
بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة وخـــريـــطـــة لمــجــلــس 
الشيوخ غير مواتية، في الوقت الذي 
يجابه فيه العالم الغربي بأسره أزمة 
طــاقــة مــدفــوعــة بــالــحــرب بــين روســيــا 
وأوكرانيا، تخلف آثاراً قاسية بشكل 
ليبرالية  الحالية،  عــام على الأحــزاب 
ــقــــط اســــأل  ــافــــظــــة... (فــ ــانــــت أم مــــحــ كــ

المسكينة ليز تراس).
هــــذه الأوضـــــاع  اســـتـــغـــلال  أن  إلا 
إدارة  لــن يفيد  ة  الــبــراء لنيل  كذريعة 
بايدن كثيراً. ويبدو في حكم المحتوم 
أن بعض السباقات ستجري تسويتها 
على الهامش، وكذلك مسألة السيطرة 
على مجلس الشيوخ. وعلى الهامش 
أيــضــاً، هــنــاك دومـــاً شـــيء كـــان يمكن 

ــه بــشــكــل مختلف  بـ الـــقـــيـــام  لــلــرئــيــس 
لتحقيق نتائج سياسية أفضل.

ــالـــة الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  ولا تـــعـــد حـ
أعــــبــــاء  أن  والــــــــواضــــــــح  اســـــتـــــثـــــنـــــاءً. 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي كانت 
أثــقــل عــلــى الــديــمــقــراطــيــين مــمــا كــانــوا 
بــحــاجــة إلــيــه بسبب ثــلاثــة إخــفــاقــات 
ــة، وثـــلاثـــة مــــســــارات مــحــددة  واضــــحــ

أقرها البيت الأبيض.
الكارثي الأول، مثلما  بدأ المسار 
ــار مــاثــيــو كــونــتــيــنــيــتــي فـــي وقــت  ــ أشـ
قريب بمقال نشره في «واشنطن فري 
بيكون»، خلال الأيام الأولى من عمر 
الحالية، عندما اتخذ بايدن  الإدارة 
قــرارات حاسمة بشأن قضايا تخص 
الــطــاقــة والــهــجــرة طــالــب بــهــا نشطاء 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــالــنــشــطــاء  ــمـ ــيـ حــــزبــــه. وفـ
البيئة، تعلق الأمر  المعنيين بحماية 
بإقرار وقف عقود الإيجارات الجديدة 
الطبيعي  بــالــنــفــط والـــغـــاز  المــرتــبــطــة 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الــــعــــامــــة. أمــــــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالمــعــنــيــين بــقــضــيــة الــهــجــرة، 
الجديد بتراجع جزئي  المسار  ارتبط 
السابق  الرئيس  إدارة  عن سياسات 
ــرمـــب الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة  ــد تـ ــالــ دونــ

بالحدود.
وتــبــع ذلــك انـــدلاع أزمـــة عــلــى كلا 
الــصــعــيــديــن: فـــي الـــبـــدايـــة مــوجــة من 
الــهــجــرة إلـــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة، ثم 
الــغــاز بسبب اجتياح  ارتــفــاع أســعــار 

فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وثمة جدل لا نهاية له حول مدى 
إسهام القرارات الأولية التي اتخذها 
التوأمين. ويبدو  بايدن في الأزمتين 
ــقـــول هـــنـــا أن تــحــركــاتــه  الــــرهــــان المـــعـ
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــهــــجــــرة ســــــاعــــــدت فــي 
الهجرة، بينما ستؤثر  إلــهــام موجة 
الخاصة بالتأجير والنفط  سياسته 
على سعر الغاز عام ٢٠٢٤، لكنها لم 

تغير الكثير في الأزمة الحالية.
إلا أن الأمــر المــحــوري هنا أن كلا 
التحولين في السياسات المتبعة شكل 
هذه الأزمات، لكن عن غير قصد. وبعد 
ذلك، نجد أنه بدلاً من بذل محاولات 
دراماتيكية لإعادة صياغة السياسات 
المحلية تجاه الطاقة والحدود، أخفق 
البيت الأبيض بقيادة بايدن وسعى 
للبحث عن إصلاحات مؤقتة، وأوكل 
ملف الحدود إلى نائبة الرئيس كمالا 
هاريس، وتحول نحو الاعتماد على 

النفط،  الاحتياطي الاستراتيجي من 
الأمــــر الــــذي أكـــد اعــتــقــاد الــــرأي الــعــام 
أنـــــه إذا كـــنـــت تــــريــــد حــزبــاً  المـــتـــحـــيـــز 
ــفــــاذ قـــوانـــين  يــتــعــامــل بـــجـــديـــة مــــع إنــ
الــــهــــجــــرة وإنــــــتــــــاج الــــنــــفــــط، فــعــلــيــك 

بالتصويت لصالح الجمهوريين.
ويرجع الإخفاق الرئيسي الثاني 
هــو أيضاً إلــى الأيـــام الأولـــى لـــلإدارة. 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١، عندما  فــفــي 
الكونغرس  الديمقراطيون داخل  كان 
يـــعـــدون حـــافـــزاً بــقــيــمــة ١٫٩ تــريــلــيــون 
دولار، قــدمــت مــجــمــوعــة مـــن أعــضــاء 

مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن الــجــمــهــوريــين 
مــقــتــرحــاً مــقــابــلاً بــقــيــمــة تـــقـــارب ٦٠٠ 
مــلــيــار دولار. وانــطــلاقــاً مــن شــعــوره 
بدفقة من الثقة المفرطة، رفض البيت 
الأبيض العرض وضخ ثلاثة أضعاف 

هذا في الاقتصاد.
مــا تــلا ذلـــك كـــان مــا تــوقــعــه عــدد 
قليل من الاقتصاديين المعارضين من 
يــســار الــوســط، بــقــيــادة لاري ســمــرز: 
أســــوأ تــســارع فــي مــعــدلات التضخم 
منذ عقود، والــذي تفاقم بشكل شبه 
الهائل لمشروع  الحجم  مؤكد بسبب 
أن بايدن  قانون دعم الاقتصاد. ولو 
ــهـــوريـــين فــي  ــمـ ــتـــرح الـــجـ ــقـ ــذ مـ ــ قــــد أخــ
الاعتبار أو حتى ببساطة قدم مقترحاً 
مضاداً ودخــل في مفاوضات معهم، 
بـــدء عمله  كـــان سيتمكن حينها مــن 
عــلــى أســــاس الـــتـــعـــاون بـــين الــحــزبــين 
أثناء حملته الانتخابية،  مثلما وعد 
التحوط من  وكان ذلك سيعينه على 
المـــخـــاطـــر الــتــضــخــمــيــة الـــتـــي ضــربــت 

البلاد نهاية الأمر.
ــــث فــي  ــالـ ــ ــثـ ــ ــل الإخــــــفــــــاق الـ ــثــ ــمــ وتــ
الــفــشــل فـــي الــتــحــوط، لــكــن هـــذه المـــرة 
ــيـــس  ــــي، ولـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــيــ ــعــ ــلــــى الــــصــ عــ

الاقــتــصــادي. فــي الـــواقـــع، تــركــز جــزء 
من جاذبية بايدن كمرشح في سجله 
الطويل كسياسي صاحب توجهات 
إلى  كــان ينتمي  ـ  اجتماعية معتدلة 
مـــدرســـة كــاثــولــيــكــيــة قــديــمــة تــنــتــمــي 
يــكــن متحمساً  الـــوســـط، ولـــم  لــيــســار 

تجاه التوجهات التقدمية.
وشهدت رئاسته فرصاً متعددة 
لاتــــخــــاذ مــــواقــــف مـــعـــتـــدلـــة بــالــفــعــل؛ 
مثلاً، فيما يتعلق بقضايا المتحولين 
جـــنـــســـيـــاً، أتـــــاحـــــت مـــــخـــــاوف الـــــــدول 
المــتــزايــدة بشأن حاصرات  الأوروبــيــة 
ســـن الــبــلــوغ غـــطـــاءً مــحــتــمــلاً لــبــايــدن 
لــلــمــطــالــبــة بـــمـــزيـــد مــــن الــــحــــذر حـــول 
اســـتـــخـــدام الـــتـــدخـــلات الــطــبــيــة فــيــمــا 
يخص المراهقين المصابين باضطراب 
ــدلاً من  ــه بــ الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي. إلا أنـ
أن ينكر  الأبــيــض  البيت  اخــتــار  ذلـــك، 
وجود أي نقاش حقيقي حول الأمر، 
الــســويــد  يــســار  عــلــى  الإدارة  ووضــــع 

بخصوص هذه القضية.
بــجــانــب ذلــــك، نــجــد قــــرار الــنــائــب 
دويــــــس الــــــذي افـــتـــقـــر إلـــــى الــشــعــبــيــة 
بــخــصــوص قضية الإجــهــاض، وكــان 
إلــى عامل  القضية  أن تتحول  يمكن 

ــم لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــو  ــ ــ ــاســـي داعـ ــيـ سـ
ــوا فـــــي طـــــــرح أنـــفـــســـهـــم  ــم نــــجــــحــ ــ ــهـ ــ أنـ
الجمهوريين  كــصــوت معتدل مقابل 

المتشددين.
كان باستطاعة بايدن قيادة هذه 
أنها تمثل الإجماع  الجهود باعتبار 
الوطني الطبيعي، لكنه بدلاً من ذلك 
المنتمين  الديمقراطيين  النشطاء  ترك 
لليسار والذين تمسكوا بعدم فرض 
ـ موقف يفتقر  أي قيود على الإطلاق 

إلى الشعبية.
ــذي يـــفـــرض نــفــســه  ــ ــاؤل الـ ــتـــسـ والـ
فيما يــخــص هـــذه الــحــالــة، وإلـــى حد 
مـــا جــمــيــع الــقــضــايــا الــســابــقــة، يـــدور 
بــايــدن ليتمكن من  كـــان  إذا  مــا  حـــول 
إذا ما  الــحــفــاظ على وحـــدة معسكره 

اتبع توجهات أكثر اعتدالاً، أم لا.
يــنــبــغــي أن  ــقــــوي  الــ ــيـــس  ــرئـ الـ إن 
تــكــون لــديــه الــقــدرة عــلــى جــذب حزبه 
نحو الوسط عندما تتطلب السياسة 
ذلــــك. وعــلــيــه، فـــإنـــه إذا شــعــر بــايــدن 
ــــك، فــــإن هــذا  بـــأنـــه عـــاجـــز عـــن فــعــل ذلـ
يـــوحـــي بـــأنـــه قــبــل مــقــدمــاً مـــا ينتظر 
الديمقراطيين الشهر المقبل: الهزيمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

إرهاب إيران يصل 
إلى عقر دار أوروبا

المــســيّــرات التي  رســالــة جــديــدة للعالم تخبر عــن 
ترسلها طــهــران إلــى روســيــا مــن الــطــراز نفسه الــذي 
يــســتــخــدمــه الـــحـــوثـــيـــون فـــي الــيــمــن عــنــد اســتــهــداف 
لم  السعودية والإمــارات، حينها  منشآت نفطية في 
ــة غير  يــكــن هــنــاك عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي ســـوى إدانــ
الغرب ساكناً،  الإيــرانــي، ولم يحرك  للعبث  مباشرة 
فــكــيــف أضــحــت «الــــدرونــــز» الإيــرانــيــة الــيــوم ســلاحــاً 
فتاكاً؟ هل رؤية المشكلات الدولية والحلول لها علاقة 
بــالمــشــاعــر؟ ومــا الــوســائــل الــتــي يمكن لــواشــنــطــن أن 

تستخدمها في مواجهة هذا التحدي الإيراني؟
غالباً ما تتحدى الحقيقة ما تسمعه في العديد 
من الأماكن في الوقت الحاضر، لذلك استنفر العالم 
الدفاع الأميركية  أوكرانيا واعترفت وزارة  من أجل 
(البنتاغون) بأن «إيران متواطئة في تصدير الإرهاب 
إلى الشرق الأوســط وأوكرانيا»... يا له من أمر كان 
بالأمس حــواراً وجــدالاً مزيفاً لأن الأهــداف الإيرانية 
متوافقة معهم، من خلال توفير الأسلحة والتدريب 
ــلــــه» و«حــــمــــاس»  «حــــزب الــ ـــ ــه، لــ ــيـ ــتـــوجـ ــــوال والـ والأمـــــ
و«الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي»، والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة 
والمــتــمــرديــن الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن المــعــروفــين بــاســم 

جماعة «أنصار الله».
السياسة الأميركية  التغيير في  لذا تكمن رؤيــة 
بــعــد نــتــائــج الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، ونــقــول 
قــد تعمل عــلــى إزالـــة الــعــقــبــات وتــســتــبــدل بــالأشــرعــة 
الممزقة أشرعة جديدة، ومسرح الأحــداث لن تحكمه 
الكثير من  فــي  الــتــي تسببت  الغامضة  الــعــلاقــة  تلك 
المتاهات والدهاليز المتشعبة والسلبية، ولن تتجاهل 
الثورة، وزعزعة  القائمة على تصدير  سياسة إيران 
الأمن والاستقرار في دول المنطقة، ولن تقبل بالكثير 
الــدولارات  من المستجدات حول تخصيص مليارات 
النووية والــصــواريــخ والمسيّرات  لصناعة الأسلحة 

الإيرانية تحت المجهر الغربي.
نفهم مما سبق، أن نظام طهران يرفض الالتزام 
«الـــدرون» لروسيا  وأنــه منخرط في تقديم طــائــرات 
فــــي اســـتـــهـــداف قـــــوات عــســكــريــة ومـــحـــطـــات الــطــاقــة 
الأوكرانية وتتحدى الأسلحة التي تقدمها الولايات 
المتحدة بشكل مباشر إلى كييف، حتى بعد التحرك 
البريطاني والأوروبـــي لفرض عقوبات جديدة ضد 
الــكــيــانــات الــتــي تـــزود روســيــا بــالــطــائــرات، فــهــل هو 
الضعف الأميركي على الساحة الدولية، أم هو غض 

الطرف عن إيران؟ 
بــالمــال والــســلاح ردحـــاً من  تــمــوّل الحوثيين  فهي 
الزمن، ولم يكن لواشنطن رد فعال يستخدم لمواجهة 
آنذاك بتحديد  اكتفت واشنطن  الإيراني، بل  التحدي 
المسيّرة  الــطــائــرات  التي أطلقت منها  الأمــاكــن  مــواقــع 
لاســتــهــداف «أرامـــكـــو» ومــن ثــم أكـــدت أنــهــا مــن إيـــران، 
تعرض خلالها في ٢٠١٩ معمل بقيق السعودي الذي 
يــعــد أكــبــر محطة لمــعــالــجــة الــنــفــط فــي الــعــالــم لهجوم 
بــعــدد كبير مــن الــطــائــرات المــســيّــرة وصــواريــخ كــروز، 
النفطية  الوقت نفسه تعرضت منشأة خريص  وفــي 
السعودية  إنتاج  إلــى تراجع  أدى  لهجوم مماثل، ما 
من النفط إلى النصف، إضافة إلى إلحاق دمار كبير 

في المنشأتين.
الإدارة الأمــيــركــيــة لــم تــــولِ هـــذه المــشــكــلــة أســاســاً 
أو تبذل جهداً لمعالجتها، ســوى رفــع جماعة  أهمية 
الحوثي من قائمة الإرهاب، بعدما قرر حينها الرئيس 
إلغاء قرار سلفه، بحجة إفساح  الأميركي جو بايدن 
انتقادات  اليمن، قابلته  المجال، لتسوية الصراع في 
داخلية ودولية، لا سيما أن الحوثيين وقبل ستة أيام 
الدولي،  أبها  الخطوة، استهدفوا مطار  فقط من تلك 
وتــجــاهــل مــصــدر هــذه المــســيّــرات مــن دون تــوجــيــه أي 

إشارة إلى تجريم طهران. 
ولا يزال الجيش اليمني يعترض طائرات مسيّرة 
حوثية استهدفت ميناء نفطياً، ورســائــل احتجاج 
الــحــوثــي عــلــى ميناءين  لمجلس الأمـــن بــشــأن هــجــوم 
نفطيين، وإلى الآن لم يتم أي إجراء يذكر سوى الإدانة، 
الحوثية على موانئ  الهجمات  تــداعــيــات  بــأن  علماً 

تصدير النفط تشكل تهديداً على الأمن والسلم.
أن نرويها  بــد  الحقيقة لا  تــأتــي لحظة  فعندما 
ــة، فــهــل يــدفــع الــعــالــم ثمن  ــيـ بــطــريــقــة واضــحــة ودرامـ
صـــراع جــيــوســيــاســي، لا عــلاقــة لــه بــه، بــين الأسلحة 
ــقــــوة الــعــســكــريــة والمـــنـــافـــســـات الــقــائــمــة وتــحــول  والــ
تــاريــخــي بـــين طــرفــين يــتــحــدث كـــل مــنــهــمــا عـــن نــظــام 
عــالمــي جــديــد، وتــحــرك ســيــاســي غــربــي لا يتغير مع 

مرور الزمن؟!

الشرق الأوسط الأخضر... «رئة العالم الجديد»
بــالــتــزامــن مــع مؤتمر الأمــم 
المــنــاخ،  المــعــنــي بتغير  المــتــحــدة 
فـــي  ــلــــق  ــنــــطــ تــ  ،«٢٧  - «كـــــــــــوب 
مـــديـــنـــة شــــرم الـــشـــيـــخ المــصــريــة 
ــر،  ــمــ ــبـــحـــر الأحــ ــلـــى ســــاحــــل الـ عـ
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ أعــــمــــال الـــنـــســـخـــة الـ
«قــمــة مـــبـــادرة الـــشـــرق الأوســـط 
ــابـــع مــن  ــار الـــسـ ــهـ ــر»، نـ ــ ــــضـ الأخـ
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ــادرة الــســعــوديــة  ــبـ و«مـــنـــتـــدى مـ
الــخــضــراء»، فــي الــفــتــرة مــن ١١ 

إلى ١٢ نوفمبر.
ــمــــوح إلــــــى الــعــمــل  ــن الــــطــ ــ مـ
إيكولوجية  المملكة رؤيــة  تقدم 
الكرة  فــي استنقاذ  للمساهمة 
ــة مـــن وهــــدة الــتــغــيــرات  ــيـ الأرضـ
المناخية التي تكاد تقضي على 
الــــــزرع والــــضــــرع، ذلــــك قـــبـــل أن 

تتهدد البشرية برمتها.
ويـــبـــقـــى الــــهــــدف مــــن الــقــمــة 
العهد  والمنتدى، وبحسب ولي 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء الأمــيــر 
الـــذي تأتي  محمد بــن ســلــمــان، 
تــلــك الــتــحــركــات ضــمــن ســيــاقــة 
ــه الـــتـــنـــويـــريـــة لــلــمــمــلــكــة  ــ ــتـ ــ رؤيـ
٢٠٣٠، هو الارتقاء بالطموحات 
المـــنـــاخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــــن خـــلال 
ــتـــرك عــلــى  تــحــفــيــز الـــعـــمـــل المـــشـ
المستويات المحلية والإقليمية 

والعالمية.
هل تجيء مبادرات المملكة 
كـــجـــرس إنــــــذار لــلإنــســانــيــة فــي 
ــل  ــبـ ــر وقـ ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــ ــاعـ ــ ــع سـ ــ ــربــ ــ الــ

انفجار كوكب الأرض؟
المؤكد أن ذلك كذلك، لا سيما 
البسيطة باتت على عتبات  أن 
مــســتــقــبــل مــــوســــوم بــاحــتــبــاس 
حــراري قاتل، انعكس في شكل 
ــتـــعـــرة،  حـــــرائـــــق الــــغــــابــــات المـــسـ
المــحــيــطــات بحموضة  وإصــابــة 
عــالــيــة، مــا تسبب فــي عواصف 
هوجاء، وتالياً ارتفاع منسوب 
المـــيـــاه فـــي الــبــحــار والمــحــيــطــات 
ــة، ومـــا  ــســ ــابــ ــيــ ــاب الــ ــســ عـــلـــى حــ
يترتب على كل ذلك من هجرات 

جماعية.
لمـــــــــــــاذا الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط 

الأخــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــر، 
يــــــــحــــــــتــــــــل مـــــثـــــل 
هــــــــــذه الأهــــمــــيــــة 
فـــــــي طــــــروحــــــات 
العربية  المملكة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، 
والــــــيــــــوم تـــحـــول 
الــطــمــوحــات إلــى 
مــشــروعــات على 
لــتــغــيــيــر  الأرض 
الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

المناخية البائسة؟
المبادرة  تهدف 

فــــي أصـــلـــهـــا الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا 
ولي العهد في ٢٧ مارس (آذار) 
فـــي جــهــود  لــلــمــســاهــمــة   ،٢٠٢١
المناخي، وذلك  التغير  مكافحة 
مــن خــلال رفــع الــغــطــاء النباتي 
في دول الشرق الأوسط، وتقليل 
الــكــربــون، ومكافحة  انــبــعــاثــات 
ــلــــوث وتـــــدهـــــور الأراضـــــــــي،  ــتــ الــ

والحفاظ على الحياة البرية.
ــا كـــيـــف ســيــتــرجــم الأمــــر  ــ أمـ
إلى واقع، فهذا سيتم من خلال 
الــعــمــل عــلــى تــشــجــيــر نــحــو ٤٠ 
مليار شجرة إضافية في الشرق 
الأوســط، ضمن برنامج يهدف 
لــزراعــة ٥٠ مليار شــجــرة، وهو 
أكبر برنامج إعادة تشجير في 

العالم.
لماذا التشجير بنوع خاص 

في تلك المبادرات؟
الــجــواب ربما يتوجب  قبل 
ــرة ولــــو  ــ ــظـ ــ نـ نـــلـــقـــي  أن  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ
سريعة على حــال ومــآل كوكب 
يـــواجـــه مــلايــين  الأرض، حــيــث 
ــة مــــن حــــالات  ــالــ ــــخـــــاص حــ الأشـ
انعدام الأمن الغذائي، والنقص 
في إمدادات المياه، وفيما البشر 
يمارسون صباح مساء كل يوم، 
النظام  اعتداءات صارخة على 
الــبــيــئــي الــطــبــيــعــي الــقــائــم منذ 

ملايين السنين.
ــــات جــــديــــدة  ــــروسـ ــيـ ــ  فــــــإن فـ
خــطــيــرة تـــبـــدأ فـــي شـــن مــعــارك 
ضارية على الإنسانية، وليس 
ــقـــود  ــعـ ســــــراً الـــــقـــــول إنــــــه فـــــي الـ

الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة تــــم 
الـــــــتـــــــثـــــــبـــــــت مــــن 
وجود طائفة من 
تلك الفيروسات 
ــا  ــ ــدهـ ــ ــهـ ــ لـــــــــــم تـــــعـ
السابقة  العقود 
مـــــثـــــل فـــــيـــــروس 
الإيـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــولا، 
والــــــــــفــــــــــيــــــــــروس 
المــــســــبــــب لمــــرض 
الــــــــــــــــــســــــــــــــــــارس، 
وأخـــــــــــــيـــــــــــــراً ذلــــــــك 
الــفــيــروس الــشــائــه 
ــائـــحـــة  ــه جـ ــ ــنـ ــ ــمــــت عـ الـــــــــــذي نــــجــ

«كوفيد - ١٩».
التشجير  تبدو مشروعات 
ــإعـــادة  ــــى حــــد كــبــيــر بـ كــفــيــلــة إلـ
ــكـــرة  ــلـ ــي لـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الانـــــضـــــبـــــاط المـ
أكثر من صعيد،  الأرضية على 
ــراء وثــيــقــة  ــار الــــخــــضــ فــــالأشــــجــ
الصلة بتوافر المياه أو نقصها 
الكرة الأرضية،  من على سطح 
التي تغطي غالبية مساحتها 
ــيــــاه، غــيــر أن الـــعـــذبـــة مــنــهــا،  المــ
ــان  ــتـــي تــصــلــح لـــحـــيـــاة الإنـــسـ الـ
ــتـــجـــاوز ٣ فــي  تـ ــيــــوان، لا  والــــحــ

المائة.
تـــبـــدو مــــشــــروعــــات الـــشـــرق 
الأوســط الأخــضــر، بمثابة فعل 
البشرية...  أنانية  تعويض عن 
إنه الشرق الفنان، مرة جديدة، 
الـــذي أخذته  الــعــالــم، ذلــك  يلهم 
أطماع الرأسمالية فأخذ يجتث 
الغابات ويقطع أخشابها، من 
ــيـــق،  ــــع ضـ ــريـ ــ ــظــــور ربـــــــح سـ ــنــ مــ
تقابله خسائر بيئية لا تعد ولا 
تحصى، ومن غير أدنى تهويل.

مــزيــد مــن الأشـــجـــار، يعني 
إرشــــــــــــاد مـــــيـــــاه الأمـــــــطـــــــار إلــــى 
ــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة تــحــت  مــــواقــــع المــ
الفرصة لمزيد  الأرض، وإتــاحــة 
النقي ليتسلل  مــن الأوكسجين 
ــمــــورة ويــمــلأ  ــعــ فـــــوق ســـطـــح المــ
رئــتــيــهــا، طـــــارداً عـــــوادم المــــوت، 
ــقـــايـــا كــــربــــون الــــهــــلاك، وفـــي  وبـ
السماء،  الوقت عينه يستمطر 
لــتــفــتــح مـــيـــاذيـــبـــهـــا، وبــخــاصــة 

العالم،  الجفاف  بعد أن ضــرب 
ولم يترك موقعاً أو موضعاً في 
شرق العالم وغربه، إلا وتسبب 
فــادحــة، وعلى غير  في خسائر 
المــــصــــدق أن يــجــيــل الـــنـــظـــر فــي 
غــابــات كاليفورنيا في  حــرائــق 
أقــصــى الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي، وأن 
ــــى أســتــرالــيــا  ــه إلـ يـــرفـــع ألـــحـــاظـ
الشرق الآسيوي، ومن  في آخر 
الــصــين فــي شــمــال الــعــالــم، إلــى 
الجنوب  فــي أقصى  تــاون  كيب 

الأفريقي.
تـــأخـــذنـــا مــــبــــادرات الــشــرق 
ــر، إلـــــى عــمــق  ــ ــــضـ الأوســـــــط الأخـ
نـــظـــريـــة تـــعـــرف بـــاســـم «تـــأثـــيـــر 
أن حـــدثـــاً  الـــــفـــــراشـــــة»، وفـــيـــهـــا 
الفراشة  صغيراً كرفرفة جناح 
في الصين على سبيل المثال، قد 
إعــصــار بالولايات  فــي  يتسبب 
المــتــحــدة، والــقــصــد هــنــا هــو أن 
تــلــك الأحـــــداث الــصــغــيــرة تنمو 
ــل شــــيء  ــ ــي كــ ــ ــاً فــ ــئـ ــيـ شـــيـــئـــاً فـــشـ
بــمــحــيــطــهــا، مـــا يــعــطــيــهــا دفــعــة 
ــذا يــســتــمــر  ــكــ أكـــبـــر لـــلـــنـــمـــو، وهــ
الــنــمــو حــتــى يــصــبــح تــأثــيــرهــا 

كارثياً.
غــيــر أنـــه مــن حــســن الــطــالــع 
ــبــــادرات المــمــلــكــة الــخــاصــة  أن مــ
ة فــي  بـــالـــبـــيـــئـــة، تــــأتــــي كــــــقــــــراء
المــعــكــوس لــتــأثــيــر الــفــراشــة، أي 
ــابــــي لــهــذه  ــه الإيــــجــ أنـــهـــا الــــوجــ
الرفرفة، فإعادة تشجير الشرق 
ــج الـــعـــربـــي  ــيــ ــلــ ــخــ ــط والــ الأوســــــــ
بخمسين مليار شجرة، يجعل 
من هذه البقعة الجغرافية، «رئة 
كــادت  أن  الــجــديــد»، بعد  العالم 
ــة الــعــالــم  ــابـــات الأمــــــــازون، رئــ غـ
القديم، تنتهي من جراء الجشع 

المادي حرقاً وقطعاً.
يبقى التحدي المناخي، هو 
البشرية  أكــبــر حــرب تخوضها 
فــي الــوقــت الحاضر، دفــاعــاً عن 
بــيــتــنــا المــــشــــتــــرك، وعـــلـــى كــبــار 
مــبــادرة  فــي  العقول المجتمعين 
الــســعــوديــة الــخــضــراء فــي شــرم 
ــــم مـــعـــالـــم خــريــطــة  الـــشـــيـــخ، رسـ

طريق قبل فوات الأوان.

غاندي مبتسماً!
مــــــــــع كـــــــتـــــــابـــــــة كـــــلـــــمـــــات 
ــــدو المـــشـــهـــد  ــبـ ــ هـــــــذا المـــــقـــــال يـ
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ الــــــســــــيــــــاســــــي فــــــــي المــ
المـــتـــحـــدة بـــخـــصـــوص حــســم 
اختيار رئيس الوزراء القادم 
الخزانة  فيها لمصلحة وزيــر 
ــاك،  ــونــ ــــق ريـــتـــشـــي ســ ــبـ ــ الأسـ
نــظــراً لــحــصــولــه عــلــى الــعــدد 
النواب  المطلوب من أصــوات 
مـــا لـــم تـــحـــدث مـــفـــاجـــأة غــيــر 
متوقعة في اللحظة الأخيرة.

ريـــــــتـــــــشـــــــي ســــــــــونــــــــــاك ذو 
ــدّ قــصــة  ــعــ ــ الأصـــــــول الـــهـــنـــديـــة يُ

نجاح مهمة تظهر الاندماج لأبناء المهاجرين القادمين من 
فــي أهم  تــخــرج  إلــى بريطانيا؛ فهو  السابقة  المستعمرات 
المنظومات المدرسية والجامعية، وكان له تاريخ مهني مهم 

في سوق لندن المالية المعروفة.
ولـــكـــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال هـــنـــاك رمـــزيـــة هــائــلــة لا يــمــكــن 
تــعــود مجدداً  الهند  أن  التركيز عليها، وهــي  الــهــروب مــن 
في واجهة المشهد البريطاني، بعد أن كانت ولفترة طويلة 
إبـــان ذروة حقبة الاستعمار  عــنــاويــن الأخــبــار  جــداً تحتل 
التاج وأهــم مصادر  البريطاني، باعتبارها كانت جوهرة 
الاقتصاد البريطاني وأبرز المستعمرات فيها، ومن خلالها 
التي تحكمت في  الهند  وبسببها تم تأسيس شركه شرق 
معظم الــحــراك الــتــجــاري حــول الــعــالــم، وكــانــت فــي ذروتــهــا 
وقــتــهــا أكــبــر كــيــان اقــتــصــادي فـــي الــعــالــم مــحــدثــة سيطرة 
الـــذي جعل  الــعــالــم بشكل كــبــيــر، وهــو  مطلقة عــلــى أســـواق 
المؤلف البريطاني المعروف وليام دالريمبل أن يصف الشركة 
بالفوضى كعنوان لكتابه الشهير الذي استعرض فيه تاريخ 

الشركة المعقد.
وليس مشهد الاحتمال الكبير لفرضية أن يكون ريتشي 
سوناك هو الساكن الجديد للعاشر من شارع داونينغ، مقر 
الوحيدة على نمو  الــدلالــة  البريطاني، هو  الـــوزراء  رئيس 
التأثير الكبير للمهاجرين ورؤوس الأموال الآتية من شبه 
البريطانية صــادق خان  العاصمة  الهندية، فعمدة  القارة 

رمز آخر لذلك.
وكذلك الأمر فيما يخص صناعات الحديد والصلب في 
بريطانيا، والتي كانت مدينة شيفيلد عاصمة الصلب في 
إلى مجموعة «ميتال  اليوم معظمها  آلت  العالم ذات يوم، 
المــمــكــن أن يــقــال بخصوص  الــهــنــديــة»، والــشــيء نفسه مــن 
البريطانية «جاغوار» و«رينج  السيارات  أيقونتي صناعة 
روفـــــر» والـــتـــي آلـــت مــلــكــيــتــهــمــا لمــصــلــحــة مــجــمــوعــة «تــاتــا» 

العملاقة. الهندية 
ــم التي  ــرارة والألــ ــ هــنــاك إرث كــبــيــر جـــداً مــن الأســـى والمـ
خــلّــفــتــهــا تــجــربــة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي فـــي شــبــه الــقــارة 
الــهــنــديــة، ولــعــل أبــلــغ مـــن وصـــف ذلـــك كـــان نــائــب الــبــرلمــان 
ــاروور فــي كــتــابــه الأكــثــر مبيعاً بعنوان  الــهــنــدي شــاشــي ثــ
المــجــيــدة» والـــذي يتهم فيه بريطانيا  «الإمــبــراطــوريــة غير 
اقتصاد  ربــع  الهند تشكل  الهند وقــت كانت  بأنها احتلت 
الــعــالــم، وخــرجــت مــنــهــا بــعــد أن دمـــرت اقــتــصــادهــا ليكون 

بالكاد ثلاثة في المائة من اقتصاد العالم.
ــيــــوم، تـــبـــرز الــكــتــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــحــدر من  والــ
ــم الـــقـــوى  ــ ــد أهـ ــأحـ مـــهـــاجـــريـــن مــــن شـــبـــه الــــقــــارة الـــهـــنـــديـــة كـ
الاقــتــصــاديــة الــفــعــالــة والمـــؤثـــرة فــي الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي، 
خصوصاً فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ولها نفس الحضور المؤثر في القطاعات المهنية التي تشمل 

المهن الطبية والمحاسبية والهندسية.
شكل بريطانيا يتغير تماماً، واليوم الإرث الاستعماري 
الطويل بفواتيره المختلفة والمعقدة، ينعكس على تغيير 
هائل وفي العمق للدولة التي كانت لا تغرب عنها الشمس. 
الثانية  إليزابيث  الملكة  تــودع  لم  أن بريطانيا  يبدو جدياً 
فقط، ولكنها دفنت معها حقبة تاريخية بأكملها ومع الملك 
تشارلز الثالث تفتح صفحة جديدة، تعكس الواقع المعاصر 
والذي بات بينه وبين التاريخ الاستعماري لبريطانيا هوة 

كبرى.
في الستينات الميلادية من القرن الماضي كانت العاصمة 
البريطانية تحتضن أحد أهم المعارض الصناعية الدولية، 
وكان افتتاح المعرض برعاية وحضور الأمير الراحل فيليب 
زوج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وهو الذي كان معروفاً 
بزلات لسانه التي تسبب الإحراج دوماً، وعند وصوله إلى 
جــنــاح الــهــنــد فــي المــعــرض ضــحــك ســاخــراً وقـــال باستهزاء 
«وهـــل الــهــنــد تــقــدر عــلــى صــنــاعــة أي شــــيء؟» الــيــوم الهند 
العالم  الثقل الاقتصادي في  الرابعة من ناحية  الدولة  هي 

متفوقة على بريطانيا نفسها.
تحمّل الزعيم الهندي التاريخي، وبطل استقلال الهند 
عن بريطانيا، غاندي كماّ مهولاً من الإهانات والاستخفاف 
من ساسة بريطانيا والذين كانوا يرددون باستمرار، هذا 
الحافي النصف عاري يتحدى الإمبراطورية العظمى؟ وكان 
غاندي يصمت ويبتسم. أعتقد اليوم لو كان غاندي بيننا 
بــلاده يستعد لدخول مقر  المهاجرين من  ابن  وهو يشاهد 
رئاسة الوزراء في بريطانيا لابتسم، ولا أستبعد أن يضحك 

ويقول كارما!

إميل أمين

مها محمد الشريف

روس دوثات *

حسين شبكشي
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الرياض: مساعد الزياني

عبد العزيز بن سلمان: المملكة هي البلد الأكثر موثوقية للنفط... وسنورده لكل من يحتاج إليه

وزير الطاقة السعودي يحذر من استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية عالمياً
شدد وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان أن 
المملكة تعد المنتج الأول للنفط 
في العالم، مشيراً إلى أنها البلد 
الأكــثــر أمــنــاً ومــوثــوقــيــة للنفط، 
مــوضــحــاً أن الــحــل بــشــأن أزمـــة 
الطاقة لا يأتي من دولة واحدة.
ودافــــع الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــن سلمان عــن قـــرار دول أوبــك 
ــلـــــس فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــن  بـــ
الــشــهــر الــحــالــي خــفــض إنــتــاج 
النفط بــمــقــدار مليوني برميل 
يومياً اعتباراً من مطلع الشهر 
الــدول  المقبل، منتقداً تحركات 
المـــــســـــتـــــوردة لـــلـــنـــفـــط مـــــن أجــــل 
خـــفـــض الأســـــعـــــار بـــاســـتـــخـــدام 

مخزوناتها الاستراتيجية.
وقال وزير الطاقة السعودي 
إن المملكة تتواصل مع العديد 
ــات الأوروبـــــــيـــــــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ مــــــن الـــــحـ
بـــخـــصـــوص الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة، 
ــيـــث تـــشـــهـــد أوروبـــــــــا مــرحــلــة  حـ
ــة فــــي ســــلاســــل الإمــــــــداد،  حــــرجــ
مشيراً إلــى أن صــادرات المملكة 
إلــى أوروبــا  النفطية تضاعفت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 
ألــف برميل يومياً مقارنة   ٩٥٠
بـــــــــ٤٩٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل فــــي الـــعـــام 

الماضي.
وأضــاف خلال مشاركته في 
جلسة «الريادة من خلال الطاقة» 
أمــــس، ضــمــن فــعــالــيــات النسخة 
الـــســـادســـة مـــن «مـــؤتـــمـــر مـــبـــادرة 
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار» المــنــعــقــدة 

ــي الــــــريــــــاض: «خــــــــلال الأشـــهـــر  فـــ
القادمة سنورد النفط إلى كل من 
يحتاج منا ذلـــك»، مضيفاً: «من 
واجـــبـــي الــتــحــذيــر مـــن اســتــخــدام 
الاحــتــيــاطــيــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
لأن نـــفـــاد الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
الـــــفـــــائـــــضـــــة يــــحــــمــــل تـــــداعـــــيـــــات 

خطيرة».
وقال وزير الطاقة السعودي 
إن «الــجــمــيــع يــتــحــدث عـــن ركـــود 
قــــــوي... مـــن المــهــم الــتــحــوط ضد 
الأســــوأ»، مضيفاً: «علينا دائماً 
الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق»، 
لافــتــاً فــي الــوقــت نفسه إلــى أنها 
«قــضــيــة نــفــســيــة»، وأن «الــســوق 
ــــون مـــــدفـــــوعـــــة بـــمـــعـــايـــيـــر  ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
مختلفة بمجرد أن نتخلص من 
الــزائــدة»، متسائلاً: «هل  السعة 

الــنــاس منا أن نجربها؟ لا  يريد 
يمكنني تجربتها لأننا مررنا بها 

ثلاث مرات».
وقــال إن زيـــادة إنــتــاج الخام 
ــة المــالــيــة  ــ الـــســـعـــودي خــــلال الأزمــ
إلـــى  ــقـــط  فـ تـــــــؤدِ  لــــم  ــام ٢٠٠٨  ــعــ لــ
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، وإنـــمـــا 
لصعود أعلى وأعلى، موضحاً أن 
السعودية أضافت طاقة فائضة 
ــدادات  ــ للتخفيف مــن تــعــطــل الإمـ
خـــلال حـــرب الــخــلــيــج الأولــــى في 
١٩٩٠ - ١٩٩١ ومـــرة أخـــرى أثناء 
انـــدلاع الــحــرب الأهلية فــي ليبيا 
فـــي عـــام ٢٠١١، وقـــــال: «مـــن كــان 
يمكن أن ينقذ الاقتصاد العالمي 

لولا هذه الطاقة الفائضة؟».
وأشار وزير النفط السعودي 
ــــوم تـــواجـــه  ــيـ ــ ــــوق الـ ــــسـ إلــــــى أن الـ

العديد من الشكوك بما في ذلك 
الركود العالمي المحتمل، وتأثير 
سقف الأسعار وتوقعات الطلب 
ــفـــط، مـــشـــدداً  ــنـ الــصــيــنــي عـــلـــى الـ
ــلــــى الــــحــــاجــــة إلـــــــى «الـــتـــنـــبـــهـــة  عــ
والاستباقية» عند معالجة هذه 
الشكوك، مضيفاً أنها «يمكن أن 
تلتف فيما يمكن أن نطلق عليه 
أسوأ أزمة طاقة شهدها العالم».

وحــــول مــشــاركــة الــســعــوديــة 
في مؤتمر المناخ «كــوب ٢٧» في 
مصر، قال: «متحمسون لانعقاد 
مــؤتــمــر المـــنـــاخ كـــونـــه فـــي مــصــر. 
سنعقد مــبــادرة الــشــرق الأوســط 
الأخــضــر والــســعــوديــة الــخــضــراء 
في مصر لنستعرض ما حققناه، 
ــا الــــعــــديــــد مــن  ــنــ وســــيــــكــــون لــــديــ
الإنــــجــــازات عــلــى صــعــيــد الــطــاقــة 

خلال مؤتمرات مصر».
وأكــد الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، أن «رؤية ٢٠٣٠ باتت رؤية 
السعوديين ككل»، في الوقت الذي 
تــطــرق إلـــى الــتــوتــر مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية بالقول: «قررنا 

أن نكون ناضجين».
وانـــطـــلـــقـــت فــــي وقـــــت ســابــق 
ــة مــن  ــادســ ــســ الــــيــــوم الـــنـــســـخـــة الــ
مـــــؤتـــــمـــــر «مــــــــــبــــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
ــــي تـــعـــقـــد فــي  ــتـ ــ ــار» الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
العاصمة الرياض على مدار ثلاثة 
أيام، تحت شعار «الاستثمار في 
الإنــســانــيــة... تمكين نظام عالمي 
جـــديـــد»، وذلــــك بــمــشــاركــة ٦٠٠٠ 
الـــعـــالـــم، و٥٠٠  مـــشـــارك مـــن دول 
متحدث من قطاعات مختلفة من 

داخل وخارج السعودية.
وزير الطاقة متحدثاً خلال «مؤتمر مبادرة الاستثمار» في الرياض أمس 

(تصوير: بشير صالح)

الرميان أكد أن السعودية تمكنت من عقد شراكات متناغمة لتحقيق الاستدامة

«مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الابتكار» مفتاح تعزيز القدرات البشرية العالمية

الرياض: مساعد الزياني

شــدد ياسر الرميان محافظ 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
السعودي على ضــرورة أن يكون 
الـــعـــالـــم مــنــفــتــحــاً عــلــى الابـــتـــكـــار، 
وأهـــمـــيـــة أن يـــكـــون المــســتــثــمــرون 
مــتــحــديــن لــلــوصــول إلـــى تحقيق 

الطموحات على المدى البعيد.
وأشـــــــار الــــرمــــيــــان أمـــــس إلـــى 
الــســعــوديــة تــمــكــنــت مـــن عمل  أن 
شراكات مع شركات عالمية بتناغم 
كــامــل لتحقق الاســتــدامــة وكــذلــك 
في جميع أنحاء العالم، لافتاً أن 
مــبــادرة مستقبل الاستثمار تعد 
بمثابة المــحــرك للتعاون العالمي 
مع أهمية الالتزام بالمقدرات، ومن 
أبرزها الاستثمار في الإنسانية 

في نظام عالمي جديد.

الصناعات المنوعة
وبين أن الصناعات المختلفة 
مثل الاتصالات والصحة وقطاع 
الــتــجــزئــة والـــقـــطـــاعـــات الأخــــرى 
تعد من العوامل الرئيسية التي 
ــي الــــحــــراك الـــعـــالمـــي،  أســـهـــمـــت فــ
مشدداً على أن جائحة «كورونا» 
أسهمت في تسريع هذا الحراك 
الصناعي، وهــو مــا قــاد المملكة 

إلى استغلال الفرص المتاحة.
وأوضـــــح مــحــافــظ صــنــدوق 
الاستثمارات العامة أن المبادرة 
طــورت إطـــاراً للحوكمة والبيئة 
الاجتماعية لــلأســواق الجديدة 
مع التركيز على قياس الأداء وأثر 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
على حياتنا، مبيناً أن البيانات 
تـــعـــد عــــامــــلاً مـــهـــمـــاً فــــي طــريــقــة 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــــات الــعــالمــيــة 
مــثــل تــغــيــر المـــنـــاخ، وأن أرامــكــو 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــمــكــنــت من 
تطوير نظام جديد سيطلق في 
الـــعـــام المــقــبــل، يــســهــم فـــي العمل 
على استيعاب انبعاث الغازات 

بوضوح.
ولــــــفــــــت الــــــرمــــــيــــــان إلـــــــــى أن 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
ــــادي  ــيـ ــ ــــدوق سـ ــ ــنـ ــ ــ ــد أول صـ ــ ــعـ ــ يـ
يصدر أول سند باسم السندات 
الــــــخــــــضــــــراء، مـــبـــيـــنـــاً أن ســــوق 

الــكــربــون الــطــوعــي تــعــد مــن أهــم 
الأســــواق الــتــي يــجــب أن تتوحد 
الــجــهــود بــين المستثمرين  فيها 
ــاد فـــرص  ــال لإيــــجــ ــمــ ورواد الأعــ
تعليمية للشباب في الاقتصاد 

المعرفي.

الاستثمار والتكنولوجيا
ــك تـــطـــرق مـــشـــاركـــون  ــ ــــى ذلـ إلـ
فــــــي جــــلــــســــة «الـــــنـــــظـــــام الــــعــــالمــــي 
الــــــجــــــديــــــد: نــــــظــــــرة مـــــــن مـــجـــلـــس 
صانعي التغيير» إلى الاستثمار 
والــتــكــنــولــوجــيــا ومـــدى قدرتهما 
ــاة المـــجـــتـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــلــــى تـــحـــســـين حـ عــ
البشري بطرق لم يكن يتصورها 
من قبل جيل جديد، مشيرين إلى 
أن تقنيات متقدمة دخــلــت كافة 

المجالات الحياتية.
وأشار المشاركون في الجلسة 
إلى أن ١٫١ مليار شخص تمكنوا 
مــن الــخــروج مــن الفقر بــين عامي 
١٩٩٠ و٢٠١٥، معرجين على التقدم 
في الصحة والطب والتكنولوجيا 
الــحــيــويــة مــمــا أســـهـــم فـــي تحقق 
رعاية صحية متطورة، بالإضافة 

إلى توفر الغذاء على نطاق واسع 
ــزراعـــة  ــي الـ بــفــضــل الابــــتــــكــــارات فـ

المستدامة.
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  وأكــــــــــــدوا أن 
الــتــعــلــيــم أســـهـــمـــت فــــي تــحــقــيــق 
ــي  الــــــــتــــــــقــــــــدم الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــي، فــ
الــــتــــطــــورات  الـــــــذي أدت  الــــوقــــت 
ــتـــي تــتــمــحــور  الــتــكــنــولــوجــيــة الـ
حـــول المــســتــهــلــك - مــن الــهــواتــف 
ــزة الــقــابــلــة  ــ ــهـ ــ الـــذكـــيـــة إلـــــى الأجـ
لــلارتــداء - إلــى زيــادة الإنتاجية 
وتمكين الإبداع وتسريع الوعي 

الذاتي الشامل.
ــلـــى أن  وشــــــــددت الـــجـــلـــســـة عـ
ــثــــر مــن  ــبــــدو أكــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــ
ــــادرة عــلــى دفــع  أي وقـــت مــضــى قـ
الــبــشــريــة إلـــى عــصــرهــا التحولي 
التالي إذا كانت البشرية نفسها 
ــبـــهـــا لا تـــقـــف فــي  وجـــمـــيـــع جـــوانـ

طريق التقدم.

الرؤية الجماعية
ــاركــــــون عــن  ــشــــ وتـــــــســـــــاءل المــــ
الرؤية الجماعية للبشرية للنظام 
الــعــالمــي الـــجـــديـــد، والـــطـــرق الــتــي 

يمكن للمستثمرين وقادة الأعمال 
من خلالها الإسهام في الابتكارات 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــقــدرات 
البشرية في جميع أنحاء العالم، 
وهــل سيخلق ذلــك نظاماً متعدد 
الـــفـــرص   - يــعــيــق  ــــاب - أو  ــطـ ــ الأقـ

لإحراز تقدم تعاوني؟
وحــــث يــاســر الـــرمـــيـــان خــلال 
الجلسة على أهمية القيام بدور 
الــتــأثــيــر على  اســتــبــاقــي لتحقيق 
الــذي قالت  الإنسانية، في الوقت 
فيه كاثرين ماكغريغور الرئيس 
لــشــركــة إنجي  الــعــالمــي  التنفيذي 
الفرنسية إن الاســتــثــمــار بكثافة 
في الطاقة المتجددة يجب أن يكون 
أولــــويــــة؛ لأنــــه يــوفــر حــــلاً حــيــويــاً 
لنقص إمـــدادات الطاقة الحديثة 

والمستقبلية.

مستقبل التوريد
في المقابل قال خلدون خليفة 
المبارك، العضو المنتدب والرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة مـــبـــادلـــة 
الإمـــاراتـــيـــة إن مستقبل ســلاســل 
ــتــــوريــــد المـــســـتـــدامـــة يـــكـــمـــن فــي  الــ

تعاون الممولين وكيانات الطاقة، 
وذلك في شرحه للحلول المحتملة 

لاضطرابات سلسلة التوريد.
من جانبه، أكد ديفيد سالمون 
الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان 
ساكس أنه من الضروري لصناع 
التغيير أن يكون لديهم بصيرة 
في صنع القرار السياسي لمواكبة 
الرؤية الجماعية للبشرية لنظام 

عالمي جديد.

دعم الإنسانية
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد ريــتــشــارد 
آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
مبادرة مستقبل الاستثمار على 
أهمية الجلسات والمناقشات التي 
ســتــشــهــدهــا الــنــســخــة الــســادســة 
ــدد  ــبـــلـــغ عــ ــــي ســـيـ ــتـ ــ ــادرة الـ ــبــ ــمــ ــلــ لــ
جــلــســاتــهــا ١٨٠ جــلــســة ســتــعــقــد 
بــشــكــل مـــتـــزامـــن، إضـــافـــة إلــــى ٣٠ 
قـــمـــم مــصــغــرة  ورشــــــــة عـــمـــل و٤ 
مــوزعــة على مــدى الأيـــام الثلاثة، 
لمناقشة مواضيع مهمة من بينها 
مــــوازنــــة الـــنـــجـــاح مـــع الاســـتـــدامـــة 
ــعـــود الـــجـــيـــو- اقـــتـــصـــادي،  والـــصـ

والمــســاواة فــي عالم غير متساو،ٍ 
ومـــــــا يـــــواجـــــه قـــــــــادة الــــعــــالــــم فــي 
محاولتهم لإعــادة العالم لما كان 
عليه قبل جائحة «كورونا»، وما 
يــواجــه مــن تــحــديــات مستعصية 

وغير متوقعة.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
الجماعي لتحقيق التأثير الكبير 
ــم الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــلـــى مــــجــــالات دعــ عـ
خاصة في ظل ما يواجهه العالم 
من مشاكل عديدة وصعبة ونظام 

عالمي جديد.

مسح استقصائي
الــرئــيــس التنفيذي  وتــحــدث 
لمـــــؤســـــســـــة مـــــــــبـــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاستثمار عن المسح الاستقصائي 
الذي أجرته «أبسوس» على ١٣٠ 
ألـــف شــخــص بــالــغ مــن ١٣ دولـــة، 
يمثلون ما يقرب من ٥٠ في المائة 
مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، فـــي مــحــاولــة 
ــبــــادرة مــســتــقــبــل  مــــن مـــؤســـســـة مــ
لــتــقــديــم رؤى حـــول  الاســـتـــثـــمـــار 
أعلى الأولويات في العالم في ظل 
التحديات الاجتماعية والبيئية 

والهوية غير المسبوقة.
قـــامـــت  وقــــــــال إن «المـــــــبـــــــادرة 
ــول مــجــابــهــة  ــ ــر حــ ــريـ ــقـ ــداد تـ ــ ــإعـ ــ بـ
التحديات العالمية من أجل إيجاد 
ــلــــول لــــهــــا، وشــــــــارك فـــيـــه آلاف  حــ
الأشـــخـــاص»، موضحاً أن نسبة 
٧٧ فــي المــائــة ممن أجـــري عليهم 
ــلـــون بــمــســتــقــبــل  الـــبـــحـــث مـــتـــفـــائـ
أفضل، وأن الأمان المالي يعد من 
الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  أبــــرز 
٥٠ في المائة من الأشخاص حول 
العالم، إضافة إلى التكاليف على 
ــن الاحـــتـــبـــاس  ــــل، فـــضـــلاً عــ ــــدخـ الـ
الحراري والتغير المناخي، وذلك 
وفــــــق الاســــتــــطــــلاع الـــــــذي أجــــري 

مؤخراً.
وســـــــيـــــــتـــــــم الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 
التحديات التي يطرحها النظام 
العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص 
التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام 
اقتصادي يحسن نوعية الحياة 
للمواطنين حول العالم، وسيعقد 
عــــدد مـــن الــقــمــم المـــصـــغـــرة ضمن 
فــعــالــيــات المــــبــــادرة تــحــت شــعــار 
«صـــــــــراع الأجــــــيــــــال» و«اقــــتــــصــــاد 

الطاقة الجديد» وصعود العملات 
الــرقــمــيــة «الــكــريــبــتــو» ومستقبل 

أفريقيا.

الاستثمار في الإنسانية
مـــن جــهــتــهــا تــطــرقــت جلسة 
ــة بـــعـــنـــوان «إنــســانــيــتــنــا  ــ ــواريـ ــ حـ
أولويتنا» في نسختها السادسة، 
الـــوزراء السابق  بحضور رئيس 
لبوتان داشو تشيرينغ توبغاي، 
ومؤسس ورئيس مؤسسة غبوي 
للسلام في أفريقيا الحائزة على 
جائزة نوبل للسلام ليما روبرتا 
ــام ٢٠١١، ومـــؤســـس  ــعــ لــ ــبــــوي  غــ
ــيـــارثـــي  ــاتـ ــايـــــلاش سـ ــ مـــؤســـســـة كـ
للأطفال الحائز على جائزة نوبل 
للسلام كايلاش ساتيارثي لعام 
٢٠١٤ إلـــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار في 
الإنسانية لمعالجة البطالة والفقر، 
كما تحدثت عن مجابهة التغير 

المناخي والاهتمام بالكوكب.
وتـــطـــرق المــتــحــدثــون إلــــى أن 
ــة هــو  ــيـ ــانـ ــي الإنـــسـ ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
اســــتــــثــــمــــار لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، وبــــنــــاء 
السلام في المجتمعات مع أهمية 
إيـــجـــاد حـــلـــول مــنــاســبــة لــتــوفــيــر 
حــيــاة كريمة للبشرية، مؤكدين 
على أهمية الاستثمار في شباب 
المستقبل، وضرورة تأمين برامج 
ــفـــال تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى بــنــاء  لـــلأطـ

المستقبل.
وتناول الحديث حول خروج 
أكثر من ١٫٢ مليار شخص حول 
العالم من براثن الفقر المدقع على 
مـــدى الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة - 
ومع ذلك، لا يزال الكثيرون اليوم 
يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة، 
ــيـــة،  ــاعـ ــتـــمـ وعــــــــدم المــــــســــــاواة الاجـ
والبطالة، وضعف أنظمة الحماية 

الاجتماعية.
وحث المتحدثون في الجلسة 
ـــــــاع الــــســــيــــاســــات 

ّ
الــــــــقــــــــادةَ وصـــــــن

والــعــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي 
ــة  ــويــ ــاء الأولــ ــطــ عـــلـــى ضـــــــرورة إعــ
للمصالح الاجــتــمــاعــيــة، واتــخــاذ 
الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة لــضــمــان أن 
ــمـــع الــــعــــالمــــي أكـــثـــر  يــــكــــون المـــجـــتـ
إنصافاً والبحث عن أفضل الأطر 
ــقـــدم الــبــشــري  ــتـ الــــلازمــــة لـــدعـــم الـ

بشكل أفضل.

مشاركة دولية واسعة في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور أكثر من ٦ آلاف مشارك (الشرق الأوسط)تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

مرونة الروبوتات تلفت أنظار المشاركين في «مبادرة مستقبل الاستثمار»
الرياض: محمد هلال

مــنــذ أن حــصــلــت «صــوفــيــا»، 
الروبوت الذي أنشأته «هانسون 
روبوتكس» في هونغ كونغ، على 
الجنسية السعودية في «مبادرة 
مستقبل الاستثمار» عــام ٢٠١٧، 
الـــروبـــوتـــات بــوتــيــرة  ــود  ــ زاد وجـ
تلفت الأنظار، مع تزايد ملحوظ 
فــي مرونتها ودقـــة استجابتها، 
ــمــــر  ــا المــــؤتــ ــهــ ــقــــدمــ ـــــارة يــ فــــــي إشـــــــ
لوسائل المستقبل بعرض أحدث 
الاختراعات التي تساعد البشرية 

على الازدهار أكثر.
وخطفت الروبوتات المختلفة 
ــادرة  ــبـ ــار رواد وحـــضـــور «مـ ــظـ أنـ
مستقبل الاستثمار»، وتعرفوا من 
خلالها على أحدث التطورات في 

صناعة تكنولوجيا الروبوتات.
وفـــي ذات الـــوقـــت، تــم عــرض 

الروبوت «سبوتميني»، المصمم 
ــئـــة كــــلــــب، ورافـــــــــق ذلـــك  عـــلـــى هـــيـ
تــوضــيــح مــفــصــل مـــن المــتــحــدثــين 
ــــات الـــتـــي  ــانـ ــ ــكـ ــ ــأن نــــطــــاق الإمـ بــــشــ
ــا الـــتـــكـــامـــل بــــين تــقــنــيــات  ــرهـ يـــوفـ
الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وفي حين يبلغ معدل الذكاء 
الطبيعي عند البشر ١٠٠ درجة، 
الــروبــوتــات  فــإن الجيل الأول مــن 
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، 
سيمتلك معدل ذكاء يصل إلى ١٠ 

آلاف درجة.
يــســتــمــر  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
الــتــطــورات التقنية  تطبيق هـــذه 
التأثير  في مرحلتها الأولــى، في 
عــلــى مـــجـــالات الــنــقــل والــخــدمــات 
اللوجستية والإنشاءات، وسيتبع 
ذلــك تطبيقات للمزيد مــن المهام 

البشرية في المستقبل القريب.
ويــــــعــــــد اســــــتــــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــة 

ــل تــحــســين  ــ ــ ـــن أجـ ــات مــ ــ ــوتــ ــ ــروبــ ــ الــ
ــئــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، هــو  ــيــ ــبــ الــ
المـــحـــرك الــحــقــيــقــي لـــثـــورة الــذكــاء 
فـــرصـــة  ــا أن  ــمــ كــ ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ
الدمج بين تقنيات الطباعة ثلاثية 
ــات الــضــخــمــة  ــيــــانــ الأبـــــعـــــاد والــــبــ
والروبوتات، قد تؤدي على سبيل 
المــثــال إلـــى أتــمــتــة حــلــول الــرعــايــة 

الصحية.
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ويـــعـــد الــ
وصــــــــنــــــــاعــــــــة الإنــــــــــــســــــــــــان الآلــــــــــي 
(الروبوت)، وتوفير الحلول التي 
تــســاعــد عــلــى جــعــل الــعــالــم أكــثــر 
خــضــرة وســلامــة وأمــنــاً وصــحــة، 
مــن أولــويــات المــبــادرة، بالإضافة 
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الاقـــتـــصـــادات 
الجديدة والابتكار وتوفير فرص 
العمل وحماية المــوارد، مع زيادة 
ــع المـــنـــاخ  إجــــــــــــراءات الـــتـــعـــامـــل مـــ

الروبوتات تستعرض مرونة واستجابة عالية تلفت أنظار مشاركي مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» والحماية البيئية.
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E C O N O M Y
اقتصاد

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«السيادي السعودي» لتنفيذ استثمارات طويلة المدى

تنظيم أكبر مزاد عالمي
 لتداول الائتمان الكربوني

أقــــــــامــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، أمــــــس 
(الثلاثاء)، أكبر مزاد من نوعه عالمياً 
لـــتـــداول الائـــتـــمـــان الــكــربــونــي، وذلـــك 
خــلال «مؤتمر مستقبل الاستثمار» 

في نسخته السادسة بالرياض.
وشهد المؤتمر في فعاليات يومه 
الأول حــضــوراً كــبــيــراً مــن مــســؤولــين 
الــشــركــات  كــبــرى  ووزراء وقـــــادة مـــن 
الـــعـــالمـــيـــة، لمــنــاقــشــة أبـــــرز الــتــحــديــات 

وقضايا الاقتصاد الدولي.
وكــشــف قــيــاديــون مــن «صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة» عـــن الــخــطــط 
المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الوطني 
وتحقيق مستهدفات السعودية في 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة؛ بــمــا فــيــهــا إنــتــاج 

الهيدروجين الأخضر.
ــثـــروة  وفــــي جــلــســة بـــعـــنـــوان: «الـ
ــنــــاء الـــعـــالـــم مــن  الـــســـيـــاديـــة تـــعـــيـــد بــ
جـــديـــد»، بــيــنــت رانــيــا نــشــار، رئيسة 
لــلالــتــزام والــحــوكــمــة  الــعــامــة  الإدارة 
في «صندوق الاستثمارات العامة»، 
الـــســـعـــودي) يتميز  ــيــــادي  أن «(الــــســ
بــرؤيــة فـــريـــدة، حــيــث يــقــوم بتوجيه 
استثماراته نحو القطاعات الواعدة».

من جهته، أفاد جيري تود، مدير 
إدارة التنمية الوطنية في «صندوق 
الاستثمارات العامة»، بأن الشركات 
التابعة لمحفظة الصندوق هي أساس 
قــائــلاً: «نتطلع لدورها  المــؤثــر،  دوره 
ــز اقـــتـــصـــادنـــا  ــزيــ ــعــ ــــي تــ المــــــحــــــوري فــ
المـــوارد التي تتيح  الوطني، وإيــجــاد 
لها تنفيذ استثمارات طويلة الأجل 
وتــطــويــر ســـلاســـل الـــتـــوريـــد المــحــلــيــة 
الــخــاصــة والاســتــثــمــار فـــي كـــوادرنـــا 

الوطنية».

ــهــــد، مـــديـــر  ــيــ ــلــ ــبــ أمــــــــا مــــحــــمــــد الــ
ــاقـــة  ــيـــة والـــطـ قــــطــــاع المـــــرافـــــق الـــخـــدمـ
المــتــجــددة فــي «الــصــنــدوق الــســيــادي 
الــســعــودي»، فقد أكــد أن «الأولــويــات 
تتركز في جعل المملكة مركزاً عالمياً 
ــيـــدروجـــين الأخــــضــــر مــن  ــهـ ــتــــاج الـ لإنــ
خــلال تنفيذ استثمارات في خطوط 
الإنتاج والبنية التحتية والتقنيات 
الــصــنــاعــة عبر  الــتــي تحتاجها هـــذه 
توقيع شراكات استراتيجية محلية 

وعالمية».
مــن ناحية أخـــرى، ذكــر الدكتور 
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــدر، الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــــــدر الـ
«مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)»  لـ
أن جائحة «كورونا» أدت إلى تغير في 
كثير من الأولــويــات والنظم العالمية 

بشكل عام.
ــتـــور الـــــبـــــدر؛ فـــإن  ــدكـ ــلـ ــبـــقـــاً لـ وطـ
«مــســك» قامت بــدراســة حــول القيادة 
بــعــد الــجــائــحــة، وأظـــهـــرت أن «هــنــاك 
نموذجاً قيادياً حدد خصائص قادة 
المستقبل من خلال ٧ كفايات؛ أهمها 
أن تــكــون قــائــداً رئيساً، ومــركــزاً على 

رفاهية الإنسان».
ولـــــفـــــت فــــــي إحــــــــــدى جـــلـــســـات 
المؤتمر إلى «أهمية الحوار لصناعة 
الأجــــيــــال ولـــفـــتـــح آفــــــاق أرحــــــب مــن 
ــار والأســـالـــيـــب  ــكــ أجــــل تــطــويــر الأفــ
ــــدف المـــشـــتـــرك،  ــهـ ــ نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الـ
الــرؤيــة التحولية عــن طريق  وهــي 
المــدرســتــين القديمة  الاخــتــيــار بــين 
والحديثة للقيادة، بناء على الموقف 
ــل مــرحــلــة  ــ ــأن «كـ ــ ــفـــســـه»، مـــفـــيـــداً بـ نـ
عمرية لها خصائصها ومنظورها 
وأســالــيــبــهــا، وهــنــاك ثــوابــت؛ وهي 
الاحترام والتقدير والتفكير والتعلم 

والتخطيط الجيد للأمن المالي».

الرياض: بندر مسلم

وزراء يؤكدون العمل وفق تنمية مستدامة للتحول إلى منطقة آمنة للاستثمار الطويل المدى

السعودية تتصدر دول «العشرين» في التعافي السياحي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت تـــصـــدرت الــســعــوديــة 
الـــعـــشـــريـــن،  بــــلــــدان مـــنـــظـــومـــة دول 
الأكبر اقتصاديا وتأثيرا في العالم، 
فــي مستوى التعافي الاقــتــصــادي، 
أمـــــس، أن  أكــــد وزراء ســـعـــوديـــون، 
العمل مستمر ضمن استراتيجية 
تنمية مستدامة تفرز منطقة آمنة 
لــلاســتــثــمــار عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
لافتين إلى مواصلة العمل كذلك على 
اســتــحــداث قــطــاعــات جــديــدة وســط 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــغــيــيــر والــتــمــكــين 

الإيجابي والتأثير العالمي. 

السعودية الأولى
ــر  ــــال أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب، وزيــ وقــ
الــســيــاحــة، ان الــســعــوديــة مـــن أكــبــر 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم مـــن حــيــث مــحــفــزات 
ــثـــمـــار واســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق  ــتـ الاسـ
ـــزوار  ــ أرقــــــــام تـــاريـــخـــيـــة فــــي عـــــدد الــ
والإنفاق على المشاريع السياحية، 
مما جعلها تحتل المركز الأول بين 
دول مجموعة العشرين في تعافي 
القطاع السياحي، واستقبلت نحو 
٦٥ مليون زيارة خلال العام الحالي. 
وتـــوقـــع الـــوزيـــر ارتـــفـــاع نسبة 
الــســيــاحــة فــي المــمــلــكــة إلـــى ٣٠٠ في 
المـــائـــة بــحــلــول ٢٠٣٠ نــظــراً لــوجــود 
رؤية واضحة من الحكومة لتطوير 
القطاع، وأن هناك تخطيطا لتكون 
الرياض هي الوجهة الأولى سياحياً 

على مستوى العالم. 

مشروع الدرعية
وأفــصــح عــن افــتــتــاح أول جــزء 
مــــن مــــشــــروع الـــدرعـــيـــة قـــريـــبـــاً وأن 
العام المقبل سيشهد انطلاق أجزاء 
من المشاريع العملاقة المعلنة من قبل 
حكومة البلاد مثل مشروعي «البحر 

الأحمر» و«نيوم».  

وكشف الخطيب خلال مؤتمر 
الــذي  مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار 
انطلقت فعالياته أمــس (الــثــلاثــاء) 
عــن وجـــود مــقــومــات ضخمة تنبئ 
ــر فـــي  ــيــ ــبــ ــي كــ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــبـــل سـ ــقـ ــتـ ــمـــسـ بـ
الــســعــوديــة مــنــهــا افـــتـــتـــاح ١٢ ألــف 
ــام الــحــالــي  ــعــ غـــرفـــة فــنــدقــيــة فــــي الــ
كأعلى معدل عالمي، ووجود ٥ مواقع 
مــســجــلــة فـــي الــيــونــيــســكــو، وكــذلــك 
ســـيـــاحـــة المـــنـــتـــجـــعـــات والــــخــــيــــارات 

المتنوعة في البلاد. 

طيران جديد
وأشــــــــــــار إلــــــــى أهــــمــــيــــة شـــركـــة 
الـــطـــيـــران الـــجـــديـــدة «ريـــــا» الــتــابــعــة 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، 
لكونها تربط الوجهات السياحية 
ــالــــدول الأخــــــرى دون  فـــي المــمــلــكــة بــ
ــذا الــتــفــضــيــل يــعــتــبــر من  تــوقــف وهــ
أهم العوامل في اتخاذ قرارات السفر 
الــعــالــم وســـوف يسهل  للسياح فــي 
الوصول إلى الوجهات المختلفة في 

السعودية. 
وزاد أن تطلعات القطاع تتمثل 
فــي المساهمة بنسبة ١٠ فــي المائة 
في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر جــمــيــع المــــــــوارد الــتــي 
تخدم الشأن السياحي بما يتوافق 
مع رؤيــة ٢٠٣٠ بهدف جعل المملكة 

أفضل وجهة سياحية. 

أكاديمية سياحية
ووفــــقــــاً لــلــخــطــيــب فــــــإن هــنــاك 
خطة متبعة لرفع مستوى الكوادر 
السعودية في السياحة، كاشفاً عن 
تأسيس الأكاديمية العالمية لمنظمة 
السياحة العالمية ليكون مقرها في 
ــريــــاض، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــرنــامــج  الــ
لــتــدريــب ١٠٠ ألـــف كـــادر وطــنــي مع 
تخصيص ٤٠٠ مليون ريـــال (١٠٦ 
ملايين دولار) سنوياً، وكذلك رفع 

أجـــور المــوظــفــين بــدعــم مــن صندوق 
الموارد البشرية «هدف» لتصل إلى 
ألـــف دولار)، ما  ٦ آلاف ريــــال (١٫٦ 
يجعل القطاع جاذبا للمقبلين على 

التوظيف. 
وأكــد أن قطاع السياحة تمكن 
مـــن الــتــعــافــي بــنــســبــة ٦٠ فـــي المــائــة 
ـــ٢٠١٩، حــيــث بـــدأ الإقــبــال  ــ مــقــارنــة بــ
يزيد على السفر، وتمكن أيضا من 
استعادة ٢٠٠ مليون وظيفة قياساً 
بـ٦٠ ألف وظيفة خسرها أصحابها 

أثناء جائحة كورونا. 

الرياض وجهة عالمية
ــيـــب «نـــحـــن  واســــتــــطــــرد الـــخـــطـ
الآن فــي منتصف الطريق وحققنا 
ــفــــرص  ــرا مــــن الـــنـــجـــاحـــات والــ ــيـ ــثـ كـ
الــريــاض فــي مقدمة  الــتــي ستجعل 
الوجهات السياحية، ونسعى إلى 
تعظيم الفائدة بتقديم أفضل تجربة 
للزوار، ونستثمر في القوى العاملة، 
وأعلنا عن مليون وظيفة من خلال 

العديد من البرامج».
الــبــلاد تتمتع بكل  بـــأن  وأفــــاد 

المقومات السياحية، ولديها البحر 
الأحــمــر والــجــبــال والــثــقــافــة والمـــدن، 
ــاء مـــركـــز  ــ ــــشـ ــــوع إنـ ــــوضـ مــــتــــنــــاولاً مـ
الاستدامة الذي من شأنه أن يحمي 
الوظائف ويحمي البيئة والحياة 

الاجتماعية. 
ــة  ونــــاقــــشــــت الــــــــــدورة الـــســـادسـ
لمبادرة مستقبل الاستثمار تعافي 
ــاع الـــســـيـــاحـــي عـــقـــب جــائــحــة  ــطـ ــقـ الـ
فــيــروس كـــورونـــا، وأبــــرز المــقــومــات 
التي تمتلكها المملكة وتسهم في أن 

تجعلها وجهة سياحية عالمية. 

مؤشرات اقتصادية
ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح فــيــصــل  مــ
الإبــــــراهــــــيــــــم، وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط، أن المــمــلــكــة أســــرع 
ــادي،  ــتــــصــ ــمـــو الاقــ ــنـ دولـــــــة فــــي الـ
إلــى ٨  متوقعاً أن ينمو بــين ٧٫٤ 
في المائة مع نهاية العام الحالي، 
وأن إجمالي الناتج المحلي غير 
الــنــفــطــي يــحــقــق ارتــفــاعــا بنسبة 
٦٫١ في المائة، موضحاً في الوقت 
ذاته أن السعودية تعد من البلدان 

الأقل في معدلات البطالة. 

التنمية المستدامة
وواصل الإبراهيم أن السعودية 
ــدة تــعــمــل  ــ ــديــ ــ ــا قــــطــــاعــــات جــ ــهــ ــديــ لــ
عــلــى تــطــويــرهــا لـــم تــكــن مـــوجـــودة 
مــنــذ ٧ أعــــــوام، مـــؤكـــداً أن صــنــدوق 
الاستثمارات العامة يمثل دورا مهما 
إلــى الاقتصاد الجديد  فــي التحول 
ويركز على التقنيات المتجددة في 

اقتناص الفرص الاستثمارية. 
تـــركـــز  الــــســــعــــوديــــة  ــــع أن  ــابـ ــ وتـ
ــة وتـــقـــدم  ــدامـ ــتـ ــسـ عـــلـــى الــتــنــمــيــة المـ
منطقة آمنة للاستثمار على المدى 
الطويل وهناك العديد من الفرص 
الاستثمارية، مبيناً أن البلاد تركز 
على التغيير والتمكين الإيجابي في 

العالم.  

الأركان الأربعة
ــنـــاولـــت جــلــســة «الأركــــــان  وتـ
الأربـــــــعـــــــة الــــحــــاســــمــــة لـــلـــتـــحـــول 
الــدورة  الرقمي» ضمن فعاليات 
الـــــســـــادســـــة لمـــــــبـــــــادرة مــســتــقــبــل 

ــة الـــتـــحـــول  ــيــ ــمــ ــار، أهــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيــــة،  ــابــ إلــــــــى الــــحــــوســــبــــة الــــســــحــ
البيانات  وسرعة الحصول على 

والمعلومات، والأمن السيبراني.
وذكـــــــــــــر تــــــــومــــــــاس كــــــــوريــــــــان، 
«قوقل كــلاود»  لـ الرئيس التنفيذي 
ــيـــرة تــســتــخــدم  ــبـ ــكـ الـ ــات  ــركــ ــشــ الــ أن 
الحوسبة السحابية مــع الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي في 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى أفـــضـــل  «قــــــوقــــــل» لـ
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات، مــشــيــراً إلــى 
المــنــشــآت تستغرق وقــتًــا طــويــلاً  أن 
لمعرفة بياناتها والربحية وقياس 
إنــتــاجــهــا، وأنـــه فــي حـــال الحصول 
ــلــــومــــات بـــســـرعـــة يــســهــم  ــعــ عـــلـــى المــ
ــرارات وبـــذلـــك  ــ ــقــ ــ ــاذ الــ ــخــ ــك فــــي اتــ ــ ذلـ
ــيــــزة تـــنـــافـــســـيـــة يــســتــفــيــد  تــــوجــــد مــ
منها الجميع لمعرفة خط إنتاجها 

وربحيتها.

البيانات الضخمة
وأبــان أنــه مع وجــود البيانات 
الضخمة أصــبــح مــن السهل سرقة 
ــــي حــــــــال عــــــــدم تـــوفـــر  ــات فــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
البرمجيات لحمايتها، ويعزى ذلك 
لـــوجـــود ثـــغـــرة تــمــكــن المـــخـــتـــرق من 
الـــدخـــول عــبــرهــا وســـرقـــة الــبــيــانــات 
والمعلومات، مؤكدًا أهمية مراجعة 
الــتــقــنــيــة وبــنــاء  الــشــركــات لنظمها 
الأمــــــان داخـــــل مــنــصــاتــهــا بـــــدلاً من 
استيرادها وتقديم أفضل الخدمات 
والـــتـــقـــنـــيـــات لـــتـــمـــكـــين الأشــــخــــاص 
مـــن تــعــقــب المــجــرمــين الــســيــبــرانــيــين 

والكشف عنهم.
وبحسب توماس كوريان، فإن 
الــشــركــة قــدمــت عــــددًا مــن الــخــدمــات 
لعدد مــن الكيانات الكبيرة ومنها 
المــتــخــصــصــة فـــي الأمـــــور المــالــيــة أو 
وسائل التواصل الاجتماعي بهدف 
حمايتها من الاختراق والاستفادة 

من تقنيات قوقل.

الرياض دعت إلى «استغلال الفرص السانحة في الاستثمارات والتقنية»

تنبيه دولي من السعودية للضغوطات الاقتصادية المقبلة

بـــيـــنـــمـــا يـــتـــحـــســـس مـــؤتـــمـــر 
مـــبـــادرة الاســتــثــمــار المــنــعــقــد في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
سبل النجاة من طــوق الأوضــاع 
المــــــضــــــطــــــربــــــة والــــــضــــــغــــــوطــــــات 
الاقتصادية الآنيّة التي يعيشها 
ــرة  ــ ــيــ ــ الـــــعـــــالـــــم فـــــــي الآونـــــــــــــة الأخــ
والمقبلة، طرح وزراء معنيون في 
جــلــســة حـــواريـــة ضــمــن جــلــســات 
المؤتمر أمس، أفكارهم بكل جرأة 
ومــعــالــجــات حــكــومــاتــهــم، حتى 
تتكيف، بــل تنجح فــي مواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي وُلــــدت مــن رحــم 

الأوقات المضطربة.

نظرة استباقية
وأكد المهندس خالد الفالح، 
ــثــــمــــار الــــســــعــــودي،  ــتــ وزيـــــــر الاســ
بـــنـــظـــرة  تـــمـــتـــعـــت  أن حـــكـــومـــتـــه 
استباقية رغم التحديات الماثلة، 
في وقت تسارعت فيه التحديات 
بشكل يدعو للقلق عالمياً، معدداً 
ثــلاثــة تــحــديــات رئــيــســيــة تــواجــه 
حــكــومــات الــعــالــم، أولــهــا تحدي 
الــطــويــل، مشيراً  التحول للمدى 
إلى أنه أصبح يتسارع هو الآخر 
ــبـــب بــعــض  ــا بـــسـ ــ ــمـ ــ بـــطـــريـــقـــة ربـ
الــصــعــوبــات، غير أنــه فــي الوقت 
نــفــســه ربـــمـــا يــتــيــح فـــرصـــاً جمة 
ــا يــعــين عــلــى أن يــكــون  لــتــبــنــي مـ

هناك توجه استباقي.
وقال الفالح في جلسة بعنوان 
«الحكومات تتكيف وتنجح في 
هــــذه الأوقــــــات المـــضـــطـــربـــة»: «إن 
أول تحول واقعي أمــام ناظرينا 
هــو الــتــحــول الأمــنــي والسياسي 
وبطبيعة الحال فإن أوروبــا هي 
الـــلاعـــب الأســـاســـي فـــي ظـــل أزمـــة 
روسية – أوكرانية، بينما ينتقل 
الأمر إلى الصين وتايوان، وبدأنا 
نرى على المدى الطويل أن الدول 
أخــــذت تــعــكــف عــلــى بــنــاء أمــنــهــا 
الوطني والدولي، فربما تستمر 
هذه التحديات لأعوام قادمة لمدى 

أطول».
ــالـــح: «الــســعــوديــة  ــفـ وقـــــال الـ
أخذت هذه الخطوة منذ ٦ أعوام، 
فرؤية ٢٠٣٠ تم تسليمها للعالم 
الذي سنعيش فيه بعد ١٠ أو ١٥ 
ــا أن نفهم معنى  عــامــاً، إذا أردنــ
الــنــظــرة الاســتــبــاقــيــة نـــعـــود إلــى 
عام ٢٠١٦ وما قام به ولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان الـــذي 
نــافــذة عــلــى كيفية العيش  فــتــح 

في المستقبل».

تحول الطاقة
الـــتـــحـــول  أن  ــفــــالــــح  الــ ورأى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــطـــاقـــة والــنــفــط 
ــاز يــمــثــل الــتــحــدي الــثــالــث،  ــغـ والـ
مبيناً أنه لم يكن هناك مفر منه 

بــســبــب الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، حيث 
تـــســـارع هـــذا الــتــحــول، وســتــزيــد 
أزمــة أوروبــا من وتيرته، مشيراً 
إلى أن هذا التحول مهد الطريق 
إلى التحول في أنواع أخرى، مثل 
الـــذي يتم تطويره  الــهــيــدروجــين 

حالياً.
الـــتـــحـــدي  أن  الـــفـــالـــح  ورأى 
الــذي يتمثل فــي التحول  الثالث 
ــداد  ــ فـــي الـــتـــجـــارة وســـلاســـل الإمـ
في ظل العولمة، بــدأ وسيستمر. 
الـــثـــلاثـــة  الــــتــــحــــديــــات  مـــبـــيـــنـــاً أن 
ض الدول والشركات والأفراد  تعرِّ
لمـــرحـــلـــة الـــحـــاجـــة إلـــــى الــضــمــان 
والأمـــــــان، مــوضــحــاً أن كـــل دولـــة 
تـــبـــذل الــكــثــيــر مـــن إنــفــاقــهــا على 
وصناعاتها  الدفاعية  تقنيتها 
الدفاعية لأنها أصبحت أساسية 
في كل دولة وفي كل الصناعات، 
لــم تعد تقتصر على  إنــهــا  حيث 
صناعات معينة مع أنها مكلفة 

وباهظة الثمن.

التعاون الاستثماري
ــال الـــفـــالـــح: «تــنــاقــشــت  ــ وقـ
مع وزير الاستثمار الفنلندي 
في ما الذي يمكن أن نقوم به 
فـــي الــبــلــديــن لــتــبــادل الأفـــكـــار 
ــقـــات الــتــي  ــفـ ــنـ ــرات والـ ــبــ ــخــ والــ
ــرّاً بــأن  ــقـ ــلـــدفـــاع»، مـ نــقــدمــهــا لـ
الطاقة نفسها ستكون مكلفة 
لأنـــه فــي الــوقــت الـــذي ستزيد 
فيه الطاقة المتجددة مع تقديم 
شبكات جديدة وبنية تحتية 
جــديــدة ســيــكــون الأمــــر مكلفاً 
وســــتــــدفــــع ثـــمـــنـــه الإنـــســـانـــيـــة 
والمجتمعات. وأضـــاف: «هذه 
الأمور يسيطر عليها التحول 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــتـــســـبـــب فــي 
الـــتـــضـــخـــم الــــعــــالــــي وارتــــفــــاع 
أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة وارتــــــفــــــاع 
الاشتراكات التي ندفعها، كل 
إلـــى تقليل النمو  يـــؤدي  ذلـــك 
ــا يتحتم  وتــقــلــيــل الـــدخـــل، ومـ

ــو الـــنـــمـــو  ــ ــز عـــلـــيـــه هــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــفــرص السانحة  واســتــغــلال 
فــي التقنيات والاســتــثــمــارات 
لــلــدول والمـــراكـــز بحيث تكون 
قادرة على التعامل مع النظام 

العالمي الجديد».

وضع الاستعداد
ــال فــيــل  ــ ــ مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـ
ســـكـــيـــنـــاري، وزيــــــر الـــتـــعـــاون 
التنموي والتجارة الخارجية 
الــفــنــلــنــدي: «الأزمـــــات الأخــيــر 
جعلتنا فــي وضـــع اســتــعــداد 
لجميع الأزمات المقبلة، حيث 
واجهنا أزمة الجائحة وعملنا 
عــلــى الأمــــن الــشــامــل وعــززنــا 
الرعاية الصحية، فأصبحنا 
ضمن أفضل ٥ دول من حيث 

الناتج الإجمالي المحلي».

وتــــابــــع: «بـــتـــعـــاونـــنـــا مــع 
الــســويــد، عــلــى سبيل المــثــال، 
ــقـــول إن هـــذه  نـ نــســتــطــيــع أن 
خطوة طبيعية لاحقة بعد أن 
أصبحنا أعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــي، والأمــــر حــالــيــاً مع 
حلف الناتو، ولكن في نهاية 
ــاف، فـــــإن الأمـــــــر يــتــعــلــق  ــ ــطـ ــ المـ
برمّته بــالأمــن الشامل ســواء 
بالنسبة لفنلندا ودول الناتو 
وأيــضــاً عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
البيئة الخضراء  بالتقنية أو 

والمعرفة».
الـــفـــلـــنـــدي:  ــر  ــ ــــوزيـ الـ وزاد 
فـــــي مــــؤتــــمــــر مــــبــــادرة  «أرى 
الاستثمار، الالتزام بمستقبل 
ــقــــوم بــه  ــا تــ ــ ــــل، وهـــــــذا مـ ــــضـ أفـ
حكوماتنا، حيث تــركــز على 
ــارات الــــتــــي نـــركـــز  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ــتـــثـــمـــار  ــا الاسـ ــ ــهـ ــ ــلـــيـــهـــا، أولـ عـ
فـــي الـــدفـــاع، غــيــر أنــهــا نقطة 
مــن بــحــر، لــذلــك فــهــذه فرصة 

سانحة للحديث عن العصر 
الـــجـــديـــد مــــع الـــشـــركـــاء هــنــا، 
وفي السعودية وفنلندا يكمل 

بعضنا بعضاً، ونشهد تقدماً 
السعودية  تعيشه  ملحوظاً 
الــخــلــيــج، ومستعدون  ودول 

ومتأهبون للمستقبل».

آثار الأزمة
ــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، شـــدد  ــ وفــ
دومينيك جونسون وزير الدولة 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
الـــســـعـــوديـــة  ــلـــى أن  الــــدولــــيــــة، عـ
تتمتع بتقدم رائع، مؤكداً أهمية 
ربــاطــة الــجــأش والاســـتـــمـــرار في 
ذات الـــطـــريـــق، مـــقـــرّاً بــــأن بـــلاده 
ــاً  ــتـــصـــاديـ شــــهــــدت اضــــطــــرابــــاً اقـ
ومــالــيــاً فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ما 
ــــوزراء السابقة  الـ أطـــاح برئيسة 
لــيــز تـــــراس، مـــعـــولاً عــلــى رئــيــس 
الــــوزراء الجديد ريشي سوناك، 
متوقعاً أن يُحدث الأخير تغييراً 
هائلاً في بلاده. وتابع: «أعلم أنه 
ستُتخذ إجراءات الإنفاق العام 
والضرائب ولكنّ هناك دروساً 
مستفادة من الأزمة الاقتصادية 
والمــالــيــة الأخــيــرة ووصلنا إلى 
البلد لن يتقدم إذا فقد  أن هــذا 
مصداقيته وسمعته المالية، إذ 
إن هـــذا الأمــــر ســيــكــون لـــه أثـــره 
عــلــى الــســوق المــالــيــة، مــا يضع 
عبئاً كبيراً على عاتق الحكومة 
الجديدة، من حيث التعاطي مع 
البراغماتية البريطانية خلال 

هذه الدروس».

هونغ كونغ ورأس المال
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد بـــــــول تـــشـــان 
الــســكــرتــيــر المــــالــــي، لمــنــطــقــة هــونــغ 
ــة الــخــاصــة، أن نظام  ــ كــونــغ الإداريـ
هــونــغ كــونــغ سيستمر فــي تدعيم 
رأس المــــــال، فـــي ظـــل وجـــــود نــظــام 
ــتــــطــــرداً:  ــقــــل، مــــســ ــتــ قــــضــــائــــي مــــســ
«سنستمر في التعامل مع الدولار 
الأميركي وستستمر هونغ كونغ 
في عملها كسوق مالية ومركز مالي 
دولي حر وأفضل سوق منظمة من 
الناحية القانونية». وتــابــع: «رغــم 
وجــود بعض الضغوط والتحديات 
الــخــارجــيــة فــإنــنــا نـــرى فــي ٢٠٢٣ أنــه 
عـــام الأمــــن والـــفـــرص، لأن لــديــنــا من 
الخبرات المكتنزة ما يجعلنا نتفوق 
على أنفسنا لأسباب متعددة، ولدينا 
رقــعــة شــاســعــة فـــي مــنــطــقــة حضرية 
في المنطقة الجنوبية الغربية بها ٩ 
مــلايــين نسمة ودخـــل الــفــرد يبلغ ٧٠ 
ألـــف دولار ســنــويــاً، مـــا يــمــثــل ســوقــاً 
استهلاكية تتميز بالتطور الحضري، 
ومــركــزاً مالياً دولياً وتقنياً، ولدينا 

تقدم كبير في المدن المجاورة».
وأضاف تشان: «سياستنا المالية 
تتمتع بمرونة عالية في التواصل مع 
الخارج، ونحاول استقطاب المهارات 
الــخــارجــيــة واســتــطــعــنــا أن نــتــعــامــل 
مــع جائحة كــورونــا بحرفية عالية، 
وســنــســتــمــر فـــي الاســتــعــانــة بــأفــضــل 
الطاقات والتقنيات العالمية حتى من 
أميركا كمصدر للطاقة حيث تحرّكنا 

٨ مليارات دولار».

عدد من وزراء العالم في جلسة ناقشت التحديات الاقتصادية وسبل 
تجاوزها أمس ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

جانب من تفاعل حضور المؤتمر خلال انطلاقة الجلسات أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)

وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)

شركات دولية تحذر من تحديات الديون في الأسواق الناشئة

رئيس وزراء باكستان يشدد على ضرورة التعاون لاستغلال مزايا التقنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد عدد من قادة الشركات 
ــات الــتــي  ــديـ ــتـــحـ ــبـــرى عـــلـــى الـ ــكـ الـ
تــــواجــــهــــهــــا الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
الــتــي تعتمد  والمــنــشــآت لا سيما 
على الدين، لافتين خــلال مبادرة 
المــقــامــة في  مستقبل الاســتــثــمــار 
الرياض، إلى أن جائحة كورونا 
أضــــرت بــســلاســل الإمـــــــداد، الأمـــر 
ـــواق المــالــيــة  ــ ــر عــلــى الأســ ــذي أثــ ــ الـ

والناشئة بشكل خاص.
وأوضـــــــــــح مــــحــــمــــد شــــريــــف، 
رئيس وزراء جمهورية باكستان 
الإســلامــيــة، أن مــبــادرة مستقبل 
ــة  ــحــ ــة واضــ ــمــ ــرجــ ــار تــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ لـــطـــمـــوحـــات الأمـ
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
ــادرة  ــبــ المــ ــعــــودي، مــبــيــنــاً أن  الــــســ
تتحدث بشكل عام عن رؤية ٢٠٣٠ 
وعن النظرة الاستشرافية وكيف 
يمكن أن يكون عليه المستقبل في 

الــعــالــم للمساعدة  المملكة ودول 
في إحداث تقدم سريع في جميع 
ــهــــــام فــــي تــقــديــم  ــ ــدان والإســ ــلــ ــبــ الــ

الرخاء والرفاهية للمواطنين.
وأكـــــد أنــــه عــلــى دول الــعــالــم 
فــي الــوقــت الــحــالــي العمل بشكل 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــغــــلال المـ ــتــ ــعــــاونــــي واســ تــ
والقدرات والأدوات والتقنية التي 
من شأنها أن تمكن العالم وتشكله 
فـــائـــدة للإنسانية  أكــثــر  بــطــريــقــة 
وتــمــكــين الــجــمــيــع مــن الاســتــفــادة 

من المزايا الهائلة للتقنية.
واستطرد شريف: «شاهدت 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــبـــاب والــفــتــيــات 
ــريــــاض يــعــمــلــون لمصلحة  الــ فـــي 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة ومــــــــن أجــــــــل رخــــــاء 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات وســــــعــــــادتــــــهــــــا»، 
مـــــؤكـــــداً فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه عــلــى 
أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن المـــجـــالات 
التقنية وتسخيرها في التجارة 
الإلكترونية كون ذلك سيؤدي إلى 
تحقيق عــلاقــات فــعــالــة بــين دول 

ــــواق لتحقيق  الــعــالــم وربــــط الأسـ
عــمــلــيــات بــيــع عـــادلـــة بــالإضــافــة 
التقنية الذكية في  إلى استخدام 

الأنظمة التعليمية.
وتـــــــــطـــــــــرق إلــــــــــــى مــــــوضــــــوع 
ــبـــاس الــــحــــراري وتــغــيــرات  ــتـ الاحـ
المناخ واختلاف التوازن الطبيعي 
في الأنظمة مفيداً أن هذه جميعاً 
مسؤولية الجميع، ويجب التركيز 
على الاستدامة والطاقة النظيفة 
ــيـــســـين  كـــونـــهـــمـــا المـــمـــكـــنـــين الـــرئـ

للاقتصاد الجديد.
من جهة أخرى، تطرقت إحدى 
جلسات المبادرة ضمن فعالياتها 
أمس لموضوع الاقتصاد العالمي، 
وكيف تعمل الثروة السيادية على 
إعـــادة ترتيب الــعــالــم، وتــأثــيــرات 
الاقتصاد الدولي التي نتجت عن 
تحول الصناديق إلى المستثمرين 
الكبار الجدد، والطرق التي تعمل 
عليها الأسواق الناشئة في جذب 

التمويل.
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ثامر العاني

مستقبل العراق
اســتــنــاداً إلـــى الــتــقــريــر الاقــتــصــادي الــعــربــي المــوحــد 
٢٠٢١، تــســاهــم الــــزراعــــة والــصــيــد والـــغـــابـــات بــنــســبــة ٥ 
فــي المــائــة فــي تــولــيــد الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــعــراق، 
والــكــهــربــاء والــغــاز والمــيــاه بــمــقــدار ٢٫٦٧ فــي المــائــة، في 
حين تساهم الصناعات الاستخراجية بنسبة ٤٤٫٢ في 
المائة... وهذا يمثل خللاً هيكلياً في الاقتصاد العراقي؛ 
الــزراعــة والمياه منخفضة جداً  إذ إن مساهمات قطاعي 
الــدول  في توليد الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 
العربية الأخــرى التي تعيش نفس ظــروف الــعــراق، هذا 
يؤدي إلى تعميق مشكلة الاقتصاد العراقي بشكل عام 

والزراعة والمياه بشكل خاص.
من ناحية أخرى، يعتمد مستقبل العراق على الموارد 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يتمتع بــهــا، الــنــفــط، المــيــاه، الــزراعــة، 
الــنــخــب السياسية وطبيعة  الــبــشــريــة، ورشــــادة  الــقــوى 
النظام السياسي القائم بجانب سلوك دول الجوار تركيا 
وإيران، حيث إن من أهم أسباب شح المياه في العراق هي 
العوامل الخارجية المتعلقة بدول منابع ومصادر الموارد 
المائية للعراق وهي دول الجوار تركيا وإيران، والعوامل 
الداخلية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه، وعوامل 
التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والفساد، وعدم 
الاستقرار السياسي، علماً بــأن المياه والــزراعــة يمثلان 

مستقبل العراق بعد النفط.
إن الموقع الجغرافي للعراق معروف بأنه جاف، قليل 
الأنهار، ونسبة تساقط الأمطار والثلوج فيه أقل من باقي 
مناطق العالم، ودرجــة الحرارة فيها مرتفعة بالإضافة 
إلى أن انخفاض مستوى الوعي؛ إذ إن إدارة الحكومات 
للمياه فيه ليست بالمستوى المطلوب، ويعدّ العراق بسبب 
وجــود نهري دجلة والــفــرات واحـــداً مــن أغنى الـــدول من 
حيث المصادر المائية، ولكن العوامل الخارجية والداخلية 
أضــرت بالعراقيين، حيث يعاني الملايين من عــدم توفر 
المياه، وارتفعت درجة الحرارة وزحف التصحر إلى أجزاء 
الــعــراق وانخفض دخــل الفلاحين واضــطــروا  كبيرة مــن 
إلى الهجرة من أراضيهم، والسبب عدم وجــود الكفاءة 

العلمية في إدارة المياه.
تمارس العوامل الخارجية دوراً كبيراً في تعميق 
مشكلة العراق المائية؛ إذ إنه كما هو معلوم بأن نسبة 
نحو أكثر من ٧٠ في المائة من موارد العراق المائية تأتي 
مــن خـــارج الـــعـــراق، حــيــث إن نــهــري دجــلــة والـــفـــرات تقع 
منابعهما في تركيا، ومــوارد المياه المتأتية من الوديان 
المــوســمــيــة الطبيعية الــحــدوديــة تــأتــي مــن إيــــران، حيث 
قامت إيران بقطع أو تحويل موارد المياه هذه إلى الداخل 
الإيراني، كما قامت تركيا بإنشاء العديد من السدود على 
نهري دجلة والفرات وروافدهما، حيث إن مشروع جنوب 
شرقي الأناضول سيخفض الواردات المائية الداخلة إلى 
العراق بنسبة كبيرة، مما يؤثر سلباً على مصادر المياه 

والزراعة.
إن موقف العراق من تقاسم المياه المشتركة الدولية 
مع تركيا لنهري دجلة والفرات، هو أنهما نهران دوليان 
وفق القواعد والمبادئ الدولية؛ لذا فإن السيادة عليهما 

مشتركة.
ــإن الــعــامــل  وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــوامــل الـــداخـــلـــيـــة، فــ
الــعــراق يتمثل بسوء  الرئيسي لأســبــاب شــح المــيــاه فــي 
تخطيط وتوزيع وإدارة الموارد المائية؛ إذ إن سوء إدارة 
الــســدود  المــائــيــة والــخــاصــة بتشغيل منظومات  ــوارد  المــ
الــري الرئيسية على  والــخــزانــات والــســدات ومنظومات 
نهري دجلة والــفــرات لعب دوراً رئيسياً في تفاقم أزمة 
المــيــاه؛ إذ أدت عــوامــل التغيير المــنــاخــي وارتــفــاع درجــة 
الحرارة، إلى استهلاك العراق ما يفوق ٦٠ في المائة من 
موارده المائية على الزراعة دون أن يسد حاجته المحلية 
من المحاصيل الزراعية، كما يخسر العراق نتيجة التبخر 
ــرارة نــحــو ١٥ فــي المــائــة من  نــظــراً لارتـــفـــاع درجــــات الـــحـ
المــائــي سنوياً، وهــو معدل مرتفع جــداً قياساً  مخزونه 

إلى المعدلات الأخرى.
وفي الختام، هناك أربعة عوامل رئيسية مؤثرة في 
تناقص المياه في العراق، أهمها أن الدول المجاورة، تركيا 
وإيــران، يقطعان المياه عن العراق وهم جزء من مشكلة 
نقص المياه، وقلة الأمطار الساقطة بسبب تغير المناخ 
وارتفاع درجات الحرارة والتبخر من المسطحات المائية 
المــخــزونــة، والــعــنــف الـــذي قــامــت بــه الجماعات المسلحة 
بتفجير خزانات المياه، كما أن حكومة العراق هي أيضاً 
عامل مؤثر، حيث ليس لديها سياسة عصرية تخص 
الأمن المائي بجانب الفساد، عوضاً على استخدام المياه 
بــصــورة مــبــذرة بــعــيــداً عــن الاســتــخــدام الــرشــيــد، وعلى 
الثنائية بين كل  رغم من وجــود المعاهدات والاتفاقيات 
من العراق وإيــران وتركيا، فيما يخص القسمة العادلة 
والمنصفة والحقوق المكتسبة للأنهار الدولية المشتركة، 
إلا أنه لا توجد اتفاقيات ملزمة وفق القوانين والأعراف 
الدولية تسبب مشاكل للعراق مع هاتين الدولتين؛ مما 

يهدد وحدة واستقرار ومستقبل العراق.

المنطقة تختزن ٥٦٪ من موارد «الذهب الأبيض» المنقذ من الاحترار المناخي

ان آمال ومنجم مخاوف في أميركا اللاتينية
ّ

الليثيوم... خز

وســـط الــتــبــايــن بـــين الأزرق 
الفيروزي للأحواض والأبيض 
الـــنـــاصـــع لــلــصــحــاري المــلــحــيــة، 
الليثيوم عند  يُحيي استخراج 
الحدود بين تشيلي والأرجنتين 
ه في الوقت 

ّ
وبوليفيا الآمال، لكن
نفسه يثير المخاوف.

ــقــــة الـــقـــاحـــلـــة  ــنــــطــ ــذه المــ فـــــهـــ
فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة تــخــتــزن 
مــحــلــولاتــهــا المــلــحــيــة الــجــوفــيــة 
ــفــة من 

َ
٥٦٪ مـــن المـــــوارد المــكــتــش

هـــذا المــعــدن الـــذي يُــســتــخــدم في 
تــصــنــيــع بـــطـــاريـــات الـــســـيـــارات 
تُــعــلّــق عليها  الــتــي  الكهربائية 
الآمــــــال فـــي إنـــقـــاذ الـــكـــوكـــب من 
الاحـــتـــرار المــنــاخــي، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
فــالمــعــدن الــــذي تــطــلَــق عليه 
تسمية «الذهب الأبيض» و«نفط 
القرن الحادي والعشرين» ارتفع 
ســـعـــره مـــن خــمــســة آلاف دولار 

للطن في يناير (كانون الثاني) 
فــي  دولار  ألـــــف   ٧١ إلـــــى   ٢٠٢٠

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــوم فـــي  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ـــق الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وطــ
ــركـــي الــلاتــيــنــي  ــيـ ــلـــث» الأمـ ــثـ «المـ
ــــدأ مـــــن صـــــحـــــراء أتــــاكــــامــــا،  ــبـ ــ تـ
الـــــســـــهـــــل الأســـــــمـــــــر الــــصــــخــــري 
الــــــــذي يـــعـــد مــــصــــدر الــلــيــثــيــوم 
فــــي تــشــيــلــي والــــــــذي شـــكّـــل فــي 
الــعــام المــاضــي ٢٦٪ مــن الإنتاج 
العالمي. والمعدن في هذه المنطقة 
بــالــبــلــدان   

ً
أكــثــر تشبعا مــقــارنــة

المــجــاورة من جــراء قلّة الأمطار 
وأشـــعـــة الــشــمــس الـــحـــادة الــتــي 
ــر مــيــاه الأحـــــواض، 

ّ
تـــســـرّع تــبــخ

وهي مرحلة أساسية لاستخراج 
الليثيوم مــن المــحــالــيــل العالية 

التشبّع بالملح.
ــام ١٩٧٩ أعـــلـــنـــت  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ فــ
تــــشــــيــــلــــي الــــلــــيــــثــــيــــوم «مـــــــــــورداً 
إلــى إمكان  استراتيجياً» نــظــراً 
ــتــــخــــدامــــه لــــغــــايــــات نــــوويــــة،  اســ
وتولّت استغلاله تجارياً، وقد 
أدارت خصوصاً مَنح الامتيازات 

لـــــشـــــركـــــات خـــــــاصـــــــة. وحــــالــــيــــاً 
تــمــتــلــك شـــركـــتـــان الـــتـــراخـــيـــص 
الــتــجــاري للمعدن  لــلاســتــغــلال 
ــبـــلاد هــمــا «إس كــيــو إم»  فـــي الـ
التشيلية و«ألبرميل» الأميركية. 
برم مؤخراً تم 

ُ
وبموجب اتفاق أ

تحديد سقف الضرائب المتوجبة 
للدولة عن المبيعات بـ٤٠٪.

فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، 
تــخــطّــى الــلــيــثــيــوم الــنــحــاس من 
ــيـــث الــــعــــائــــدات الـــضـــريـــبـــيـــة،  حـ
ــأن تــشــيــلــي أكـــبـــر منتج  عــلــمــاً بــ
للنحاس في العالم مع ما يقرب 
ــعــــروض الـــعـــالمـــي...  مـــن ثــلــث المــ
لكنّ استخراج الليثيوم يتطلب 
ــيــــاه  ــرات مـــــن المــ ــتــ ــيــ ــلــ مــــلايــــين الــ
ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ ــاً، وعــ ــيــ ــومــ يــ
شــركــات الــتــعــديــن مــجــبــرة على 
تــســدد تــعــويــضــات للسكان  أن 
المحليين، يــتــخــوّف هـــؤلاء على 
سبل عيشهم فــي منطقة غالباً 

ما تضربها موجات الجفاف.
الــــــعــــــام ٢٠١٣ كــشــفــت  فــــــي 
«اس  عملية تفتيش لموقع تابع لـ

كيو إم» أن ثلث أشجار الخروب 
الشهيرة بجذورها العميقة، قد 
ماتت. ويقول علماء إن السبب 
ــح المــيــاه. وقالت 

ُ
فــي ذلــك هــو ش

كلاوديا بيريز (٤٩ عاماً) المقيمة 
في وادي نهر سان بدرو: «نريد 
الــيــقــين  نــــعــــرف عـــلـــى وجــــــه  أن 
التأثير الحقيقي لاستخراج الماء 

من طبقة المياه الجوفية».
فـــــــــي المــــــقــــــلــــــب الآخـــــــــــــــر مـــن 
ــديـــداً فــي  ــز، وتـــحـ ــ ــديـ ــ ــال الأنـ ــبـ جـ
الأرجنتين، يعبر طريق متعرج 
البحيرات الملحية في محافظة 
خوخوي. ومع محافظتي سالتا 
وكاتاماركا المجاورتين، تشكّل 
المنطقة ثاني أكبر حقل لليثيوم 

في العالم.
قــلّــة القيود المفروضة  ومــع 
عــــــلــــــى اســــــتــــــغــــــلالــــــه تـــــجـــــاريـــــاً 
الــتــي تقتصر على  والــضــرائــب 
٣٪، أصــبــحــت الأرجــنــتــين رابــع 
أكبر مُنتج لليثيوم في العالم. 
وحالياً هناك حقلان في المنطقة 
ــاً.  ــاريــ ــجــ ــم اســـتـــغـــلالـــهـــمـــا تــ ــتــ يــ

ــتـــــولـــــى شــــــركــــــات أمـــيـــركـــيـــة  وتـــ
ويــابــانــيــة وأســتــرالــيــة الأمـــر مع 
شركة عامة أرجنتينية... لكنّ 
ــرات المــــشــــاريــــع فــي  هــــنــــاك عـــــشـــ
مراحل نضوج متفاوتة تشارك 
فيها شركات صينية وفرنسية 

وكورية جنوبية.
ــتـــي تـــواجـــه  ــتــــين الـ ــنــ والأرجــ
أزمــة اقتصادية حــادة يُفترض 
أن تتخطى تشيلي على صعيد 
الإنتاج بحلول عام ٢٠٣٠. وعبر 
«تويتر» دعا محافظ خوخوي، 
ــورالــــيــــس، رئــيــس  ــراردو مــ ــ ــيــ ــ خــ
شركة «تسلا» إلى الاستثمار في 
المنطقة عــنــدمــا اشــتــكــى الأخــيــر 
في يونيو (حزيران) من ارتفاع 

أسعار الليثيوم.
لـــكـــنّ المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة 
تُـــبـــدي تــخــوفــاً مـــتـــزايـــداً. وكُــتــب 
ــؤخـــــراً  عـــــلـــــى لافــــــتــــــة رُفـــــــعـــــــت مـــ
خــــلال تـــظـــاهـــرة فـــي ســالــيــنــاس 
غارنديس الواقعة عند الحدود 
بـــين ســالــتــا وخــــوخــــوي: «نــحــن 
لا نـــأكـــل الـــبـــطـــاريـــات. يـــأخـــذون 

مياهنا وحياتنا ويرحلون».
وعلى مسافة نحو ٣٠٠ كلم 
إلــى الشمال مــن خــوخــوي، تقع 
ســالار دو أويوني في بوليفيا، 
ــر مـــجـــمّـــع لــلــمــلــح فــي  ــبـ ــــي أكـ وهـ
العالم يضم ربع الموارد المكتشفة 
لــلــكــوكــب. وتــقــع هـــذه الــصــحــراء 
الملحية في منطقة غنية بالفضة 
الـــتـــي شــكّــلــت عــلــى مــــدى قـــرون 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ مــــحــــرّك الـــعـــجـــلـــة الاقـ
للإمبراطورية الإسبانية. على 
الــرغــم مــن ذلـــك أكــثــر مــن نصف 

السكان يعيشون في الفقر.
ورغــبــة مــنــه فــي الاســتــفــادة 
من ثروة الليثيوم، أمّم الرئيس 
اليساري الأسبق إيفو موراليس 
في بداية ولايته التي امتدت من 
٢٠٠٦ إلى ٢٠١٩ الموارد النفطية 
وغــيــرهــا، ولا سيما الليثيوم. 
وقـــــال مـــورالـــيـــس إن «بــولــيــفــيــا 
ستحدد السعر للعالم أجمع»، 
داعـــيـــاً بــقــيــة دول المــنــطــقــة إلــى 

الاقتداء بها.
وفــــي ريــــو غـــرانـــدي شــكّــلــت 

تــصــريــحــاتــه بـــارقـــة أمــــل. فــهــذه 
ــرب  المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة هـــي الأقــ
إلـــــى مــصــنــع يــاســيــمــيــيــنــتــوس 
ليتيو بوليفيانوس «واي  دي 
ــــي»، الــشــركــة الــعــامــة الــتــي  إل بـ

أسسها الرئيس الأسبق.
ومـــدفـــوعـــاً بـــالـــتـــفـــاؤل، بنى 
دونــي علي فيها فندقاً وسمّاه 
ــه لـــــم يــتــمــكــن  ــنـ ــكـ «لــــيــــثــــيــــوم»، لـ
ــه. وقــــال  ــنـ مــــن تــحــقــيــق ثــــــروة مـ
هـــذا المــحــامــي الــبــالــغ ٣٤ عــامــاً: 
«مجتمعاتنا منسية. كنا ننتظر 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــيـــراً عـ ــبـ ــوراً كـ ــ ــطـ ــ تـ
ــولــــوجــــي  ــنــ ــكــ ــتــ ــــي والــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
وخـــصـــوصـــاً ظــــروفــــاً مــعــيــشــيــة 

أفضل... لكن ذلك لم يحصل».
وبــعــد ســنــوات مــن الــركــود، 
ــة  ــاريــ ــيــــســ أبــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــ
انــفــتــاحــاً عــلــى مــشــاركــة القطاع 
الــخــاص فــي الــبــحــث عــن بــدائــل 
للمشروع الأصلي. وقال الخبير 
ــارلــــوس  الاقــــتــــصــــادي خـــــــوان كــ
سوليتا الذي تولى لفترة وجيزة 
إدارة مصنع «واي إل بــي» في 

الــعــام ٢٠٢٠، إن البعض يعتقد 
أن بــولــيــفــيــا «ســتــفــوّت فــرصــة» 
الليثيوم، مضيفاً: «لا أعتقد أن 
هــذا الأمــر سيحصل». وقــال إن 
السؤال يكمن في معرفة «ما إذا 
كان استخراج الليثيوم سيعود 

بالفائدة على البوليفيين».
وبـــلـــدان «مــثــلــث الــلــيــثــيــوم» 
يـــحـــدوهـــا الأمــــــل وتـــتـــطـــلّـــع إلـــى 
الـــتـــجـــاري لليثيوم  الاســـتـــغـــلال 
في تصنيع البطاريات محلياً. 
والأرجــنــتــين هــي الأكــثــر تــطــوراً 
على هــذا الصعيد، وهــي تأمل 
ــنـــع فـــــي ديــســمــبــر  إطــــــــلاق مـــصـ
ــال  ــل. وقــ ــبـ ــقـ المـ ــون الأول)  ــ ــانـ ــ (كـ
سوليتا إن «أمــيــركــا اللاتينية 
تمتلك كل المواد الأولية اللازمة 
لإنــتــاج الــبــطــاريــات والــســيــارات 
ــــاف: «مــن  والــكــهــربــائــيــة»، وأضــ
شأن هذا الأمر أن يعكس إمكانية 
ملموسة لجعل أميركا اللاتينية 

الصين الجديدة».
وبــالانــتــظــار، لا يـــزال فندق 

«ليثيوم» شاغراً...

(تشيلي):  أتاكاما  دي  ــدرو  ب ســان 
«الشرق الأوسط»

توقعت استمرار الاختناق في الأسواق على المدى المتوسط

ر من فرض حدود قصوى للأسعار
ّ
رة للغاز تحذ

ِّ
الدول المصد

القاهرة: صبري ناجح

رة  الــدول المصدِّ أبــدى منتدى 
للغاز «قلقه العميق» من محاولات 
الــغــاز بفرض  آلــيــة تسعير  تغيير 
حدود قصوى للأسعار، محذراً من 
أن «هذه التدخلات يمكن أن تزيد 
من حــدة اختناق السوق وتحبط 
الاســــتــــثــــمــــارات وتــــضــــر بـــكـــل مــن 

المنتجين والمستهلكين».
وأكد المنتدى في نسخته الـ٢٤ 
الذي يُعقد في القاهرة، أن «سوق 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــيــة تــمــر بــتــغــيــرات 
جـــذريـــة مـــن حــيــث الــكــمــيــات الــتــي 
يــتــم ضــخــهــا، وأوضـــــــاع الـــســـوق، 
والــتــرتــيــبــات الــخــاصــة بــالــعــقــود، 
والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات. كـــــمـــــا لاحـــــظ 
(المــنــتــدى) أن مــراكــز الــغــاز تشهد 
تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز 
طويلة الأجــل تعد أكثر استقراراً 
ويمكن التنبؤ بها، وأعرب عن قلقه 
الــعــمــيــق بــشــأن مـــحـــاولات تغيير 
آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر 
أداء السوق وفرض حدود قصوى 

للأسعار بدوافع سياسية».
يُـــذكـــر أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يـــدرس وضـــع حــد لأســعــار الــغــاز، 
ارتــفــع لمــســتــويــات قياسية،  الــــذي 
لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، 
ــد فـــيـــه  ــهــ ــوقـــــــت الـــــــــــذي يــــشــ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
العالم أزمــة طاقة، نتيجة الحرب 
ــات عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ الأوكــــــرانــــــيــ
ــورّد الأســـاســـي للغاز  ــ ــا، المــ ــيـ روسـ

للقارة الأوروبية.
ــتــــمــــاع الــــــــوزاري  وأشــــــــار الاجــ
رة للغاز أمـــس، إلى  لــلــدول المــصــدِّ
«الــنــقــص فـــي الاســـتـــثـــمـــارات منذ 
عام ٢٠١٥ بسبب انخفاض أسعار 

الــــدعــــوات  الــطــبــيــعــي، وأن  الــــغــــاز 
المــضــلــلــة لــلــتــوقــف عــن الاســتــثــمــار 
فـــي مـــشـــروعـــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ــنــــهــــا خــــلــــل فــــــي الــــعــــرض  نــــتــــج عــ
والطلب مما أدى لتفاقم التوترات 
الجيوسياسية وأصبحت أوروبا 
حالياً الوجهة المفضلة لشحنات 
المــســال لتعويض  الــغــاز الطبيعي 
الــتــي تــم خفض ضخها  الكميات 
في خطوط الأنابيب، ومن المتوقع 
أن يــســتــمــر اخــتــنــاق الـــســـوق على 
المـــــدى المـــتـــوســـط، حــيــث إن أغــلــب 
المشروعات الجديدة ستوضع على 

الإنتاج عقب عام ٢٠٢٥».
تـــســـهـــم  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
مــــــشــــــروعــــــات الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
فــــي مـــزيـــج الـــطـــاقـــة بــنــســبــة ٢٣٪ 

ــزداد إلـــى ٢٦٪ فـــي عــام  ــ حــالــيــاً، تـ
السكاني،  النمو  يدعمها   ،٢٠٥٠
الناتج الكلي،  وتضاعف إجمالي 
ــيــــشــــة،  ــتـــــوى المــــعــ ــ ـــاع مـــــسـ وارتـــــــــفــــــ
والـــســـيـــاســـات والــتــكــنــولــوجــيــات 
التي تهدف لتحسين جودة الهواء 
المــنــاخ، وفق  آثــار تغير  وتخفيف 
عــــرض لــســوق الـــغـــاز الــعــالمــيــة تم 

خلال الاجتماع.
ــاع، بــرئــاســة  ــمــ ــتــ حـــضـــر الاجــ
ــار  ــبــ ــة وكــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ ــر، وزراء  ــ ــــصـ مـ
المـــســـؤولـــين مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
(الــــجــــزائــــر، وبـــولـــيـــفـــيـــا، وغــيــنــيــا 
الاســــتــــوائــــيــــة، وإيـــــــــران، ولــيــبــيــا، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــر، وروسـ ــ ــطـ ــ ــا، وقـ ــريـ ــيـ ــيـــجـ ونـ
وترينداد وتوباغو، ووفنزويلا)، 
ومــــــــــــــن المـــــــــراقـــــــــبـــــــــين (أنـــــــــــغـــــــــــولا، 

وأذربــيــجــان، والــعــراق، وماليزيا، 
ومــوزمــبــيــق، والــنــرويــج، وبــيــرو، 
والإمـــارات). كما حضر الاجتماع 
الـــوزيـــر المـــســـؤول عـــن الــطــاقــة في 
بـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة كــضــيــف، 
بالإضافة لمسؤول رفيع المستوى 

من دولة موريتانيا.
وفــى كلمته الافتتاحية، قال 
وزير البترول المصري طارق الملا: 
«نــجــتــمــع الـــيـــوم فـــي هــــذا الــوقــت 
الــحــرج حيث تتوجه كــل الجهود 
العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثي 
ــرة  ــتـــدامـــة ووفــ لــلــطــاقــة: أمــــن واسـ
الطاقة. وحيث إن الغاز الطبيعي 
ــــود الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــي  ــوقـ ــ يـــعـــد الـ
الأنظف ويُنظَر إليه بوصفه الحل 
ــذا الـــتـــوازن،  الأفـــضـــل لــتــحــقــيــق هــ

المـــهـــم  والــــــــــذي ســــيــــواصــــل دوره 
الــطــاقــة، فــإن  فـــي مستقبل مــزيــج 
مـــصـــر مــتــحــمــســة لــلــعــمــل مــــع كــل 
الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير 
مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق 
ــمــــان أمـــن  يـــمـــكـــن مــــن خـــلالـــهـــا ضــ

الطاقة وتحول طاقي عادل».
قــال وزيـــر الطاقة  مــن جانبه 
ــقــــطــــري ســـعـــد الـــكـــعـــبـــي، خـــلال  الــ
الاجتماع، إن الاضطرابات الأخيرة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــاقــ ــطــ فـــــي إمــــــــــــدادات الــ
تــســبــبــت بــقــلــق كــبــيــر بـــشـــأن أمــن 
الطاقة وإمكانية الوصول إليها. 
وأضـــاف الكعبي أن أزمـــة الطاقة 
دفعت الغاز الطبيعي إلى صدارة 

الحوار العالمي حول الطاقة.
وأكد المشاركون في الاجتماع 

أن «الغاز الطبيعي سيلعب دوراً 
ــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة  ــاً فـ مــــحــــوريــ
المــســتــدامــة وفـــي الــتــحــول الطاقي 
الــعــادل والــشــامــل، ويمثل المفتاح 
لتحقيق الأهـــــداف طــويــلــة الأجـــل 
لاتــــفــــاقــــيــــة بــــــاريــــــس والأهــــــــــــداف 
الإنـــــمـــــائـــــيـــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة لــــلأمــــم 

المتحدة».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــاروا إلــــــــــــــــى حــــجــــم 
الاســتــثــمــارات الضخمة المطلوبة 
لتلبية الطلب العالمي المتزايد على 
الطاقة. وأهمية ضخ الاستثمارات 
ــب لـــضـــمـــان  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــت المـ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
استقرار السوق، وضرورة توفير 
الـــــــلازم دون مــعــوقــات  الـــتـــمـــويـــل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا دون  وتـــطـــبـــيـــق 

تمييز.

وزراء الطاقة للدول المصدرة للغاز خلال المنتدى الـ٢٤ في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

«الطاقة الدولية»: العالم يمر في أول أزمة حقيقية

ــة الــطــاقــة  ــالــ ــال رئـــيـــس وكــ ــ قـ
الـــــدولـــــيـــــة فـــــاتـــــح بــــــيــــــرول أمــــس 
ــــواق الــغــاز  الـــثـــلاثـــاء، إن شـــح أسـ
ــالـــم  الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال فـــــي الـــعـ
وخـــفـــض كـــبـــار مــنــتــجــي الــنــفــط 
الإمدادات وضع العالم في خضم 
«أول أزمة طاقة عالمية حقيقية».

وأضاف خلال أسبوع الطاقة 
الــــدولــــي بــســنــغــافــورة أن زيــــادة 
واردات أوروبا من الغاز الطبيعي 
ــال وســـــط أزمــــــة أوكــــرانــــيــــا،  ــســ المــ
ــــاش مـــحـــتـــمـــل فـــــي طــلــب  ــعـ ــ ــتـ ــ وانـ
الـــصـــين عــلــى الـــوقـــود ســيــزيــدان 
من شح السوق، التي لن يدخلها 
سوى ٢٠ مليار متر مكعب العام 

المقبل.
ــار  ــعــ ــاع الأســ ــ ــفــ ــ ــم ارتــ ــاقــ ــفــ ويــ
ــادر  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــ ــدد مـ ــ ــعــ ــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــنـــفـــط  ــمــ ــــة، بــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
والغاز الطبيعي والفحم، معاناة 
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــــي الـ المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـ
يــــواجــــهــــون فـــيـــه بــالــفــعــل تـــزايـــد 
تضخم أسعار الغذاء والخدمات. 
ومـــن المــحــتــمــل أن يــشــكــل ارتــفــاع 
الأسعار والتقنين المحتمل خطرا 
ــــين  ــيـ ــ ــلـــى المــســتــهــلــكــين الأوروبـ عـ
الــذيــن يستعدون لفصل الشتاء 

في نصف الكرة الشمالي.
وقــال بيرول إن من المحتمل 
ــذا الــشــتــاء  أن تــجــتــاز أوروبــــــا هــ
ســالمــة، رغــم بعض الأضــــرار، إذا 
ظل الطقس طبيعيا. وأضاف «ما 
لــم نــواجــه شــتــاءً شــديــد الــبــرودة 
ــا لــم تــكــن هــنــاك أي  وطـــويـــلا، ومـ
مـــفـــاجـــآت فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــا مر 
بــنــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال انــفــجــار 

خط أنابيب نوردستريم، ينبغي 
ــذا الــشــتــاء  أن تــجــتــاز أوروبــــــا هــ
مـــع بــعــض الأضـــــــرار الــســطــحــيــة 

الاقتصادية والاجتماعية».
بــالــنــســبــة للنفط،  إنـــه  وقــــال 
مــــن المـــتـــوقـــع زيـــــــادة الاســـتـــهـــلاك 
١٫٧ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــي 
عام ٢٠٢٣، ومن ثم سيظل العالم 
بحاجة إلى النفط الروسي لتلبية 

الطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 
أمس في تصريحات صحافية، إن 
السعودية هي أكثر مورد للنفط 
يمكن الاعتماد عليه، مشيرا إلى 
أن السحب من مخزونات النفط 
الاستراتيجية قد يكون «مؤلما».

وأوضـــــــح، أن بــعــض الــــدول 
تــــســــتــــخــــدم مـــــخـــــزونـــــاتـــــهـــــا مـــن 
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي 

كـــــورقـــــة لـــلـــتـــلاعـــب بــــــالأســــــواق، 
ــغـــرض الأســـاســـي  فـــي حـــين أن الـ
منها هــو تخفيف أي نقص في 

الإمدادات.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر فـــــــي كـــلـــمـــة 
ــادرة مستقبل  ــبــ أمـــــام مــؤتــمــر مــ
ــــاض: «مـــن  ــريـ ــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ
ــبــــي أن أوضــــــح أن خـــســـارة  واجــ
مـــخـــزونـــات الــــطــــوارئ قـــد تــكــون 

مؤلمة في الأشهر المقبلة».

ــرحــــت دول مــجــمــوعــة  ــتــ واقــ
السبع آلية من شأنها أن تسمح 
لـــلـــدول الــنــاشــئــة بـــشـــراء الــنــفــط 
الروسي، ولكن بأسعار أقل للحد 
من عائدات موسكو خلال الحرب 

الدائرة في أوكرانيا.
وقال بيرول إنه ثمة العديد 
مــــن الــتــفــاصــيــل يـــجـــب الانـــتـــهـــاء 
منها فيما يتعلق بوضع سقف 
ــــي، وإن  ــروسـ ــ ــار الـــنـــفـــط الـ ــعــ لأســ

الأمــــر سيتطلب مــوافــقــة ودعــمــا 
المــســتــوردة  الـــدول الرئيسية  مــن 

للنفط.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة 
«رويــتــرز» الأســبــوع  لـــ الأميركية 
الماضي إنه ليس غريبا الاعتقاد 
باستمرار تدفق ما يبلغ ٨٠ إلى 
٩٠ في المائة من النفط الروسي 
خارج آلية الحد الأقصى للأسعار 
إذا سعت موسكو إلى انتهاكها.

وقال بيرول: «أعتقد أن هذا 
يـــزال بحاجة  الــعــالــم لا  جيد لأن 
لتدفق النفط الروسي إلى السوق 
في الوقت الحالي. نسبة ٨٠ إلى 
٩٠ في المائة جيدة ومشجعة من 

أجل تلبية الطلب».
وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه بــــيــــنــــمــــا لا 
يــــزال حــجــم احــتــيــاطــيــات الــنــفــط 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
استغلالها أثناء تعطل الإمدادات 
ضــخــمــا، فـــإنـــه لا يـــوجـــد إصــــدار 

جديد مطروح.
ــة  ــــى أن أزمــ ــيــــرول إلـ ــار بــ ــ أشــ
الــحــالــيــة يمكن أن تكون  الــطــاقــة 
نــقــطــة تـــحـــول لــتــســريــع مــصــادر 
الــطــاقــة النظيفة وتشكيل نظام 
طاقة مستدام وآمن. وقال بيرول: 
ــــن الــطــاقــة هـــو المـــحـــرك الأول  «أمـ
(لانتقال الطاقة)»، إذ ترى البلدان 
أن تــقــنــيــات الــطــاقــة ومــصــادرهــا 

المتجددة هي حل للأزمة.
وأشــار إلــى أن وكالة الطاقة 
الدولية تتوقع الآن زيادة الطاقة 
ــقــــرب مــــن ٤٠٠  ــا يــ ــتــــجــــددة بـــمـ المــ
غــيــغــاواط فــي عــام ٢٠٢٢ بــزيــادة 
٢٠ فــي المــائــة عــن الــعــام المــاضــي، 
مقابل زيادة ثمانية في المائة في 

توقعات سابقة.

دخان يتصاعد من مدخنة تعمل بالغاز خلال كسوف الشمس أمس في موسكو وسط تراجع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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ميرزا الخويلدي

بنات إيران وبنات السعودية!
حين يكون المجتمع مغلقاً، تصبح الأعمال الأدبية التي تتضمن 
كشفاً أو بوحاً مهما كــان صغيراً وهامشياً ضرباً من الإثـــارة...!، 
ومع الانفتاح تتكسر أسوار الخصوصيات، وتتساقط التابوهات، 

وتصبح أسرار الأمس حكايا اليوم الرتيبة.
في خمس سنوات تجاوزنا في السعودية هذا الفاصل...! من 
يصدق أن رواية «بنات الرياض» مثلّت في وقتها صدمة في المحتوى 
الــروائــي... أما اليوم فبنات الرياض في وسط الميدان  القالب  قبل 
يمارسن أنواع الاشتغالات كافة التي يمارسها الرجال... وبكفاءة 

أعلى أحياناً... وليس ثمة صدمة...!
قبل سنوات حاولتُ قــراءة روايــة إيرانية أثــارت وقتها ضجة 
هائلة هي رواية «أن تقرأ لوليتا في طهران» للكاتبة والأكاديمية 
إلــى أكثر من ٣٠ لغة  الــروايــة تُرجمت  الإيرانية آذار نفيسي، هــذه 
واعتبرت من أعلى الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة... لكن كل ذلك 
الثناء على الرواية لم يمكنني من المضي قدماً في إكمالها... كنت 
أراهــا روايــة منفوخة بالآيديولوجيا والأحكام المعلبة والتشبيح 
السياسي... بل ظننتُ أن الاهتمام بها هو الآخر مصطنع لتلقف 
الــغــرب تحديداً كــل أشــكــال التحرر الديني الــقــادم مــن الــشــرق، فما 
بالك إذا كان أيضاً مصحوباً بانشقاق سياسي صارخ ضد الحكم 

الديني في إيران.
ــــروج الــنــســاء يطالبن  بــعــد الأحـــــداث الأخـــيـــرة، فـــي إيـــــران، وخـ
بالحرية، عدتُ لقراءة هذه الرواية، كما رواية «بنات إيران» للروائية 
ناهيد رشــلان، لكن تعثرتُ مــرة أخــرى بحجم الانفعال السطحي 
للروايتين... كلاهما بدا وكأنه منشور سياسي وآيديولوجي موجه 
للغرب للحصول على انتماء وصناعة هوية جديدة، تماماً مثلما 
يفعل بعض الشباب والشابات الذين يعلنون الإلحاد لا عن قناعة 

وإنما للحصول على حاضن غربي.
إيــران تتمثل في الاستبداد السياسي  ثمة مشكلة كبيرة في 
الــتــي تــغــطــي تحتها كل  المــنــظــومــة  تـــمّ تفكيك هـــذه  والــديــنــي، إذا 
أنـــــواع الـــشـــرور والـــفـــســـاد فــســتــخــتــفــي تــلــقــائــيــاً مــعــانــاة المـــــرأة مع 
«شــرطــة الأخــــلاق»، وتختفي الــقــوة الــتــي تجبرها على ارتــــداء أو 
نــزع الــحــجــاب... أمــا الانــشــغــال عــن هــذا الــهــدف بالتصويب تجاه 
الحجاب نفسه، أو تجاه الدين فهو مجرد استفزاز للسواد الأعظم 
من الناس، ويثبت أن المعركة ليست ضد الاستبداد المقنع بالدين 

وإنما مع الدين نفسه.
الأكاديمية الإيرانية، آذار نفيسي، في رواياتها «أن تقرأ لوليتا 
فــي طــهــران» كما الــروائــي الــجــزائــري واســيــنــي الأعـــرج فــي روايــتــه 
ــم والمــعــنــى مـــن الـــروائـــي  «أصـــابـــع لــولــيــتــا» كــلاهــمــا يستعير الاســ
نــابــوكــوف، في  الــولايــات المتحدة فلاديمير  إلــى  الــروســي المهاجر 
روايــتــه «لوليتا» الــصــادرة فــي ١٩٥٥ بعد أن هــاجــر إلــى الــولايــات 

المتحدة وأصبح معارضاً للحكم السوفياتي.
نابوكوف اختار أن يصدم القراء برواية «شبه إباحية» سماها 
ــمّ مــنــع نــشــرهــا فــي الــبــدء فــي أمــيــركــا، قــبــل أن تصبح  «لــولــيــتــا» تـ
واحدة من أهم الأعمال الجريئة التي تقدم على خشبة المسرح في 
درجت في قائمة أفضل ١٠٠ رواية 

ُ
«برودواي» وظلت تصعد حتى أ

فــي الــقــرن الــعــشــريــن... اخــتــار نــابــوكــوف روايـــة تتحدث عــن سفاح 
المحارم والعلاقة المحرمة مع طفلة قاصر، ليصوّب تجاه مظاهر 
التدين الخادع في المجتمع الأميركي... عدا عن جرأة السياق الذي 
اختاره للرواية فإن المعنى بدا وكأنه متعسف... كان الرجل يعاني 
من اضطهاد السوفيات، وخاصة بعد أن قتلوا والــده عبر عملاء 
سريين فراح يكتب أعمالاً سياسية في إطار أدبي مثل مسرحيته 
المعادية للسوفيات «رجل سوفياتي» ثم روايته «الملك - السيدة - 

الخادم» وغيرهما...
الأمــر مختلف لدى واسني الأعــرج، الرواية صــدرت عام ٢٠١٤ 
وقد شهد المؤلف ذروة صعود التيار الديني المتشدد في الجزائر 
وتــمــدده نحو المنافي في أوروبـــا وخاصة فرنسا، لكنّ الــروايــة لم 
تقف عند ظاهرة الإرهاب الديني، بل حفرت في أسبابه التاريخية، 
والــتــي أرجعها واسيني لقيام أنظمة سياسية مستبدة مارست 
القمع والقهر ومهدت لنشوء وتغوّل الحركات الأصولية.. روايــة 
واسني أنضج كثيراً مما سبق؛ لأنها تعتبر فشل الدولة الحديثة 
فــي بناء نظام عــادل وديمقراطي أسهم فــي إشــاعــة الفساد ونمو 
الفكر المتشدد... في رواية واسيني «أصابع لوليتا»، تحمل بطلة 
الرواية الشابة المهاجرة التي تعمل عارضة أزياء «لولا» جرحاً نادباً 
في القلب؛ فهي تعرضت في سنّ المراهقة لاغتصاب من والدها... 
لعل هــذا الــرابــط يلتقي مــع لوليتا الأصـــل فــي روايـــة نــابــوكــوف... 
لكنّ جميع هذه التجارب الثلاث أرادت التعبير عن اشمئزازها من 

الاستبداد الديني.
المــرأة  المــرأة الإيــرانــيــة؛ تبدو  التراكم في التجربة لصالح  رغــم 
السعودية أكثر ارتياحاً اليوم بعد خمس سنوات من «الرؤية»، ما 
فعلته تلك الرؤية أنها فككت القيود وحررت المرأة من أي أغلال قاهرة 
مهما تلطت بالدين... ومنحت المرأة السعودية حق الاختيار بينما 
في إيران تمادى النظام الثوري خلال أربعين عاماً في تجريد المرأة 
المــرأة السعودية  من حقوقها... أهم تلك الحقوق التي تتمتع بها 
اليوم وتناضل من اجلها المرأة الإيرانية هو حق الاختيار... أليس 
الــديــن فــي جــوهــره هــو منح الإنــســان حــق الاخــتــيــار وتــحــريــره من 

الأصفاد...؟، أليست الحرية هي جوهر الدين...؟!

رسائلهما المتبادلة هي إحدى أعمق الوثائق العاطفية والمعرفية في القرن العشرين

أناييس نن وهنري ميلر... الكتابة والحب والشغف بالحياة
ــي! لــيــس في 

ّ
ــي، أنـــا أغــن

ّ
ــا أغــن «أنـ

سرّي بل بصوت مرتفع. قابلتُ هنري 
ميلر. رأيت رجلاً أعجبني، رجلاً يثير 
الإعجاب، ليس مستبداً ولكنه قوي. 
يعي كــل شــيء بحساسية. إنــه رجل 

سكران بالحياة. إنه يشبهني».
بــهــذه الــكــلــمــات المــفــعــمــة بــالــفــرح 
والافتتان، احتفلت الكاتبة الإسبانية 
أناييس نن بالصدفة المبهجة التي 
بــالــكــاتــب الأمــيــركــي هنري  جمعتها 
ميلر في باريس عام ١٩٣٢. ولم يكن 
احــتــفــال أنــايــيــس بــمــيــلــر عـــائـــداً إلــى 
شهرة هذا الأخير فحسب، بل لأنها 
أدركت منذ لحظة اللقاء الأولى أن في 
هذا الشاب الأميركي النزق والممتلئ 
حيوية وشغفاً بالحياة، ما يمكن أن 
يُخرجها من تعاسة مقيمة لازمتها 
ــن الــطــفــولــة، وأن يـــكـــون في  مــنــذ زمــ
الــوقــت نفسه ظهيرها الصلب على 

طريق الكتابة الشاق.
قد يكون التخلي المفاجئ لوالد 
أنـــايـــيـــس عــــن عــائــلــتــه وتـــركـــهـــا إلـــى 
المجهول، هو الجرح المؤسس لتعاسة 
ــبّـــرت فــيــمــا بــعــد عن  الــطــفــلــة الـــتـــي عـ
مأساتها المبكرة بالقول إنها كانت 
ممسوسة بحالة مرعبة مــن الوعي 
الـــــذاتـــــي، بـــقـــدر مــــا كـــانـــت مــنــفــصــلــة 
تــمــامــاً عــن الـــواقـــع، قــبــل أن تــجــد في 
كتابة اليوميات المــلاذ الوحيد الذي 
ــر لها سبل الــتــوازن والــخــروج من 

َّ
وف

حالة التصدع. وحين التقت الكاتبة 
الــشــابــة مـــع الــشــاعــر الاســكــوتــلــنــدي 
إيـــان هــيــوغــو، لــم تــتــردد فــي الـــزواج 
لــيــس فــقــط بسبب  مــنــه عــــام ١٩٢٣، 
وسامته الظاهرة التي تجذب النساء، 
بــل لأنــه تعهد لها بــدعــم مشاريعها 
ــلـــه كــمــصــرفــي  الأدبــــــيــــــة، بـــحـــكـــم عـــمـ
ناجح. ومــع أن أناييس التي نشأت 
في بيئة كاثوليكية محافظة، والتي 
انتقلت مع زوجها للإقامة في باريس 
بــــدت مـــصـــدومـــة تــمــامــاً  عــــام ١٩٢٥، 
المــنــافــيــة  إزاء الأفـــعـــال والمـــمـــارســـات 
الــتــي يــقــوم بــهــا الكثيرون  للحشمة 
فـــي الــــشــــوارع والأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، إلا 
أنها سرعان ما تأقلمت مع الجاذبية 
الآســرة للعاصمة الفرنسية، مرهفة 
ســمــعــهــا لــــنــــداء الــــحــــريــــة، ومــطــلــقــة 
الــعــنــان لرغباتها المكبوتة الباحثة 

عن التحقق.
ولـــم تــكــد تــمــر أشــهــر قليلة على 
إعلان أناييس الجريء «هناك طريقان 
ـــبَـــل واســـتـــخـــدام 

ُ
لـــلـــوصـــول إلـــــــيّ، الـــق

ــرام  ــ ــــي غـ ــعــــت فـ ــتـــى وقــ ــال»، حـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
صديق زوجها الكاتب الأميركي جون 
الـــذي توسمت فيه فحولة  إرســكــين، 
ــم تــثــبــت نــجــاعــتــهــا عــلــى  ذكــــوريــــة لــ
أرض الــواقــع، الأمــر الــذي دفعها إلى 
إنهاء العلاقة، خصوصاً أن إرسكين 
كــان متزوجاً وأبــاً لطفلين. وفــي ظل 
الـــذي اعتمل داخـــل الكاتبة  الــصــراع 
الشابة بين حاجتها الملحة إلى المزيد 
من المغامرات وبين شعورها بالذنب 
لـــهـــا والمــتــفــهــم  ــم  الــــداعــ ــا  ــهــ إزاء زوجــ
لجموحها الجسدي والعاطفي، وإذ 
بدأت نن في التفكير بالانتحار كملاذ 
أخير من انشطارها المأزقي، شاءت 
المــجــردة أن تمنحها مــلاذاً  الــصــدفــة 
ــــوت، تــمــثــل في  آخـــر أقـــل كــلــفــة مـــن المـ
لقائها هنري ميلر، الكاتب الأميركي 
من أصــل ألمــانــي، الــذي رسمت له في 
القسم الأول من مذكراتها بورتريهاً 
تفصيلياً تقول فيه «كان دافئاً، مرحاً 
وطبيعياً، وكــان يمكن أن يمر خلال 
يــتــعــرف  الــــنــــاس دون أن  حـــشـــد مــــن 
عليه أحد. وكان نحيلاً، لدناً، طويل 
القامة، وشبيهاً براهب بوذي برأسه 
الأصلع وفمه الحسي الممتلئ وعينيه 
الزرقاوين الهادئتين. كانت ضحكته 

مـــعْـــديـــة، وصــــوتــــه مـــداعِـــبـــاً كــصــوت 
ــان شــديــد الاخـــتـــلاف عن  زنـــجـــي. وكــ

كتابته الوحشية العنيفة».
والـــــواقـــــع أن مــيــلــر المــــولــــود فــي 
بروكلين عام ١٨٩١ لم يكن قد أصبح 
بعد كاتباً شهيراً حين قرر أن ينتقل 
إلى باريس عام ١٩٣٠، إلا أنه بدا منذ 
نعومة تجربته شخصاً قلقاً ومتهوراً 
ــر الـــذي  ومــحــتــقــنــاً بــالــعــواصــف، الأمــ
جــعــل عــلاقــتــه بمحيطه الاجــتــمــاعــي 
وبــــالمــــؤســــســــة الــــديــــنــــيــــة مـــحـــكـــومـــة 
ــم. وبـــعـــد  ــهــ ــفــ بـــالـــتـــوجـــس وســــــــوء الــ
بــيــاتــريــس ويكنز  زواجـــــه الأول مـــن 
عام ١٩١٧ والتي أنجب منها طفلتهما 
الوحيدة باربارا، قبل أن ينفصلا عام 
١٩٢٣، لم يتأخر ميلر في الزواج من 
إثــر علاقة  الراقصة جــون مانسفيلد 
حـــب قــصــيــرة جــمــعــت بـــين الــطــرفــين، 
ليُصدر بمؤازرة مادية منها روايته 
«الصليب الوردي»، التي وصف فيها 
بلغة مكشوفة وبجرأة قلّ نظيرها في 
زمنه، مغامراته العاطفية والجنسية 

مع نساء شبابه الغض.
ولــــم يــكــن لــــــزواج مــيــلــر الــجــديــد 
أن يــقــوده إلـــى الاســتــقــرار. فــهــو منذ 
أن اكتشف ميول زوجــتــه المثلية من 

خلال علاقتها الحميمة بصديقتها 
جـــين كــرونــســكــي، حــتــى شــعــر فــجــأة 
بأنه بات شبيهاً بحيوان محاصر في 
قفص، وكتب من وحي واقعه المأزوم 
ر 

َ
روايته «ديك مجنون»، التي لم تُنش

إلا عــام ١٩٩٢، أي بعد وفــاتــه باثني 
عشر عاماً. وبعد مغادرته وحيداً إلى 
باريس، ليقضي بمفرده أشد لحظات 
حياته وحــدة وتــشــرداً وفــقــراً، التقى 
صديقه الحميم ريتشارد أوزبــورن، 
الــذي قــام بتقديمه إلــى إيــان هيوغو 
وزوجته الكاتبة أناييس نن، ليدخل 
مــع هــذه الأخــيــرة فــي عــلاقــة عاطفية 
مشبوبة، هي الأوثق والأعمق والأكثر 
جموحاً على امتداد حياته بأسرها. 
ومع أن لغة هنري البذيئة والمفرطة 
 في البداية للكاتبة 

ْ
في تهتكها، لم تَرُق

قت  المفرطة في حساسيتها، والتي علَّ
الــســرديــة بالقول:  على مخطوطاته 
«إنه لا يكتب الحب، بل يكتب ليرسم 
ــتـــمـــرد  كـــــاريـــــكـــــاتـــــوراً، ولـــيـــســـخـــر ويـ
ويــــدمــــر»، إلا أن الأمـــــور ســـرعـــان ما 
تبدلت، لتصبح أناييس المرأة الأكثر 

افتتاناً بأدب بميلر والتصاقاً بقلبه، 
ــــؤازرة لــه فــي مــنــازلاتــه الــضــاريــة  ومــ
ــــع غـــلاة  مــــع المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة، ومـ

المحافظين من القراء والنقاد.
وبعد انكشاف العلاقة العاطفية 
الوليدة التي قامت بين الطرفين، لم 
تــأبــه أنــايــيــس لــلأقــاويــل والــثــرثــرات 
بـــحـــيـــث راح رواد  الــــتــــي طـــالـــتـــهـــا، 
مقاهي باريس وصالوناتها الأدبية 
المــبــررة  يتحدثون عــن رعايتها غير 
للكاتب الفضائحي الشغوف بالمتع 
ــول: «إنــنــي  ــقــ ــد الــ الـــجـــســـديـــة، إلــــى حـ
لا أفــكــر فــي الــنــاس عــبــر الأفـــكـــار، بل 
عبر ســاقٍ أو فــم». لكنَّ أناييس التي 
ــدّرت لــهــنــري دعــمــه لــهــا فــي نقدها  قــ
الــجــريء لآراء د.ه.لــورنــس المحافظة 
حول قضايا المرأة والجسد والحرية، 
راحـــــت تـــدافـــع بـــقـــوة عـــن ســلــوكــيــات 
الكاتب المغامر والشهواني، معتبرة 
أن تــلــك الــســلــوكــيــات، لــيــســت ســوى 
الطبقة الظاهرة من موهبته المتوقدة 
وروحـــه المــــوّارة بــالإبــداع. لا بــل إنها 
لم تتردد في إرجاء طبع منشوراتها 
الشخصية، لكي تهَب ميلر التكاليف 
اللازمة لطباعة عمله السردي المميز 

«مدار السرطان».

وكــــــــكــــــــل عــــــــلاقــــــــة حـــــــــب ولــــــيــــــدة 
ومــضــفــورة بدهشة الاكــتــشــاف بدت 
الــعــلاقــة بـــين نـــن ومــيــلــر فـــي سنتها 
ــــى حــمــيــمــة ومــلــتــهــبــة ومكتنفة  الأولـ
بالافتتان الجسدي والفكري. والأدلّ 
على ذلــك هــي الــرســائــل المكثفة التي 
راح يــتــبــادلــهــا الــكــاتــبــان الــعــاشــقــان 
بشكل شبه يومي خلال العام ١٩٣٢، 
على أن الرسائل التي جمعها الكاتب 
الألمــانــي غونتر شتولمن ونقلها إلى 
ــة مـــنـــزلـــجـــي، تُــظــهــر  ــامــ الـــعـــربـــيـــة أســ
ــــوع مــيــلــر الـــســـريـــع فــي  بــــوضــــوح وقــ
غرام نن، التي هتف بها قائلاً: «إنني 
أغوص، لقد فتحتِ الهوة تحتي ولا 
مــجــال لــلــتــراجــع». كــمــا أن حــبــه لها 
يــدفــعــه إلــــى تــفــضــيــل كــتــابــتــهــا على 
كتابته: «لغتك لا تزال تغمرني أكثر 
ــكِ مجرد   بـ

ً
مــن لــغــتــي. إنــنــي مــقــارنــة

طفل». وفي رسالة أخرى يلعب ميلر 
عــلــى وتــــر حـــســـاس يــتــعــلــق بــطــفــولــة 
حبيبته التعيسة، فيكتب لها: «أحلم 
ــاهـــد  ــل لأشـ ــســ إلــــــى بــــروكــ أن أذهــــــــب 
الأخـــــــــــوات الـــطـــيـــبـــات وهــــــن يــشــفــين 

أناييس الصغيرة، وأتذوق دموعها 
الداخلية، دموع الحزن في طفولتها. 
أناييس أحبكِ وأنتِ في عمر الحادية 
عشرة، والتاسعة والعشرين، وسوف 

أحبك وأنت في عمر المائة».
ــم أن أنـــايـــيـــس قــــد واجـــهـــت  ــ ورغــ
الــبــدايــة بــشــيء من  مشاعر ميلر فــي 
ــنـــاجـــمـــين عــن  الــــحــــذر والـــتـــحـــفـــظ، الـ
شخصيته المــتــهــورة مــن جــهــة، وعن 
تخوفها مــن إيـــذاء زوجــهــا مــن جهة 
ت عن  أخــرى، فإنها ما لبثت أن تخلَّ
 بحبها له، 

ً
كل ذلك، لتعترف صراحة

الــدرج  وبأنها تُخفي يومياتها فــي 
المخصص للرماد فــي مــدفــأة المنزل، 
 تبرمها مــن حشرية هيوغو 

ً
معلنة

الــــذي بـــدأ فـــي الـــوقـــوف بــيــنــهــا وبــين 
ــة الــبــيــضــاء لــيــســألــهــا: «مــــاذا  الــــورقــ
تكتبين يــا صــفــصــافــتــي؟»، كــمــا إنــه 
 عن قطع خلواتها الإبداعية 

ّ
لا يكف

ليسألها من جديد: «هل تحبينني؟». 
ــــذا الــــصــــدد هــو  ــنّ المــــلاحــــظ فــــي هـ ــكـ لـ
إلــحــاح صاحب «مـــدار الــجــدي» على 
إعــلاء الجانب الــغــرائــزي فــي علاقته 
بمعشوقته، بحيث لن يتردد لاحقاً، 
وبخاصة في حالات سُكْره الشديد، 
فـــي الــكــشــف الــصــريــح عـــن اشــتــهــائــه 

المفرط لأناييس، مشيراً إلى تفاصيله 
المغوية بأشدّ الألفاظ سوقية وفحشاً.

والأرجح أن ميلر الذي أسهم إلى 
إيــقــاظ جسد أناييس  حــد بعيد فــي 
مـــن ســبــاتــه، مـــا لــبــث أن دفــــع الــثــمــن 
ــــك، لــيــس فــقــط لأن  مــضــاعــفــاً بــعــد ذلـ
جذوة الرغبات الحسية التي اشتعلت 
ــد أخــــــــذت طــريــقــهــا  ــ ــرفــــين قـ ــطــ ــــين الــ بـ
رويــــداً رويــــداً إلـــى الانــطــفــاء، بــل لأن 
نن التي تأخرت في إطــلاق رغباتها 
الجسدية مــن عقالها، راحــت تبحث 
عن ضالتها في العلاقات الجنسية 
المثلية. ومن سخرية الأقدار أن تكون 
زوجــة ميلر بــالــذات، هــي المـــرأة التي 
اختارتها عشيقته لتقيم معها مثل 
تلك العلاقة. ولم يكن ميلر الذي هتف 
بنن: «أنقذيني مــن جـــون»، ليتخيل 
مــطــلــقــاً أن إنــقــاذهــا لـــه ســيــأخــذ هــذا 
الشكل الصادم والغرائبي، خصوصاً 
أنـــهـــا كـــانـــت لأســـابـــيـــع خــلــت تتهمه 
بالأنانية في علاقاته العاطفية، وأنه 
يبحث عن جون من خلالها، لتعترف 
بما يشبه الانتقام من نفسها ومنه 

«لقد اكتشفت متعة قيادتي الذكورية 
لحياتي، بمغازلتي لزوجتك جون، 
لكنّ جسدي سوف يموت، لأنه حسّي 
يضج بالحياة، ولا توجد حياة في 
الــحــب بـــين الـــنـــســـاء». إلا أن الــعــلاقــة 
بـــين الـــزوجـــة والــعــشــيــقــة ســـرعـــان ما 
ــــى  ــــورت، بـــعـــد أن شـــرعـــت الأولـ ــدهـ ــ تـ
بتنغيص حياة ميلر والعمل بشكل 
حــثــيــث عــلــى تـــدمـــيـــره، فــيــمــا انــبــرت 
الثانية لحمايته من الأذى، ومؤازرته 

على المستويين النفسي والمادي.
لكن المغامرة العاطفية والجسدية 
بين أناييس وميلر ما لبثت بدورها 
أن بدأت بالتقهقر، وبخاصة بعد أن 
شــعــرت نــن بـــأن الاشــتــهــاء الجسدي 
لــم يعد يكفي وحـــده للاستمرار في 
المغامرة، فضلاً عن اتهامها الصريح 
لهنري بالإفراط في الأنانية والتعبد 
النرجسي لذاته. وإذا كان من الصعب 
على صاحب «ربيع أسود» أن يتجرع 
كأس الحقيقة المر في البداية، إلا أنه ما 
لبث أن تقبّل الواقع الجديد، لتتحول 
الــعــلاقــة بـــين الــطــرفــين إلــــى نــــوع من 
الصداقة الفكرية والأدبــيــة الوثيقة، 
ــة بــــين رســـائـــل  ــافــ ــاعـــد المــــســ ــبـ ــع تـ ــ ومــ
يــبــدأ كــل منهما بتنظيم  الــكــاتــبــين، 
حياته الشخصية بمعزل عن الآخر، 
فتختار أناييس الانفصال عن هيوغو 
 في 

ً
وتغادر إلى نيويورك، منخرطة

مجال التمثيل لفترة من الزمن. وإذ 
تصرح الكاتبة بــأن ميلر هو الوالد 
الحقيقي للجنين الذي أجهضته عام 
١٩٣٤، تلتقي فيما بعد الممثل روبرت 
بول الذي تزوجت منه عام ١٩٥٥، رغم 
أنــه كــان يصغرها بستة عشر عاماً، 
والـــذي قاسمته بقية حياتها حتى 
إصــابــتــهــا بــالــســرطــان ووفــاتــهــا عــام 
١٩٧٧. أمــا كتاب مذكراتها الضخم، 
والذي لم تنشر منه في حياتها سوى 
الأجزاء «المعتدلة» وغير المتنافية مع 
الأخـــلاقـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة، 
ــر أجــــــزائــــــه الـــجـــريـــئـــة  ــم نــــشــ ــتــ ــم يــ ــلــ فــ
بُــعــيــد رحيلها  و«الــفــضــائــحــيــة»، إلا 

عن هذا العالم بسنوات عدة.
الــعــلاقــة الكارثية  ورغـــم تــدهــور 
بــين ميلر وزوجــتــه، مــن جهة ثانية، 
فهو لم يمتلك الجرأة على الانفصال 
عــنــهــا، إلـــى أن اتــخــذت هــي بنفسها 
لــكــن  قــــــــرار الانــــفــــصــــال عــــــام ١٩٣٤، 
ــلـــتـــين مــع  تـــجـــربـــتَـــي الــــــــــزواج الـــفـــاشـ
بــيــاتــريــس وجـــــون، لـــم تــمــنــعــا ميلر 
مــن تــكــرار المــحــاولــة مــرة بعد أخــرى، 
مـــع كــــلٍّ مـــن جــانــيــنــا لــيــبــســكــا وإيـــف 
مــاكــلــور وهــيــروكــو تـــوكـــودا، قــبــل أن 
يرحل وحيداً، إثر اضطرابات مزمنة 
في دورتــه الدموية عام ١٩٨٠. وبعد 

سنوات ثلاث من رحيل أناييس.
الـــذي أريـــد أن أدركـــه،  «إن الحلم 
هو الحياة والأدب مجتمعينْ، وهو 
ــان  الــــحــــب والـــحـــيـــويـــة المــــفــــرطــــة»، كـ
ــد كــتــب لأنـــايـــيـــس، فـــي فــتــرة  مــيــلــر قـ
تعارفهما الأولــى. كما أنها كاشفته 
مـــن جــهــتــهــا بــأنــهــا تــــودّ لـــو يــؤلــفــان 
مـــعـــاً كـــتـــابـــاً مــشــتــركــاً يـــكـــون ولــيــمــة 
لشخصين مترعة بالحياة ومشبعة 
ــة: «فـــي  ــلــ ــائــ بـــالـــجـــنـــس، لـــتـــضـــيـــف قــ
انان، 

ّ
كتاباتنا نحن مضطربان، طن

ــبــــحــــان مــــحــــمــــومــــان وشـــنـــيـــعـــان،  شــ
الــجــســديــة. إن  بــالــشــهــوات  منقوعان 
أسلوبي المصقول وأسلوبك العضلي 
يتصارعان، يجتذب كلٌّ منهما الشرر 
من الآخر». ورغم أن الجانب الحسيّ 
الــنــزويّ مــن علاقتهما العاطفية لم 
الــرســائــل التي  فـــإن  يستمر طـــويـــلاً، 
ــداد عــقــديــن من  ــتــ ــا عــلــى امــ ــبـــادلاهـ تـ
الزمن، بدت لما تضمنته من مسارات 
فــكــريــة معمقة،  ــــوارات  شخصية وحـ
واحدة من أكثر وثائق القرن العشرين 
ثراءً وعمقاً واكتنازاً بالمعرفة وشغفاً 

بالحياة.

أناييس نن وهنري ميلر

شوقي بزيع

الرسائل المتبادلة بين الكاتبين أناييس نن وهنري ميلر تكشف عن عاطفة مشبوبة 
لكن المغامرة العاطفية والجسدية بينهما  ما لبثت أن بدأت بالتقهقر

نجوى العتيبي تستثمر المكونات السردية الكافكوية في روايتها الأولى

 اليوم»... «تشييء» الإنسان تحت ضغط الرقمنة وهيمنة الذكاء الصناعي
ُّ

«رف

عــبّــر كــافــكــا بــدايــة الــقــرن المــاضــي عن 
ــــذي فــقــد الـــقـــدرة على  الإنـــســـان الـــشـــيء؛ الـ
التمسك بإنسانيته، حتى بات غير مستحق 
ــوده، مثل  ــ ــ ــن وجـ ــور المـــعـــبـــرة عـ ــ أبـــســـط الأمــ
الاســم، فاستخدم له الأرقــام مــرة، ومسخه 
حشرة مرة أخــرى!. فتح كافكا بذلك الباب 
على مصراعيه أمــام إنسان حديث لا يمت 
بصلة للإنسان السابق، وبقي هــذا الباب 
مــشــرعــاً أمـــام الــتــجــارب الــروائــيــة مــنــذ تلك 

اللحظة.
ــكــــل عــــصــــر مـــتـــغـــيـــراتـــه  وحـــــــين كـــــــان لــ
والتكنولوجية،  والاجتماعية  السياسية 
أصبح من الطبيعي النظر إلى الشخصية 
الكافكوية من زوايا جديدة، كالنظر إليها 
من عين إنسان هذه اللحظة؛ الإنسان شبيه 
الآلة، وهذا تحديداً ما عبر عنه عمل نجوى 
 اليوم... ما لم 

ُّ
العتيبي الروائي الأول «رف

يستطع السيد الحصول عليه» والصادر 
عن «دار أثر» عام ٢٠٢٢.

الــروايــات ذات النسغ الكافكوي  تقوم 
ــاور؛ تــحــيــل  ــ ــــحـ ــالـــب عـــلـــى ثـــلاثـــة مـ ــغـ ــي الـ فــ

ــي، هــي:  ــ ــروائـ ــ ــى عـــالمـــه الـ بــشــكــل مــبــاشــر إلــ
الــبــيــروقــراطــيــة، واغـــتـــراب الــبــطــل، والبطل 
المــــــطــــــارد، كـــمـــا يــمــكــنــنــا مـــلاحـــظـــة بــعــض 
ــدة  ــديــ الـــــعـــــلامـــــات الـــــســـــرديـــــة الأخـــــــــــرى شــ
الــــوضــــوح، الـــتـــي لا تــخــطــئــهــا الـــعـــين، مثل 
تسمية الشخصيات بالأرقام، أو الأحرف، 
فــــي دلالــــــة عـــلـــى «تــــشــــيــــيء» الــشــخــصــيــات 
ــل تــلــك المـــحـــاور والــعــلامــات  الـــروائـــيـــة، وكــ
 الــيــوم»، وإن كانت 

ُّ
متوفرة في روايــة «رف

الــثــيــمــة الأســـاســـيـــة لــلــعــمــل مــعــتــمــدة على 
محور «البطل المطارد»، الذي أطلقت عليه 
الكاتبة اسم «٩ك»؛ إذ يعيش حالة مطاردة 
مستمرة، وكما لدى كافكا؛ فالمُطارِد لا يتم 
الإفصاح عنه، أو يكون مموهاً لا يدل عليه 

إلا قدرته السلطوية الضاغطة.
وتـــأتـــي مـــطـــاردة بــطــل الــــروايــــة «٩ك» 
ضمن حالة مضجرة من الارتباك والترويع، 
فالبطل لا يستطيع أن يفهم سبب المطاردة، 
الــتــي يــنــتــبــه لــخــطــورتــهــا صــديــقــه «٣٥م»، 
ويخبره عن بعض آليات مراقبة تلك السلطة 
لــه، مــن خــلال عينيه اللتين تنقلان وقائع 
حياته لتلك السلطة، فــلا يــكــون فــي مأمن 
من المطاردة إلا حين يقوم بعصبهما، فما 

إن يعصبهما حتى يظهر له رجال السلطة 
في شخصية الضابط «٤ب»، وهذا يذكرنا 
 

ُّ
بمحاكمة كافكا تماماً، وإن كانت رواية «رف
الــيــوم» تتمتع بخصوصية خــطــابــهــا، إلا 
إنها تستثمر المكونات السردية الكافكوية، 
في محاولة لإحياء عوالم كافكا الروائية، 
الــتــي تستيقظ فــي الــســرد الــروائــي مــع كل 

تغير كوني.
إذا كان صنع الله إبراهيم في روايته 
المــكــونــات السردية  «الــلــجــنــة» قــد استثمر 
الكافكوية في تعبير عن الضغط السياسي 
فــي تلك المرحلة، فــإن نجوى العتيبي في 
هذه الرواية تناوش الشخصية الكافكوية 
 عـــن نــوع 

ً
ــة ــــرى، تــعــبــر صـــراحـ مـــن جــهــة أخـ

جــــديــــد مـــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى إنـــــســـــان هــــذه 
الــلــحــظــة، وهـــو ضــغــط الــرقــمــنــة، وهيمنة 
الذكاء الصناعي، تقوم بذلك من خلال سرد 
متشظ، وحكاية لا مركزية، وشخصيات 
مهشمة، فــفــي «الــلــجــنــة» كـــان المُـــطـــارِد هو 
الــتــي حــولــت الإنــســان  السلطة السياسية 
إلـــى كــائــن مـــذعـــور، تنتهي بــه الــحــال إلــى 
أكـــل نــفــســه تــعــبــيــراً عـــن حــالــة الـــلاجـــدوى، 
ــو الــعــين  بــيــنــمــا لـــــدى نـــجـــوى المُــــــطــــــارِد هــ

الزجاجية التي لا تفتأ تلاحق بطلها من 
خـــلال وجــــوده نــفــســه، وتــحــيــل حــيــاتــه إلــى 
جــحــيــم رقــمــي يــجــعــل الــشــخــصــيــة تتشكك 
في شكلها الإنساني، فتظل تبحث طيلة 
العمل عمّا يؤكد لها حقيقتها الإنسانية، 
مما يجعل مــن البطل شخصية مقسومة 
ــان حــلــمــي يــســتــدعــيــه من  بـــين زمـــانـــين؛ زمــ
مَن 

ْ
خلال الذاكرة الحية، وزمان واقعي مُرَق

لا يستطيع من خلاله رؤية الأشياء بشكلها 
الطبيعي، فيستحيل الشجر والعشب والماء 
والأصــــدقــــاء إلـــى مــنــتــجــات رقــمــيــة، تحيل 
إلـــى الآلـــة أكــثــر مــن إحــالــتــهــا إلـــى الــوجــود 

الإنساني في صفائه.
الـــشـــخـــوص الإنـــســـانـــيـــة  كــــانــــت  وإذا 
تــتــحــرك روائـــيـــاً فــي مــكــان مــعــين، مــحــدود 
ــإن الــروايــة  بــجــغــرافــيــا واضــحــة المــعــالــم، فـ
الحديثة، خصوصاً رواية الخيال العلمي، 
تميل إلى جعل المكان مجرد فضاء هلامي، 
 اليوم» من تلك الروايات التي 

ُّ
ورواية «رف

تتعامل مع الفضاء الروائي بهذه الطريقة 
الــروايــة  السوريالية، فجميع الأمــاكــن فــي 
أمــاكــن يمكن للآلة التحرك ضمنها، فهي 
حــين تــحــيــل إلـــى نــظــافــة غــرفــة الــبــطــل رغــم 
بعده عنها لمدة من الزمن تنبهنا إلى بقائه 
نظيفاً وغير مغبر، في إشــارة إلــى الرؤية 
الزجاجية للإنسان الحديث، الذي يعيش 
في واقع افتراضي يتكون من خلال النظرة 
المتصلبة إلى الشاشات والسطوح الرقمية.

وهــذا التصور مــوجــود فــي كــل زاويــة 
ــتـــجـــر، المــقــهــى،  مــكــانــيــة داخــــــل الـــعـــمـــل: المـ
المـــســـتـــشـــفـــى... حــتــى مـــكـــان الــقــمــر المــعــلــق 

فــي الــســمــاء، يــنــظــر إلــيــه الــبــطــل مــن خــلال 
تــصــورات لها علاقة بالمكان داخــل الكادر 
الــــذي يــذكــرنــا بـــالمـــواد الفيلمية  الــلــوحــي، 
المـــــصـــــورة، والــــتــــي تـــبـــهـــرنـــا بــجــمــالــيــتــهــا 

وصفائها.
إن ما يميز هذه الرواية، رغم اعتمادها 
على المكون الكافكوي المستهلك في عالم 
الــروائــيــة، والـــذي يميل فــي غالبه  الكتابة 
إلى الدستوبيا، هو شعرية اللغة، فالرواية 
الــلــغــوي مــن خـــارج اللغة  كــونــت معجمها 
الروائية المعتادة، وفي هذا شعرية جديدة، 
تميل إلى اختطاف المصطلحات الرقمية، 
ثـــم تــعــيــد الــكــاتــبــة تــكــويــنــهــا ضــمــن مــكــون 
جــمــالــي لـــغـــوي حـــديـــث يــســتــوعــب الــحــظــة 
الآنية، وهو بذلك يتميز بفرادته وغرابته 
فــــي آن، ولـــنـــنـــظـــر إلـــــى مــصــطــلــح «مــنــتــج 
صديق» على سبيل المثال، ونلاحظ ما فيه 
من طاقة شعرية غرائبية، وبلاغة متجاوزة 

داخل اللغة السردية.
ولــو ذهبنا نتتبع المصطلحات التي 
تــحــمــل المـــكـــون الــــســــردي الـــبـــلاغـــي نــفــســه؛ 
لــدرجــة تلفت  لوجدناها مبثوثة فــي المــتن 
ــرأ الــنــص  ــقــ ــلـــقـــي، وتـــجـــعـــلـــه يــ ــتـ انـــتـــبـــاه المـ

ويــتــعــاطــى مــعــه مــن خـــلال لغته الــخــاصــة، 
«إنترنت الجسد - حدس الآلة - الماء الرقمي 
- لغة آلــيــة»، فمن خــلال هــذه المصطلحات 
ذات البعد الشعري الجديد، يمكن للنص 
تـــصـــورات ورؤى ذات  يـــكـــون  الــــروائــــي أن 
مــخــتــلــفــة وخـــــاصـــــة، تــمــكــنــنــا مــــن الــنــظــر 
بجمالية لتلك النبتة التي اقتناها البطل، 
القوام الأنثوي، والتي لا تحتاج إلى  ذات 

الماء بقدر حاجتها إلى الكلام.
ــرؤى المــبــثــوثــة في  ــ ــن الــ ــنـــوع مـ ــذا الـ هــ
النص ما كانت لتتكون لها شعرية خاصة 
دون تأسيس معجم لغوي، يجعل للعمل 
الــروائــي خصوصية، ويــدخــل المتلقي في 
حالة قرائية مختلفة تجعله يوسع مناطقه 
الشعرية التي اعتاد عليها، ويــزج به في 
مــنــاطــق شــعــريــة جــديــدة عــلــيــه، يستشعر 
يــدفــعــهــا  يـــســـتـــطـــيـــع أن  جـــمـــالـــيـــتـــهـــا ولا 
بــعــيــداً عــنــه، وهــــذا فــي اعــتــقــادي عــمــل في 
ــاً فــي  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــدقــ ــ ــة الـــتـــعـــقـــيـــد والــ ــايــ غــ
إلــى الانبساط  اللغة السردية، التي تميل 
والتشعب، لكن الكاتبة استطاعت ببراعة 

أن تقبض على هذه الحالة الشعرية.
* كاتب سعودي

د. عبد الله العقيبي*



هل ستشارك المنتخبات بتشكيلاتها الرديفة في «خليجي ٢٥»؟

بــدّد العراق الشكوك حول 
قــدرتــه على استضافة بطولة 
كـــــــأس الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي فــي 
نسختها الـ٢٥، وحوّل الأحلام 
إلـــى واقـــع فــي مــديــنــة البصرة 
الـــتـــي بـــاتـــت عــلــى بُـــعـــد أشــهــر 
قــلــيــلــة مــــن احـــتـــضـــان الـــحـــدث 
الأكــثــر سخونة فــي كــرة القدم 
ــلـــيـــجـــيـــة بــــعــــدمــــا شـــهـــدت  الـــخـ
البصرة أمس (الثلاثاء) مراسم 

قرعة كأس «خليجي ٢٥».
وأقيمت القرعة فــي فندق 
«غــرانــد ميلينيوم»، بحضور 
ــاد الــخــلــيــجــي،  ــ ــحـ ــ ــيــــس الاتـ رئــ
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وممثلي الاتـــحـــادات المشاركة 
فـــي حــــدث ســـمـــاه المـــســـؤولـــون 
في العراق «البروفة الصغرى 

للحدث الكبير».
ـــرعـــــــة كــــــأس  وأوقـــــــــعـــــــــت قــــ
الخليج العربي فــي نسختها 
الخامسة والعشرين، المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
ــكـــون فــــي مــقــابــلــة  ــيـ الأولـــــــــى، لـ
مــبــاشــرة مـــع صـــاحـــب الأرض 
مــنــتــخــب الـــعـــراق الــــذي حضر 
عــلــى رأس المــجــمــوعــة الأولــــى 

بحسب نظام البطولة.
واعتمد الاتحاد الخليجي 
بــحــســب أنـــظـــمـــتـــه الــتــصــنــيــف 
الأخــيــر لــلاتــحــاد الــدولــي لكرة 
(فــيــفــا)، وذلــــك لترتيب  الـــقـــدم 
المنتخبات في المستويات قبل 
مـــراســـم قــرعــة الــبــطــولــة، الــتــي 
ــراق على  ــعــ تـــم فــيــهــا وضــــع الــ
رأس المجموعة الأولـــى لكونه 
الـــبـــلـــد المــســتــضــيــف، فــــي حــين 
الــبــحــريــن، بطل  جـــاء منتخب 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة، عــلــى رأس 

المجموعة الثانية.
وجـــاءت السعودية وقطر 
ــانــــي، فــيــمــا  ــثــ ــتـــوى الــ فــــي المـــسـ
حضر في المستوى الثالث كل 
من منتخبات الإمارات وعمان، 
ويضم المستوى الرابع الكويت 

واليمن.
وضمت المجموعة الأولــى 
بــــحــــســــب الــــــقــــــرعــــــة مـــنـــتـــخـــب 
العراق، وإلى جواره منتخبات 
السعودية واليمن وعمان، في 
حين ضمت المجموعة الثانية 
ــن مــنــتــخــبــات الــبــحــريــن  ــلاً مـ كــ

والكويت وقطر والإمارات.
وســـتـــقـــام الـــبـــطـــولـــة خـــلال 
الفترة بين ٦ و١٩ يناير (كانون 
الــثــانــي)، عــلــى أن تعلن لجنة 
المسابقات في الاتحاد مواعيد 
المـــجـــمـــوعـــات  مــــبــــاريــــات دور 
والأدوار المتقدمة من البطولة 
ــة  ــنــ ــديــ ـــي المــ ــ ــام فــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي سـ ــ ــتــ ــ ــ ال

الجنوبية من العراق.
وأقيمت البطولة بحضور 
جــمــال مــبــارك نــجــم كـــرة الــقــدم 
الــكــويــتــيــة الأســــبــــق، وحــبــيــب 
جــعــفــر نــجــم مــنــتــخــب الـــعـــراق 
الــــــســــــابــــــق، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الــهــاجــري المختص في  حميد 
المسابقات الخليجية الذي قدم 
شــرحــاً عـــن آلــيــة ســيــر مــراســم 

قرعة البطولة.
وتـــــــــــــــــــــم الـــــــــــكـــــــــــشـــــــــــف عــــــن 
تــمــيــمــة الــبــطــولــة «الــســنــدبــاد 
ــة  ــ ــزيـ ــ الــــــــبــــــــصــــــــراوي»، فـــــــي رمـ
تــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة لــــلــــشــــخــــصــــيــــة 

ــة مــــن شــخــصــيــات  الأســــطــــوريــ
«ألـــف ليلة ولــيــلــة» الــتــي ترمز 
لــلــبــحــار مــن بـــغـــداد، وتـــم ربــط 
زيــــاراتــــه الــســبــع إلــــى الــبــلــدان 

المشاركة في البطولة.
من جانبه، استبعد عدنان 
درجال، رئيس الاتحاد العراقي 
لــكــرة الــقــدم، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
مــــشــــاركــــة مـــنـــتـــخـــبـــات الــصــف 
الثاني في بطولة كأس الخليج 
(خــلــيــجــي ٢٥) الــتــي تــقــام في 

البصرة مطلع العام المقبل.
وقــال درجــال، الــذي يشغل 
أيضاً وزير الشباب والرياضة، 
لوكالة الأنباء العراقية: «دول 
ــــربـــــي حـــريـــصـــة  ــعـ ــ ــلــــيــــج الـ الــــخــ
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي (خــلــيــجــي 
٢٥)، التي تعد أهــم البطولات 
ــاف:  الآســيــويــة لــديــهــم». وأضــ
«أستبعد مشاركة المنتخبات 

بفرقها الرديفة في البطولة».
ورحّــــــــب فــــي كــلــمــتــه الــتــي 
سبقت مــراســم قــرعــة البطولة 
بالضيوف والمــشــاركــين كافة، 
موضحاً: «أهــلاً بكم في عراق 
المـــحـــبـــة والــــــســــــلام، تــحــتــضــن 
الــعــراق  الــبــصــرة الفيحاء ثغر 
الباسم، قرعة البطولة، وهي 
ــم  ــــى لأكـــبـــر وأهـ الـــخـــطـــوة الأولــ
تــجــمــع ريــاضــي خليجي منذ 
استضافة بغداد لكأس الخليج 

.«١٩٧٩
وكشف درجال في حديثه 
ــاك تـــحـــديـــات  ــنــ أنــــــه «كــــانــــت هــ
ــرة، ولـــكـــن ولـــلـــه الــحــمــد،  ــيـ ــبـ كـ
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــم تـــذلـــيـــلـــهـــا بــ ــ تـ
الإخوة الأعزاء في اتحاد كأس 
ــلـــيـــج، وتــــحــــديــــداً الــلــجــنــة  الـــخـ
ــلـــة مــــن الــشــيــخ  ــكّـ الـــفـــنـــيـــة المـــشـ
حـــمـــد، الـــذيـــن كــــان لــحــرصــهــم 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم الأثـــــــــر الـــكـــبـــيـــر 

لتجاوز هذه التحديات».
وواصـــــــل وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
الــــعــــراقــــي: «بـــاســـمـــي ونـــيـــابـــة 
عـــــن أهـــــــل الــــبــــصــــرة الأعــــــــــزاء، 
أوجّــــــه الــــدعــــوة لأشــقــائــنــا في 
لــلــوجــود  ــة  ــافـ كـ الــخــلــيــج  دول 
هـــنـــا ومـــســـانـــدة مــنــتــخــبــاتــهــم 

لتجسيد وعــكــس اللحمة بين 
أبناء الخليج الواحد».

ــبــــه، قــــــال جـــاســـم  ــانــ مـــــن جــ
الرميحي، الأمين العام للاتحاد 
الخليجي لكرة القدم، إن قرعة 
الــبــطــولــة كــانــت مــتــكــافــئــة بين 

المنتخبات في المجموعتين.
ــيــــحــــي فــي  وأضــــــــــاف الــــرمــ
حــديــثــه بــالمــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ــــذي أعـــقـــب مــــراســــم الـــقـــرعـــة:  الــ
ــلــــيــــجــــي ٢٥) فــي  «إقـــــــامـــــــة (خــ
الــــبــــصــــرة بــــعــــد (المـــــونـــــديـــــال) 
ــلـــيـــهـــا  ســــتــــســــلــــط الــــــــضــــــــوء عـ
إعلامياً؛ لأن البطولة هي أقدم 

بطولة في المنطقة».
وكـــــشـــــف الــــرمــــيــــحــــي أنــــه 
يـــــــجـــــــب عـــــــلـــــــى المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
المـــشـــاركـــة فــــي «خــلــيــجــي ٢٥» 
إرســال منتخباتها الأساسية 
وليست الرديفة، مضيفاً: «هذا 
بحسب ما ينص عليه النظام 
الأســـاســـي لــلــبــطــولــة، ولــكــن لا 
نعلم عــن الأمــــور الــطــارئــة، إلا 
أنـــنـــا نــتــمــنــى جــمــيــعــاً وجــــود 
النجوم كافة لفائدة البطولة 

فنياً وإعلامياً».
وشـــــــــــــدد الـــــرمـــــيـــــحـــــي فـــي 
ــرة  ــبــــصــ الــ ــــى أن  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
جـــــاهـــــزة لاحــــتــــضــــان الــــحــــدث 
الخليجي المرتقب مطلع العام 
الــجــديــد، مــضــيــفــاً: «بــالــتــأكــيــد 
أن الــبــطــولــة ســتــقــام هُــنــا (فــي 
إشـــارة للبصرة)، وأتمنى من 
الجمهور العراقي والشعب أن 

يساهم في إقامة البطولة».
وأضــــــــاف الـــرمـــيـــحـــي، أنـــه 
ــع الـــجـــهـــات  ــ حــــــدث تـــنـــســـيـــق مـ
المــعــنــيــة لــلــســمــاح لــلــجــمــاهــيــر 
الــخــلــيــجــيــة بـــالـــســـفـــر لـــلـــعـــراق 
دون تــأشــيــرة دخــــول، لمتابعة 
مــبــاريــات منافسات البطولة، 
مختتماً حديثه بالإشارة إلى 
أن المــصــادقــة عــلــى اســتــضــافــة 
الــبــصــرة للحدث جـــاءت بقرار 
من اللجنة التنفيذية التي تضم 

رؤساء الاتحادات الخليجية.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال يــاســر 
سالم، مدير منتخب الإمارات، 
إن بــلاده تستعد بشكل مبكر 
ــافــــســــات «خـــلـــيـــجـــي ٢٥»،  ــنــ لمــ
الــــقــــرعــــة جــــاءت  ــاً أن  مـــوضـــحـ

متوازنة. 
وقــال ياسر سالم لقنوات 
«أبــــــــوظــــــــبــــــــي الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة»: 
«المـــجـــمـــوعـــة مـــتـــوازنـــة، هــنــاك 
مــنــتــخــبــات عــريــقــة، ويــجــب أن 

نستعد لها بشكل جيد».
وأضاف: «بدأنا الاستعداد 
الــســابــقــة، ولعبنا  الــفــتــرة  منذ 
مــبــاراتــين فــي الــتــوقــف الــدولــي 
الأخــــــــيــــــــر ضــــــــد أوروغـــــــــــــــــــواي 
ــعـــد أســبــوعــين  ــنــــزويــــلا، وبـ وفــ
ســــنــــلــــعــــب ضــــــــد الأرجـــــنـــــتـــــين 
وكازاخستان، والتجمع الأخير 
ــانــــون  ــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــ فــــي شـ

الأول) قبل البطولة».
من جهته، اعتبر القطري 
خــالــد الــــكــــواري، نــائــب رئــيــس 
اللجنة الإعلامية في «خليجي 
ــة،  ــوازنــ ــتــ مــ ــة  ــرعــ ــقــ الــ أن   ،«٢٥
متمنياً أن تكون المباريات على 

مستوى البطولة.
وعــــــقــــــدت لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام 
باتحاد كــأس الخليج العربي 
الــقــدم، اجتماعاً برئاسة  لكرة 
هاني طالب بلان، على هامش 
ــة «خـــلـــيـــجـــي ٢٥»،  ــرعــ قــ ــل  ــفـ حـ
ــاع رحّـــب  ــمـ ــتـ وفــــي بـــدايـــة الاجـ
طـــــالـــــب بـــــالأعـــــضـــــاء الـــــجـــــدد، 
وبعدها استعرض الاجتماع 
ــة عــلــى  ــ ــدرجــ ــ ــات المــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ
جـــدول الأعـــمـــال، وتـــم مناقشة 

الــخــاصــة بالتحكيم،  الــلائــحــة 
مع دراسة عددٍ من المقترحات 
الــتــي ســتُــرفــع لــلأمــانــة العامة 

لاعتمادها.
التأكيد  وشــهــد الاجــتــمــاع 
عــلــى الإجـــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
تحكيمياً  بالبطولة  المتعلقة 
ــــن خــــــلال الـــــــــــدورات المــكــثــفــة  مـ
لــلــحــكــام، مـــع مــنــاقــشــة السبل 
المتاحة للخروج بالبطولة في 

أفضل صورة تحكيمية.
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــرض الاجـ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
الترشيحات الخاصة بالأسماء 
المبدئية بصدد تأكيد مشاركتهم 
في البطولة بالبصرة، بجانب 
ــيــــوي  ــن الآســ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــوة الاتـ ــ ــ دعــ
والـــدولـــي لــلــمــشــاركــة فــي لجنة 
الحكام الخليجية، والعمل على 
تطوير المستوى الفني والارتقاء 
ــولاً لأداء مــتــمــيــز مــع  ــ ــ ــه، وصـ ــ بـ

انطلاق البطولة.
وتعليقاً عــلــى الاجــتــمــاع، 
أعرب هاني طالب بلان، رئيس 
لــجــنــة الــحــكــام بــاتــحــاد كــأس 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــكــرة الــقــدم، 
عن سعادته الكبيرة بالنقاش 
ــاء الـــذي يصب 

ّ
الـــهـــادف والــبــن

فـــي مــصــلــحــة حـــكـــام الــخــلــيــج، 
وما يقدمه الأعضاء من جهد 
التحكيمية  العملية  لتطوير 

في البطولة الخليجية.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح: «أصـــــــــبـــــــــح 
الــفــيــديــو في  اســتــخــدام تقنية 
أمــراً إلزامياً،  بطولات الخليج 
وســــــيــــــكــــــون هــــــنــــــاك مـــعـــســـكـــر 
انــطــلاق البطولة  إعـــدادي قبل 
ــام بـــالـــبـــصـــرة، وســيــتــم  ــ ـــ٥ أيــ ــ بـ
ــــراء ومـــحـــاضـــريـــن  ــبـ ــ دعـــــــوة خـ
دوليين من الاتحادين الدولي 
والآســــــيــــــوي لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

تجهيز الحكام».
واختتم بلان تصريحاته، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــتــم دعـــوة 
نخبة من الحكام ذوي الخبرة 
للمساهمة في الوصول بحكام 
البطولة إلى أرقــى المستويات 
الــفــنــيــة، وإثــــراء لجنة الحكام 

بخبرات متنوعة ومختلفة.

الرياض: فهد العيسى
البصرة: «الشرق الأوسط»
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الفيصل زار فريق العمل واطلع على «التحضيرات الأخيرة»

تجهيز ٧ مناطق لمشجعي «الألعاب السعودية»
وســـــــــــــــط الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــرات 
انــــطــــلاق دورة  الــنــهــائــيــة قـــبـــل 
الألــــعــــاب الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد غــد 
ــفـــت الـــلـــجـــنـــة  ــة)، كـــشـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ (الـ
ــن تــجــهــيــز  المــنــظــمــة لــــلــــدورة عــ
منطقة للمشجعين في «النخيل 
مــــول» فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
التي تتيح للجمهور الاستمتاع 
الــدورة وقضاء تجربة  بأجواء 
ــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة مــمــيــزة،  ــيـ ريـــاضـ
ــكـــون مــنــطــقــة المــشــجــعــين  ــتـ وسـ
جاهزة لاستقبال زوارها خلال 
الفترة مــن ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) وحتى ٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ـــب مــــنــــطــــقــــة  ـــ ــــطـ ــ ــقـ ـــ ــــتــ ــ ــسـ ــ ــ وتـ
المــشــجــعــين زوارهــــــا يــومــيــاً من 
الليل،  العصر وحتى منتصف 
ــا يــخــص  ــ ــاع بـــكـــل مـ ــتـ ــمـ ــتـ لـــلاسـ
الفعاليات المصاحبة للألعاب 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــســــعــــوديــــة، بـ
مــنــافــســات ٣ ألـــعـــاب ريــاضــيــة 
أســاســيــة ضــمــن الــــــدورة، وهــي 
كرة السلة «٣x٣» وكرة الطائرة 
الشاطئية والتسلق الرياضي، 
كـــمـــا يــمــكــن لـــعـــشـــاق الـــريـــاضـــة 

الاستمتاع بمشاهدة منافسات 
بــاقــي الألـــعـــاب عــبــر ٤ شــاشــات 
المــنــافــســات التي  عــمــلاقــة تنقل 
تــقــام فــي المـــواقـــع الأخــــرى على 

الهواء مباشرة.
وتــــقــــع مــنــطــقــة المــشــجــعــين 
ــة ٣ فــــــي مــــواقــــف  ــ ــوابــ ــ ــبــ ــ فــــــي الــ
«الـــنـــخـــيـــل مـــــــول»، وتــــقــــام عــلــى 
مــســاحــة أكــثــر مــن ١٤ ألـــف قــدم 
ــثـــر مــن  مـــكـــعـــب، وتـــســـتـــوعـــب أكـ
إلــى ٧  ٣٠٠٠ شــخــص، وتنقسم 
مناطق متصلة، تضم المنطقة 
الأولـــى منافسات كــرة الطائرة 
الشاطئية للرجال والسيدات، 
الثانية  فيما تخصص المنطقة 
للرعاة وشركاء النجاح لدورة 
الألعاب السعودية، حيث توفر 
هــــذه المــنــطــقــة بــعــض الــــــدورات 
الــتــثــقــيــفــيــة، وتـــعـــرض مــقــاطــع 
فــيــديــو تــعــريــفــيــة ومــعــلــومــات 
وأبرز مقومات كل راعٍ للألعاب 

السعودية.
وتــنــقــســم المــنــطــقــة الــثــالــثــة 
إلـــــى جــــزأيــــن، يــتــضــمــن الـــجـــزء 
ريـــــاضـــــة  مـــــنـــــافـــــســـــات  الأول 
الــجــزء  أمـــا  الــريــاضــي،  التسلق 
الثاني فيضم منطقة فعاليات 
الأطفال، حيث توفر العديد من 

الفعاليات المخصصة للأطفال 
الـــتـــي تــفــتــح لــهــم المـــجـــال لفهم 
الــريــاضــات المختلفة والتعرف 

ــعـــاب  ــــرب عـــلـــى دورة الألـ قـ ــن  عــ
السعودية ومفهومها.

كما تنقسم المنطقة الرابعة 

ــن، أحـــدهـــمـــا  ــ ــزأيـ ــ أيــــضــــاً إلـــــى جـ
مخصص للاتحادات الرياضية، 
ويضم ٤ شاشات عملاقة لنقل 

منافسات الرياضات في المواقع 
الأخــــــــــــرى مـــــبـــــاشـــــرة، وعــــــرض 
مــقــاطــع فــيــديــو تــســلّــط الــضــوء 

على الإنــجــازات الرياضية في 
مختلف الألعاب، فيما يخصص 
الـــجـــزء الـــثـــانـــي لمــنــطــقــة «الــــدي 
جـــــي» الــــــذي ســيــشــعــل حــمــاس 
المشجعين والــــزوار بموسيقى 
ــانٍ تناسب جميع الأذواق  وأغــ

والأعمار.
ـــــــــصـــــــــصـــــــــت المـــــنـــــطـــــقـــــة 

ُ
وخ

الـــــخـــــامـــــســـــة لمـــــنـــــافـــــســـــات كـــــرة 
الــســلــة «٣x٣» ضــمــن الألـــعـــاب 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمــــــــــا المـــنـــطـــقـــة 
ــصــصــت لمنطقة 

ُ
الـــســـادســـة فــخ

ــة، حــيــث  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــاعـــم والاسـ المـــطـ
تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة 
مختلف المأكولات والمشروبات 
مـــع بــاقــة مــتــنــوعــة مـــن المــطــاعــم 
الصحية وأشــهــر المطاعم، كما 
تتميز المنطقة بإطلالتها على 
مــنــطــقــة المــشــجــعــين، والمــنــطــقــة 
السابعة التي تضم المنصة التي 
تتضمن الــعــديــد مــن الــعــروض 
الفنية والترفيهية والرياضية 
التفاعلية والمــوســيــقــيــة الحية 
ــل مــنــطــقــة  ــمـ ــات عـ ــ ــاعـ ــ ــوال سـ ــ ــ طــ

المشجعين.
وســـيـــحـــظـــى زوار مــنــطــقــة 
ــعــــين لــــــــــــدورة الألـــــعـــــاب  المــــشــــجــ
الــســعــوديــة بــتــجــربــة ريــاضــيــة 

وتــرفــيــهــيــة لا تُــنــســى، وفــرصــة 
ــال بــالــنــســخــة  ــفـ ــتـ فــــريــــدة لـــلاحـ
الأولـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــدورة الألــــــــعــــــــاب 
السعودية، أكبر حدث رياضي 
وطني في تاريخ المملكة، وذلك 
مقابل ٢٠ ريالاً فقط خلال أيام 
الأســــــبــــــوع، و٧٠ ريـــــــــالاً خـــلال 
يومي الخميس والجمعة، حيث 
ستقام حفلات موسيقية لنخبة 
من أشهر الفنانين خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
بقيت الإشارة إلى أن الأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
ــر الــريــاضــة رئــيــس اللجنة  وزيـ
الأولمــبــيــة السعودية، زار أمس 
فريق عمل دورة الألعاب، واطلع 
عــلــى جــاهــزيــة المــنــافــســات، من 
خــلال وجـــود كــامــل الــفــريــق في 
المــيــدان بمجمع الأمــيــر فيصل 
بــن فهد الأولمــبــي، حيث شاهد 
ــواء الــفــريــق والــتــحــضــيــرات  ــ أجـ

الأخيرة قبل انطلاق الدورة.
وكان في استقبال الفيصل 
خــــلال الــــزيــــارة الأمـــيـــر فــهــد بن 
جـــلـــوي، نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة السعودية، والأمــيــرة 
دلـــيّـــل بــنــت نـــهـــار، نــائــب مــديــر 

دورة الألعاب السعودية.

الفيصل التقى فريق العمل خلال تجهيزه لإطلاق دورة الألعاب السعودية (وزارة الرياضة)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأخضر يخسر القرني في مونديال ٢٠٢٢
ويخوض ودية «سرية» مع ألبانيا

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب ألبانيا 
في ودية ستكون بعيدة عن أنظار الإعلام والجماهير 
ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الأخضر السعودي 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيراً للمشاركة في 

مونديال قطر ٢٠٢٢ الذي ينطلق الشهر المقبل.
وتعتبر مواجهة ألبانيا هــذا المــســاء هــي الودية 
الثانية من الوديات الخمس التي أقرها الجهاز الفني 
في معسكر أبوظبي، حيث كسب الأخضر السعودي 
مباراته الأولى على حساب مقدونيا الشمالية بهدف 
ــابــــة صــالــح  وحـــيـــد دون رد ســجــلــه الـــعـــائـــد مـــن الإصــ

الشهري.
ولــم يسبق للمنتخب السعودي مواجهة نظيره 
منتخب ألبانيا في أي مناسبة سابقة عبر تاريخهما، 
حيث تأتي مواجهة هذا المساء الأولى بينهما، إلا أنها 
ستكون غير منقولة تلفزيونياً لرغبة الجهاز الفني في 
المنتخب السعودي لإقفال أول ثلاث مباريات ودية في 

معسكر أبوظبي.
وانتعش المنتخب السعودي ببدء عودة اللاعبين 
المصابين، حيث شارك الثنائي سالم الدوسري وعبد 
الله مادو في التدريبات الأخيرة التي تسبق المواجهة، 
ورغم عدم جاهزيتهم للبدء في المباراة بصورة أساسية 
فـــإن مــجــريــات الــلــقــاء قــد تــشــهــد مــشــاركــتــهــمــا لــدقــائــق 

معدودة.
ويعمل الفرنسي إيرفي ريــنــارد على رفــع المعدل 
اللياقي للاعبين خلال فترة المعسكر الحالي، وهو الأمر 
الـــذي شــدد عليه كثيراً فــي حديثه لصالح 
حساب المنتخب السعودي حتى يكون 
الأخضر جاهزاً لمقارعة كبار المنتخبات 
في المونديال الذي ينطلق نهاية الشهر 

المقبل.
ووفقاً للخطة التي كشف 
عـــنـــهـــا ريـــــنـــــارد أنــــــه ســيــبــدأ 
ــاراة ألــبــانــيــا بــالأســمــاء  ــبـ مـ
الــتــي شـــاركـــت فـــي شــوط 
المـــــــــبـــــــــاراة الـــــثـــــانـــــي مـــن 
مــبــاراة مقدونيا والتي 
لــعــبــت لمـــدة ثــلاثــين دقيقة 
فـــقـــط، عــلــى أن تـــكـــون الأســـمـــاء 
الأســــاســــيــــة هـــــي الـــبـــديـــلـــة فــي 
مباراة اليوم، وهــو الأمــر الذي 

سيتكرر في المباراة القادمة.
ــنـــي  ــفـ ويــــــهــــــدف المــــــديــــــر الـ
للمنتخب السعودي إلى إعادة 
بعض اللاعبين لأجواء المباريات 
مـــن خــــلال دفــعــهــم لــلــمــشــاركــات 

بــصــورة تدريجية خصوصاً أن قائمته تضم لاعبين 
عائدين من إصابة أو مثل اللاعب محمد كنو الموقوف 

طيلة الفترة الماضية.
وكــان ريــنــارد قــد أوضــح أن قلة مشاركات بعض 
اللاعبين في مباريات الدوري أسهمت بإقامة معسكر 
مـــطـــول فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة مـــن أجــــل الــــوقــــوف على 
أكــبــر للمشاركة  مستويات اللاعبين ومنحهم فــرصــة 

في المباريات الودية.
ولــم يكشف الأخــضــر الــســعــودي عــن أي تفاصيل 
ــن الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة أو  ــرة مـ ــيــ ــاراة الأخــ ــبــ تــخــص المــ
الاحتياطية إلا كَوْن أن المباراة قد كسبها الأخضر بهدف 
وحيد دون رد سجله اللاعب صالح الشهري، في الوقت 
الذي شهدت فيه المباراة مشاركة عبد الإله المالكي أحد 

العائدين من الإصابة.
ويفتقد الأخضر السعودي هــذا المساء لخدمات 
الــلاعــبــين ســلــطــان الــغــنــام ونــاصــر الـــدوســـري ويــاســر 
الشهراني، حيث يواصل الغنام والدوسري برنامجهما 
التأهيلي في مركز سبيتار الطبي بالعاصمة القطرية 
الدوحة، في الوقت الذي يواصل فيه الشهراني برنامجه 

المعد له مسبقاً في العاصمة الرياض.
واستبعد الفرنسي ريــنــارد فــواز القرني حــارس 

الشباب من المعسكر بسبب الإصابة.
الــســعــودي على تويتر:  وقـــال مــســؤولــو المنتخب 
«استبعد رينارد الحارس القرني من معسكر الأخضر 
المقام حالياً في أبوظبي بناءً على التقرير الطبي المقدم 

من الجهاز الطبي للمنتخب». 
ويــعــانــي الــقــرنــي مــن إصــابــة فــي الــركــبــة وخضع 
ــــاب عـــن الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة  لــفــحــص بــالأشــعــة وغـ

مؤخراً.
وكــان ريــنــارد قد استدعى الــحــارس أمــين بخاري 
للانضمام إلى معسكر الأخضر السعودي، حيث دخل 
اللاعبون فــي التدريبات الجماعية بعد وصــولــه إلى 
المعسكر ليرفع عدد حُراس المرمى إلى خمسة أسماء، 
الــعــويــس ومحمد  حيث تضم القائمة كــلاً مــن محمد 

الربيعي وفواز القرني ونواف العقيدي.
الفترة الحالية ٣٢ لاعباً قبل  وضم رينارد خلال 
حضور بخاري لتبلغ القائمة ٣٣ لاعباً سيتم تقليصها 
قــبــل انــطــلاق المــونــديــال بــأيــام مــعــدودة وذلـــك بحسب 

أنظمة البطولة العالمية.
وستكون ودية ألبانيا هي الثانية في المعسكر على 
أن تعقبها ودية الهندوراس، فيما سيلعب «الأخضر» 
مــبــاراتــه الــوديــة الــرابــعــة أمـــام منتخب أيسلندا فــي ٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) باستاد محمد بن زايــد في 
أبوظبي، وسيختتم «الأخضر» ودياته للمرحلة الثالثة 
بمواجهة منتخب بنما فــي ١٠ نوفمبر بمدينة زايــد 
الرياضية بإمارة أبوظبي، على أن تكون هذه المباريات 

الودية غير مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور.
يذكر أن المنتخب السعودي يحضر في المجموعة 
الثالثة بجوار منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، 
ــوم ٢٢ نــوفــمــبــر بــمــواجــهــة  حــيــث يــفــتــتــح مــبــاريــاتــه يــ
الأرجنتين على اســتــاد لوسيل ثــم يلتقي بولندا يوم 
٢٦ على استاد المدينة التعليمية، على أن يعود 
مـــجـــدداً لاســـتـــاد لــوســيــل لمــواجــهــة المــكــســيــك في 

الثلاثين من ذات الشهر.

الأخضر يواصل في أبوظبي تحضيراته النهائية لكأس العالم (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

الرياض: فهد العيسى

إصابة فواز القرني ستبعده 
عن المشاركة في كأس العالم 

(تصوير: محمد المانع)

جانب من مراسم سحب قرعة «خليجي ٢٥» (الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي)

عدنان درجال 
 (الاتحاد الخليجي)
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أتلتيكو يقبض على مصيره بيده في الجولة الخامسة لدوري الأبطال... ومنافسة ساخنة في المجموعة الرابعة

برشلونة في مهمة مستحيلة... وليفربول لحسم التأهل إلى دور الـ١٦
سيكون برشلونة الإسباني 
أمــــــــام مـــهـــمـــة مــســتــحــيــلــة تــتــمــثــل 
بــالإبــقــاء عــلــى أمــلــه بــالــتــأهــل إلــى 
دور الستة عشر من مسابقة دوري 
ــا لــكــرة الــقــدم عندما  أبــطــال أوروبــ
يستضيف بايرن ميونيخ الألماني 
الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، فــــي حــــين يــجــد 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي نــفــســه أمــام 
فــرصــة حسم التأهل عندما يحل 
ضيفاً على أياكس الهولندي ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــخــامــســة من 
دور المجموعات. وفــي حــال نجح 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي فــي التغلب 
عــلــى فــيــكــتــوريــا بـــلـــزن الــتــشــيــكــي 
صــاحــب الــقــاع مــن دون نــقــاط في 
مباراة تقام في وقت مبكر، سيجد 
نــفــســه خــــارج المسابقة  بــرشــلــونــة 
القارية الأم للموسم الثاني على 
أمــام  الــتــوالــي حتى قبل أن يلعب 

العملاق البافاري.
وتلوح أمام إنتر ميلان فرصة 
التأهل أيضاً في حال تعادله وعدم 
تحقيق برشلونة نتيجة أفضل، إذ 
تميل الكفة للنادي الإيــطــالــي من 
أفضلية المواجهتين عقب عودته 
بتعادل ثمين من ملعب «كامب نو» 
معقل برشلونة ٣ - ٣ في المرحلة 
الماضية، بعد الفوز في عقر داره 

١ - صفر (المرحلة الثالثة). 

فرصة للثأر 
المــبــاراة فرصة للثأر  وستكون 
ــاعــــي لاســـتـــعـــادة  ــســ ــة الــ ــونـ ــلـ ــبـــرشـ لـ
سمعته بمواجهة منافس تعرض 
أمامه لخمس هزائم على التوالي، 
عــلــمــا بـــأن بــايــرن ضــمــن تــأهــلــه عن 
«مجموعة الموت» (الثالثة) بتصدره 
الترتيب بالعلامة الكاملة (١٢ من ٤ 

انتصارات).
قـــال المــدافــع الــفــرنــســي لــوكــاس 
هرنانديز الذي من المتوقع أن يغيب 
عــــن صـــفـــوف بــــايــــرن لـــلإصـــابـــة عــن 
المــبــاراة المرتقبة: «سنبذل قصارى 

جهدنا، لا يهم إذا تأهلنا أم لا. هذه 
هي العقلية الألمانية». وتابع: «يملك 
إنتر كل شيء للتأهل إلى دور الستة 
عشر، بينما سيكون الخروج قاسيا 
لبرشلونة بعد الجهود التي قام بها 
في الصيف» في ســوق الانتقالات. 
من ناحيته، يأمل بلزن في تعويض 
القارية  خيبة خروجه من المسابقة 
الأم بالتأهل إلى الــدوري الأوروبــي 
«يوروبا ليغ» في حال عدم خسارته 
وعــدم فــوز برشلونة، أمــا إذ تعادل 
الــفــريــق الــتــشــيــكــي وخـــســـر الـــنـــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي فــســيــدخــل طـــرفـــاً فــي 

الصراع على المركز الثالث.

عودة نونيز
في المجموعة الأولــى، ضمن 
نابولي الإيطالي الذي يستضيف 

غلاسكو رينجرز الاسكوتلندي 
ــة عــشــر.  ــتـ الـــسـ ــــى دور  إلــ ــه  ــلـ ــأهـ تـ
ــنـــوبـــي  ــادي الـــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدر الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
بالعلامة الكاملة مع ١٢ نقطة من 
٤ انتصارات، فيما يتذيل رينجرز 
قاع الترتيب من دون نقاط. وفي 
نــابــولــي على رينجرز،  فــاز  حــال 
سيحتاج ليفربول الثاني مــع ٩ 
إلــى نقطة واحـــدة فقط من  نقاط 

ــام  ــتــــردام أمــ مـــواجـــهـــتـــه فــــي أمــــســ
الثالث (٣ نقاط)  مضيفه أياكس 
ــلــــين. فــي  ــأهــ ــتــ ــلــــحــــاق بــــركــــب المــ لــ
حـــين أن فــــوز «الــــريــــدز» ســيُــبــقــي 
على آمــالــه بانتزاع الــصــدارة من 
نــابــولــي، قــبــل المــواجــهــة الأخــيــرة 
بينهما على ملعب «أنفيلد رود» 
فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.

ــانـــي يـــورغـــن كــلــوب  يــأمــل الألمـ
مدرب ليفربول في عودة مهاجمه 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي دارويــــــــن نــونــيــز 
بـــعـــدمـــا غـــــاب لإصــــابــــة فــــي أوتـــــار 
ركبته عن الخسارة أمام نوتنغهام 
فورست صفر - ١ في الدوري السبت 
ــال: «يـــجـــب أن يــعــود  ــ المــــاضــــي. وقــ
دارويـــن، هــذه المــبــاراة (نوتنغهام) 
كـــانـــت مــبــكــرة لــلــغــايــة» بــالــنــســبــه 

لـــه، مضيفاً «أعــتــقــد أن يــومــاً آخــر 
من التعافي كــان سيساعده. على 
الأقــل هذه هي معرفتي في الوقت 
الحالي». وسيقضي أياكس على 
آمـــالـــه بــالــتــأهــل بــعــدم الـــفـــوز على 
ليفربول، وفــي حــال ســاد التعادل 
بينهما وخسر رينجرز، سيكون 
المركز الثالث المؤهل إلى ملحق دور 
الستة عشر لمسابقة دوري الأبطال 

«يــــوروبــــا لــيــغ» بــمــتــنــاول الــنــادي 
الهولندي. أما رينجرز الخارج من 
المسابقة، فبإمكانه أن يحفظ ماء 
الوجه بالتأهل إلى «يوروبا ليغ»، 
ولكن في حال خسارته مقابل فوز 
أياكس أو تعادله على الأقل، أو في 
حال تعادل النادي الاسكوتلندي 
ـــوز أيــــاكــــس، فــســيــخــرج خــالــي  ــ وفـ

الوفاض.

مصير أتلتيكو مدريد بيده 
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حقق 
ــلاً  ــأهـ ــلــــوب بـــــــروج الــبــلــجــيــكــي تـ كــ
الـــســـتـــة عــشــر  إلـــــى دور  تـــاريـــخـــيـــاً 
بتصدره للترتيب مع ١٠ نقاط من 
انــتــصــارات وتـــعـــادل. ويستقبل   ٣
المتصدر وصيفه بورتو البرتغالي 
(٦ نـــقـــاط)، حــيــث إن فــــوز الأخــيــر 

ــكـــو مــــدريــــد  ــيـ ــتـ ــلـ ــد أتـ وعـــــــــدم حــــصــ
الثالث للنقاط الثلاث أمــام ضيفه 
الرابع مع  باير ليفركوزن الألماني 
٣ نقاط يمكن أن يؤهل بورتو إلى 

الدور التالي.
ويقبض أتلتيكو مدريد على 
ــــوزه عــلــى  فــ ــيـــده إذ إن  بـ مـــصـــيـــره 
ليفركوزن سيؤجل الحسم حتى 
الــجــولــة الأخـــيـــرة حــين سيخوض 
ــر إلـــى  ــاطـ ــالمـــخـ ــة مـــحـــفـــوفـــة بـ ــلــ رحــ
ــو لـــلـــتـــنـــافـــس عـــلـــى بــطــاقــة  بـــــورتـــ
ــا زال لــيــفــركــوزن، من  الــتــأهــل. ومـ
الناحية الحسابية، يملك فرصة 
ضئيلة لمتابعة مغامرته إذا خرج 
فـــائـــزاً. أمـــا فـــي حـــال الــخــســارة أو 
التعادل مقابل عدم خسارة بورتو، 
ــالـــه بــالــتــأهــل لـــدور  فــســتــتــبــخــر آمـ

الستة عشر.
في المجموعة الرابعة، بإمكان 
ــام الإنـــجـــلـــيـــزي المـــتـــصـــدر  ــهـ ــنـ تـــوتـ
مـــع ٧ نــقــاط حــســم بــطــاقــة الــتــأهــل 
قــبــل الـــجـــولـــة الــخــتــامــيــة فـــي حــال 
ــه ســـبـــورتـــيـــنـــغ  ــفــ ــيــ ــــى ضــ ــلـ ــ فـــــــــاز عـ
الثالث والذي يتساوى  البرتغالي 
الــوصــيــف مرسيليا الفرنسي  مــع 
برصيد ٦ نقاط لكل منهما. وإذا 
فــاز توتنهام، فمن الممكن أن يجر 
معه النادي المتوسطي في حال فاز 
الأخير على آينتراخت فرنكفورت 
الألماني متذيل الترتيب مع ٤ نقاط، 
إذ يتفوق على سبورتينغ بفارق 

المواجهتين.
وتــــبــــقــــى الأبـــــــــــــواب مـــشـــرعـــة 
عــلــى كــافــة الاحـــتـــمـــالات فـــي هــذه 
المجموعة، إذ سيضمن سبورتينغ 
تأهله في حال فاز على توتنهام 
وتــعــادل فــرنــفــكــورت ومرسيليا. 
ــي حــــــال خـــــســـــارة الــــنــــادي  أمــــــا فـــ
البرتغالي وفاز نظيره الفرنسي، 
ســتــكــون «يــــوروبــــا لـــيـــغ» جــائــزة 
تــرضــيــة بــــدل دور الــســتــة عــشــر. 
من ناحيته، سيخرج فرنفكورت 
نهائياً من سباق التأهل في حال 
الــخــســارة، أو إذا فــاز سبورتينغ 
على توتنهام، حيث سيجد الألمان 

أنفسهم في قاع الترتيب.

لندن: «الشرق الأوسط»

فوز توتنهام على ضيفه سبورتينغ البرتغالي يحسم بطاقة التأهل (رويترز)فوز ليفربول على أياكس يُبقي على آماله بانتزاع الصدارة من نابولي (أ.ف.ب)

دوري أبطال أوروبا: مارتينيز ورقة
 إنتر ميلان الرابحة في غياب لوكاكو

روما: «الشرق الأوسط»

أيــــــقــــــظ المــــــهــــــاجــــــم الــــــدولــــــي 
لاوتــــــارو مــارتــيــنــيــز فــريــقــه إنــتــر 
ــــلان الإيـــــطـــــالـــــي مـــــن ســـبـــاتـــه  ــيـ ــ مـ
العميق في بداية الموسم الحالي 
بانتظار عودة نظيره البلجيكي 
روميلو لوكاكو الغائب للإصابة، 
حيث يعتمد إنتر على مهاجمه 
الأرجــنــتــيــنــي لــلــتــأهــل إلــــى دور 
الـــــ١٦ مــن مــســابــقــة دوري أبــطــال 
ــوم. ســيــضــمــن إنــتــر  ــيــ أوروبـــــــا الــ
ثاني المجموعة الثالثة (٧ نقاط) 
بطاقة التأهل في حــال فــاز على 
ملعبه «جوسيبي مياتسا» في 
سان سيرو على ضيفه المتواضع 
فيكتوريا بلزن التشيكي صاحب 
القاع من دون أي فوز ومع معدل 
٤ أهـــداف فــي المــبــاراة فــي مرماه، 
وذلـــك قبل جــولــة مــن نهاية دور 

المجموعات.
ــتـــر ســيــضــع  ــوز إنـ ــ كـــمـــا أن فـ
ــع ٤ نــقــاط  ــالـــث مــ ــثـ بـــرشـــلـــونـــة الـ
ــوار المــســابــقــة الــقــاريــة  ــ ــارج أسـ خــ
الأم، والتي ضَمِنَ بايرن ميونيخ 
الألماني تأهله لدورها الستة عشر 
مــن صــــدارة المــجــمــوعــة بالعلامة 
ــن أجـــل  ــة). مــ ــطـ ــقـ نـ الـــكـــامـــلـــة (١٢ 
هــذا المــوعــد الــحــاســم، يــأمــل إنتر 
استعادة جهود مهاجمه لوكاكو 
بعد إصابة في فخذه تعرض لها 
في أغسطس (آب) أبعدته عن ١٢ 
مـــبـــاراة، منها اثــنــتــان فــي دوري 
ى 

ّ
الأبــطــال. غير أن لوكاكو المكن

يــــكــــون، عــلــى  لــــن  «بـــيـــغ رون»  بــــ
أبـــعـــد تـــقـــديـــر، إلا 

ــى مـــقـــاعـــد  ــلــ عــ
الـــــــــــــــبـــــــــــــــدلاء، 
وذلـــــــــــك قـــبـــل 
أســــابــــيــــع   ٤

ــرة  ــامــ ــغــ ــن مــ ــ ــ مـ
مـــــنـــــتـــــخـــــب بــــــــــــــــلاده فــــي 

مونديال قطر.
المـــلـــعـــب، يحمل  عــلــى أرض 
مــارتــيــنــيــز عـــلـــى كــاهــلــيــه إنـــتـــر، 
كيف لا وهو يعد النصف الثاني 
من «لو - لا» (لوكاكو - لاوتارو). 
هـــذا الــثــنــائــي الــهــجــومــي المــؤلــف 
ــدبــــابــــة» الــبــلــجــيــكــي ابـــن  ــن «الــ مــ
«ثور» الأرجنتيني  الـ٢٩ عاماً والـ
البالغ ٢٥ عاماً. فقد عاد الثنائي 
لــلاجــتــمــاع مــجــدداً هـــذا الصيف 

مع عودة المهاجم البلجيكي 
ب للآمال مع  بعد عام مخيِّ
تشيلسي الإنجليزي عقب 

رحــيــلــه عــن إنــتــر بــعــد قيادته 
إلى لقب الدوري عام ٢٠٢١.

استفاقة كاتالونية

ــد مــارتــيــنــيــز مــتــحــدثــاً عــن  ــ أكـ
زميله البلجيكي: «أفتقد لوكاكو، 
ولكن الفريق بأسره يفتقده، نحن 
نــدرك أهميته». ومــن دون المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي، تـــعـــرض إنـــتـــر لــثــلاث 
هزائم محلياً في الـدوري الإيطالي 
(أمـــــام كـــل مـــن مــيــلان وأوديـــنـــيـــزي 
ــاريـــــاً أمـــــام  ــ ــة قـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ورومـــــــــــــا)، ولـ
بــايــرن (صــفــر - ٢)، فــوجــد المـــدرب 
ــزاغـــي نــفــســه مــهــدداً  ســيــمــيــونــي إنـ
بمقصلة الإقالة، فيما غرق الفريق 

ببحر الشكوك.
أعـــــاد الـــفـــوز فـــي ســــان ســيــرو 
ــلـــونـــة ١ - صـــفـــر فــــي ٤  ــلـــى بـــرشـ عـ
أكتوبر (تشرين الأول) الروح لإنتر 
وأيقظ فيه شياطينه، وعلى ملعب 
ــاراة الـــذهـــاب  ــبــ «كـــامـــب نــــو» فـــي مــ
شرّع مارتينيز أبواب التأهل أمام 
فريقه بتسجيله هدفاً وتمريرة كرة 
اك، هز شباك منافسيه 

ّ
حاسمة. مذ

في الدوري ٣ مرات في مباراتين.
صة شعره 

َ
أكد هذا المهاجم بق

الــغــريــبــة ومــلامــح وجــهــه الــجــدّيــة، 
فـــي تــنــاقــض عــجــيــب، قـــدرتـــه على 
فـــي مـــبـــاريـــات متتالية  الــتــســجــيــل 
ولأســـــابـــــيـــــع عــــــــــدة، ولـــــكـــــن أيـــضـــاً 

الــبــقــاء صائماً لفترة شهر 
فــــالــــعــــام  أو شــــــهــــــريــــــن. 

المــاضــي، مــرّ فــي فترة 
عــــــــــــدم تــــــهــــــديــــــف مـــا 
انـــعـــكـــس ســلــبــاً عــلــى 
معنوياته، إذ قال في 
مارس (آذار) عندما 
انــــــتــــــهــــــى صــــيــــامــــه 
عــــــــــــــن الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــف 

بـــثـــلاثـــيـــة فـــــي مـــرمـــى 
ساليرنيتانا في 

ــــل،  ــــجـ الـــــــــــــــــدوري: «عـــــنـــــدمـــــا لا أسـ
بــالــحــزن. تحدثت كثيراً مع  أشعر 
زوجــتــي، أصــدقــائــي، وعائلتي في 

الأرجنتين».

مُطَمئن للأرجنتين

وعــــلــــى غـــــــرار فـــريـــقـــه، تــنــفــس 
مــارتــيــنــيــز الـــصـــعـــداء مــــجــــدداً فــي 
(أيـــــــلـــــــول) مـــــن دون أن  ســـبـــتـــمـــبـــر 
يــخــســر ثــقــة مـــدربـــه إنـــزاغـــي الـــذي 
ارتــــــــدى بــــــــدوره قـــمـــيـــص المـــهـــاجـــم 
عــنــدمــا كـــان لاعــبــاً، إذ قـــال: «حتى 
عــنــدمــا لـــم يــســجــل خــــلال ســبــع أو 
ثماني مباريات، لم أشعر بالقلق 
أبـــداً. بالنسبة للمهاجمين، هناك 
دائـــمـــاً تــلــك الـــفـــتـــرات الـــتـــي تسجل 
ــدتــــين  ــديــ ــســ فــــيــــهــــا مــــــرتــــــين مـــــــن تــ
وأخـــرى لا تنجح فيها مــن خمس 

تسديدات...».
أقــــــرّ إنــــزاغــــي بـــعـــد الــتــمــريــرة 
ــي مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــ ــ ـ

َ
ــدف ــ ــ ــة وهـ ــمــ ــاســ ــحــ الــ

(الــســبــت) فــي الــفــوز الــصــعــب على 
فــيــورنــتــيــنــا ٤ - ٣: «مـــن الـــواضـــح، 
عندما يسجل، يكون ذلك أفضل». 
«ثور» لهز الشباك  أدخلت عودة الـ
الطمأنينة أيضاً إلى قلب 
ــي  ــ ــــصــ مـــــــــــدرب «راقــ
الـــــــــتـــــــــانـــــــــغـــــــــو» 
لــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــل 
ســــكــــالــــونــــي، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً 
بــعــد الــشــكــوك 
التي تحوم حول 
عــــــــدم قــــــدرتــــــه عــلــى 
الاعتماد على زميلَيه 
ــو  ــاولــ ــــين بــ المـــــصـــــابَـ
ديــــــبــــــالا (رومــــــــــا) 
وأنخل دي ماريا 
(يـــوفـــنـــتـــوس). 
يــؤكــد المهاجم 
 ٤٠) الـــــــــدولـــــــــي 
مـــــــــــــبـــــــــــــاراة، ٢١ 
هــــــــــــــدفــــــــــــــاً) أنــــــــــه 
يــفــكــر  ــاً لا  ــيـ ــالـ حـ
بــــكــــأس الـــعـــالـــم، 
ــلاً  ــ ــائـ ــ قـ إذ صـــــــــــرّح 
لشبكة «دازن» للبث 
الـــتـــدفـــقـــي: «الـــيـــوم، 
ألعب لأجــل إنتر، 
ــا أفــعــلــه مع  ومــ
إنتر سيقودني 
ــال.  ــديــ ــونــ ــــى المــ إلــ
إذا كــنــت تفكر في 
الإصــــابــــة، فــهــنــاك 
خـــــــطـــــــر حــــــدوثــــــهــــــا 

بالفعل».

مارتينيز 
أيقظ فريقه 

إنتر من 
سباته 

العميق في  
بداية الموسم 

(د.ب.أ)

مدرب أياكس يدعو فريقه للثقة بالنفس قبل مواجهة ليفربول

تشافي: الأمل في التأهل ما زال موجوداً

برشلونة: «الشرق الأوسط»

قال تشافي هرنانديز مدرب 
فـــريـــقـــه ســيــحــاول  بـــرشـــلـــونـــة إن 
أنــه أفــضــل من  أن يثبت للجميع 
غـــريـــمـــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ عــنــدمــا 
الفريقان في دوري أبطال  يلتقي 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم الــيــوم. وكــان 
برشلونة قــد خسر ٢ - صفر في 
ــايــــرن الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ضـــيـــافـــة بــ
ضمن منافسات المجموعة الثالثة، 
في نتيجة اعتبرها تشافي أنها لم 
تعكس سير وأحــداث اللقاء. لكن 
ــروج بــرشــلــونــة بــفــوز  ــ ــل خـ فـــي ظـ
واحد في أربع جولات في أوروبا 
ــريـــد تـــشـــافـــي مــن  ــذا المــــوســــم، يـ ــ هـ
فريقه أن يظهر مستواه الحقيقي 

في كامب نو.
وقــــــــال تــــشــــافــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمــس: «علينا أن نظهر 
لأنفسنا أنه حتى إذا خرجنا (من 
دوري الأبطال) فنحن فريق جيد، 
ــد أفــضــل  ويــمــكــنــنــا الــتــنــافــس ضـ
الفرق هناك». وأضاف: «كانت تلك 
المباراة في ميونيخ محبطة، لأننا 
كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير. 
كــــان ذلــــك بــمــثــابــة حــــــادث، لأنــنــا 

افتقرنا للمسة الأخـــيـــرة». ورغــم 
اســتــحــواذ بــرشــلــونــة عــلــى الــكــرة 
بــشــكــل أكــبــر مــن بــايــرن والــتــفــوق 
في عــدد التسديدات ١٨ - ١٣ فإن 
الفريق الألمــانــي أحــرز هدفين في 
غــضــون أربــــع دقــائــق عــلــى عكس 

سير اللعب ليخرج بالانتصار.
وتــــســــبــــب اهــــــتــــــزاز مـــســـتـــوى 
برشلونة في وجــود مخاوف من 
خروجه المبكر من دوري الأبطال 
حـــيـــث يــحــتــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
مــجــمــوعــتــه بــرصــيــد أربـــــع نــقــاط 
وبـــــــفـــــــارق ثــــمــــانــــي نـــــقـــــاط خــلــف 
بـــايـــرن وثـــــلاث نـــقـــاط خــلــف إنــتــر 
الثاني قبل  ميلان صاحب المركز 
آخـــر جــولــتــين. ويستضيف إنتر 
بــلــزن متذيل  منافسه فيكتوريا 
الترتيب الذي لم يحصد أي نقطة 
في المباراة الأخرى بالمجموعة يوم 
اليوم. وإذا فــاز الفريق الإيطالي 
لـــدور الستة عشر  فــإنــه سيتأهل 
ــلـــونـــة المــســابــقــة  وســـــيـــــودع بـــرشـ
المــواجــهــة المباشرة  بسبب سجل 
بــيــنــهــمــا. وضــمــن بــايــرن بالفعل 

الظهور في دور الستة عشر.
وقــال تشافي: «بغض النظر 
عـــمـــا يـــحـــدث فــــي مـــيـــلانـــو، يــجــب 

علينا أن نفوز. ينبغي أن نلعب 
ــا فـــقـــط هــي  ــنـ ــاراتـ ــبـ ــو أن مـ كـــمـــا لــ
ـــا أفـــضـــل  ـــنـ ــار أنـ ــ ــهــ ــ ــة، ولإظــ ــمــ ــهــ المــ
ــايــــرن». وأضــــــاف: «لا أحــب  مـــن بــ
الحديث عن المعجزات... لدينا أمل 
ضئيل. رغــم أنــنــا فــي وضــع غير 
ــام ضدنا،  مــريــح تــمــامــاً. كــل الأرقــ
ولكن... في بعض الأحيان يمكن 
أن تحدث الأشياء غير المتوقعة». 
ــان بــرشــلــونــة قــد تلقى ضربة  وكـ
قـــويـــة أخــــــرى الأســــبــــوع المـــاضـــي 
أمــــام غريمه  عــنــدمــا خــســر ٣ - ١ 
ــال مـــدريـــد فـــي مـــبـــاراة  ــ الــقــديــم ريـ

القمة بالدوري المحلي.
وقـــــال تــشــافــي إنــــه ولاعــبــيــه 
سيشاهدون مباراة إنتر معاً في 
غرفة الملابس، لكنه رفض توجيه 
رسالة إلى لاعبي فيكتوريا بلزن 
قبل اللقاء. وقال تشافي ضاحكاً: 
ــــدي الــكــثــيــر مـــا يــمــكــنــنــي فعله  «لـ
ــدأ فـــي تــوجــيــه  ــ كــــمــــدرب، حــتــى أبـ
الفرق الأخرى». وأضاف: «لم نكن 
بالمستوى الذي نريده في بعض 
المباريات. بشكل عام، لدي شعور 
بــأنــنــا (فـــي بــعــض الأوقــــــات) كنا 
أيــديــنــا والآن  نملك فرصتنا فــي 
الأمر لا يعتمد علينا، لذا نواجه 

هذا الموقف فقط بسبب أخطائنا».
ــانــــب الآخـــــــــر،  دعـــا  ــلـــى الــــجــ عـ
ألـــفـــريـــد شــــــــرودر مــــــدرب أيـــاكـــس 
أمــســتــردام فــريــقــه للثقة بالنفس 
لــيــفــربــول  الــتــغــلــب عــلــى  إذا أراد 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا الــيــوم 
آمــالــه الضئيلة في  للحفاظ على 
الــتــأهــل لمــراحــل خــــروج المــغــلــوب. 
ويــحــتــاج أيــاكــس لــلــفــوز بهدفين 
ــردام  ــتــ ــــي أمــــســ عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول فـ
بـــالـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة لمـــبـــاريـــات 
المــجــمــوعــة الأولـــــى لــيــحــظــى بــأي 
لــكــنــه سينتظر  لــلــتــأهــل.  فـــرصـــة 
نــتــائــج لـــقـــاءات الــجــولــة الأخــيــرة 
لدور المجموعات الأسبوع المقبل 
عندما يلعب ليفربول ضد نابولي 
أيــاكــس نظيره غلاسكو  ويــواجــه 

رينجرز متذيل المجموعة. 
وقـــــال شــــــرودر لــلــصــحــافــيــين 
أمـــــس: «الأمــــــر يــتــعــلــق بــالــنــقــاط. 
يجب أن نظهر ثقتنا في قدرتنا 
على التأهل. إذا أردنــا اللعب في 
المـــرحـــلـــة فــعــلــيــنــا أن نظهر  هــــذه 
ذلــــك بــشــجــاعــة وشــــراســــة. علينا 
إظهار المزيد من الشجاعة. علينا 
الـــوقـــت  أن نــــركــــض بـــحـــريـــة فـــــي 
المناسب». ويدخل أياكس المباراة 

بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية في 
دوري أبطال أوروبا بعدما خسر 
لــيــفــربــول عــلــى ملعب  ٢ - ١ مـــن 
آنفيلد في سبتمبر (أيلول) أيلول 
المــاضــي قبل أن يتلقى هزيمتين 
ساحقتين أمام نابولي بنتيجة ٦ 
- ١ على ملعبه و٤ - ٢ خارج أرضه.

ــلــــم أن  ــعــ وقـــــــــال شــــــــــــرودر: «نــ
ليفربول فريق رائع لكننا نحتاج 
للقيام بأشياء أفضل خاصة في 
الاستحواذ على الكرة مقارنة بما 
فعلناها في آنفيلد. يتعين علينا 
ــام بـــالأشـــيـــاء بــشــكــل  ــيـ ــقـ أيـــضـــاً الـ
أفضل حين لا تكون الكرة معنا. 
الــكــرة أمــام  حــين استحوذنا على 
ــعـــين وصــنــعــنــا  نـــابـــولـــي، كــنــا رائـ
الفرص أيضاً لكن علينا التحسن 
دفـــاعـــيـــاً وهــــــذا ســـيـــكـــون مــهــمــاً». 
وأكـــد شـــرودر أنــه شــاهــد خسارة 
ليفربول المفاجئة مطلع الأسبوع 
فـــي ضــيــافــة نــوتــنــغــهــام فــورســت 
لكنها لا تعني شيئاً قائلاً: «كان 
الــــفــــوز ٦ - ١ فــــي تــلــك  بــوســعــهــم 
المباراة. يلعب هذا الفريق بجودة 
ــذا المــوســم  ـــك هــ ــر ذلـ ــهـ عــالــيــة وأظـ
بالفعل في مباراته أمام مانشستر 

سيتي على سبيل المثال». 

برشلونة أمام مهمة صعبة رغم تفاؤل مدربه تشافي (أ.ف.ب)

تشيلسي يعود من النمسا بفوز يؤهله إلى دور الستة عشر
سالسبورغ (النمسا):  «الشرق الأوسط»

عــــاد تــشــلــســي الإنــجــلــيــزي مـــن الــنــمــســا 
ببطاقة تأهله إلى دور الستة عشر في دوري 
أبــطــال أوروبــــا فــي كـــرة الــقــدم، وذلـــك بــفــوزه 

عــلــى ريـــد بـــول ســالــزبــورغ ٢-١ الــثــلاثــاء في 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات 

المجموعة الخامسة.
الــكــرواتــي ماتيو كوفاشيتش   وســجــل 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٣ والألمــــانــــي كــــاي هــافــيــرتــس 

في الدقيقة ٦٤ هدفي تشيلسي، وجونيور 
أدامو  في الدقيقة ٤٨ هدف سالزبورغ. دخل 
الــلــقــاء مــتــصــدراً بــفــارق نقطة عن  تشيلسي 
مضيفه وثــلاث عــن كــل مــن ميلان الإيطالي 

ودينامو زغرب الكرواتي.
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تصرفه قبل نهاية مباراة توتنهام وضع نهاية لحب المشجعين غير المشروط له

رحيل رونالدو عن الملعب... هل يمثل الفصل الأخير في رحلته مع مانشستر يونايتد؟
كــــــان تــــصــــرف كــريــســتــيــانــو 
رونالدو بترك الملعب قبل نهاية 
مباراة فريقه أمام توتنهام يمثل 
نــهــايــتــين مــهــمــتــين: نــهــايــة لحب 
المــشــروط للنجم  المشجعين غــيــر 
ــــذي لـــم يــســتــطــع تــحــمــل الــبــقــاء  الـ
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، والاحــتــفــال 
مع زملائه بهذا الفوز المهم على 
«السبيرز»، وربما نهاية لمسيرة 
هــذا الــلاعــب البالغ مــن العمر ٣٧ 
ــاً مــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  ــامـ عـ
وفقاً لرؤية المدير الفني الهولندي 
إريــك تن هــاغ الــذي أطــاح اللاعب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــن قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق 
لمــواجــهــة تــشــيــلــســي يــــوم الــســبــت 
الماضي. وهناك صلة وثيقة بين 

النهايتين. 
لقد رأى الجمهور أفضل 
أداء لمانشستر يونايتد في 
ــرة، ورأى  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
الــــلاعــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــذي 
يحصل على نحو ٥٠٠ ألف 
جنيه إسترليني أسبوعياً 
يشعر بالغضب الشديد؛ 
ل عليه  لأن المدير الفني فضَّ

ــكـــوت مــاكــتــومــيــنــاي  سـ
ــان  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ وكــ

إريــــــــــــكــــــــــــســــــــــــن 
وأنـــــــــتـــــــــونـــــــــي 
إلانـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــا، 
ــه  ــرائــ ــد إجــ ــنـ عـ

لــلــتــغــيــرات. لقد 
ــهــــور  ــمــ ــر الــــجــ ــ ــعـ ــ شـ

وكأن رونالدو بهذا التصرف يريد 
أن يقول إنه أكبر من النادي!

وإضافة على ذلــك، فــإن قيام 
رونــــالــــدو –مـــرتـــين فـــي أقــــل مـــن ٣ 
أشــهــر– بالرحيل عــن الملعب قبل 
ــد تـــضـــاؤل  نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة، يـــؤكـ
الــلاعــب. ففي يوليو  قــوة وتأثير 
ـــين شــوطــي  (تــــمــــوز) المــــاضــــي، وبـ
المباراة الودية لمانشستر يونايتد 
أمــام رايــو فايكانو، كــان تــن هاغ 
ــــه الــــــجــــــرأة لإخــــــــــراج الـــنـــجـــم  ــديـ ــ لـ
البرتغالي الذي لم يكن في كامل 
ــن فــتــرة  ــــاب عــ لـــيـــاقـــتـــه، بـــعـــدمـــا غـ
الإعــداد للموسم الجديد (بسبب 
ــان رد فعل  مــشــكــلــة عــائــلــيــة). وكــ
رونـــالـــدو هــو الــرحــيــل عــن ملعب 
ــافـــرة  ــبـــل صـ «أولــــــــد تــــــرافــــــورد» قـ
الــنــهــايــة، فــي أول تــحــدٍّ لسلطات 
المدير الفني الجديد. وكانت هذه 

أيضاً بمثابة إشــارة واضحة 
في بداية الصيف، على أن 

اللاعب يرغب في الرحيل.

تن هاغ أكد أن رونالدو رفض 
اللعب بديلاً ضد توتنهام، وأنه 
الآن يــتــدرب بشكل منفرد بعيداً 
الــفــريــق الأول. ورداً  عــن تشكيلة 
عــلــى ســــؤال حـــول رفـــض الــلاعــب 
البالغ عمره ٣٧ عاماً اللعب ضد 
ــام، قـــــال تــــن هــــــاغ: «نــعــم  ــهـ ــنـ تـــوتـ
(رفــض اللعب)». وأضــاف المــدرب 
الـــهـــولـــنـــدي: «أنــــــا المـــــــــدرب، وأنــــا 
المسؤول عن الثقافة هنا، ويتعين 
عــلــيَّ وضـــع المــعــايــيــر والــقــواعــد، 
الــدفــة.  وأن أديــــر 
ــم  ــيــ لـــــــديـــــــنـــــــا قــ
ومــعــايــيــر في 
الفريق، وأنا 
المسؤول عن 
ذلــك». وتابع: 
«ســيــكــون 

هــنــاك (وقــــت) للتفكير بالنسبة 
له، وأيضاً بالنسبة لكل شخص 
آخــــــــر. كـــــــرة الـــــقـــــدم هـــــي ريــــاضــــة 
جماعية، وعليك الوفاء بمعايير 
مــعــيــنــة، ويــتــعــين عـــلـــيَّ الــعــمــل 
عــلــى تــنــفــيــذ ذلــــــك». لــكــن تن 
ــر عــــلــــى أن هــــذه  ــ ــ ــاغ أصـ ــ ــ هـ
ليست نهاية رونالدو في 
يونايتد. وقــال: «بعد 
مـــبـــاراة فايكانو 
أخـــبـــرتـــه أن 
(مغادرته 
مــــــبــــــكــــــراً) 
لـــــــــــم تــــكــــن 
مقبولة... 
هــــــــــذه هـــي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ المـــــــــــــرة الـ
تـــــكـــــون  أن  ويــــــــجــــــــب 

هناك عواقب. سنفتقده غداً. إنها 
خـــســـارة لــلــفــريــق؛ لــكــن هــــذا مهم 
من أجــل السلوك والفكر الخاص 
بالمجموعة، والآن علينا أن نضع 
تركيزنا على المواجهات القادمة 
ــاف المـــدرب:  لأن هـــذا مــهــم». وأضــ
«الكلام واضح أيضاً. هو لا يزال 

لاعباً مهماً في الفريق».
م مانشستر  وقبل أيام قليلة كرَّ
يونايتد رونالدو بسبب إنجازه 
الاستثنائي بتسجيله الهدف رقم 
٧٠٠ خلال مسيرته مع الأندية، مع 
عرض تقديمي على أرض الملعب 
ــفــــنــــي الأســـــطـــــوري  ــر الــ مـــــن المـــــديـــ
ــر» الــســيــر  ــمــ ــاطــــين الــــحــ ــيــ «الــــشــ ـــ لــ
أليكس فيرغسون؛ لكن رونالدو 
أعقب ذلك بالتعبير عن استيائه 
ــذه مـــجـــرد تــقــاريــر  (وإن كـــانـــت هــ

حتى الآن) بسبب استبداله خلال 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل  ــبــ المــ
السلبي أمــام نيوكاسل. وبعد ٣ 
أيام، أعاد المدير الفني الهولندي 
ماركوس راشفورد إلى التشكيلة 
الأســاســيــة لــلــفــريــق عــلــى حــســاب 
رونـــالـــدو. وكـــان تــن هـــاغ، البالغ 
مــن العمر ٥٢ عاماً والـــذي يمتاز 
بالقدرة على التواصل بشكل رائع 
مـــع الآخـــريـــن والــــذكــــاء الخططي 
والتكتيكي والشخصية القوية، 
جـــاداً لــلــغــايــة فــي شـــرح الأســبــاب 
الــتــي دفــعــتــه للقيام بــذلــك؛ حيث 
أشار بكل بساطة إلى أن رونالدو 
«الضغط  القيام بـ غير قــادر على 

الجيد» على المنافس.
ــن هـــــــاغ بــحــنــكــتــه  ــ ــح تــ ــ ــجـ ــ ونـ
التكتيكية فــي «خــنــق» توتنهام، 

ــاد مانشستر يــونــايــتــد للفوز  وقـ
بهدفين دون رد، من توقيع فريد 
ــديـــز. لـــقـــد حـــدث  وبــــرونــــو فـــرنـــانـ
ــدو الـــذي  ــالـ كـــل ذلـــك مـــن دون رونـ
جــاء جلوسه على مقاعد البدلاء 
ليؤكد تــراجــع الـــدور الــذي يلعبه 
مـــع الــفــريــق فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
بـــعـــد أن شــــــارك بــــديــــلاً فـــقـــط فــي 
ــاراتــــين الـــلـــتـــين حـــقـــق فــيــهــمــا  ــبــ المــ
الــفــوز: على  مانشستر يــونــايــتــد 
لــيــفــربــول بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
ــال بــثــلاثــة  ــ ــنـ ــ ــد، وعـــلـــى آرسـ ــيــ وحــ
أهداف مقابل هدف. وعلاوة على 
ذلـــك، لــم يــشــرك تــن هــاغ رونــالــدو 
المــبــاراة التي خسرها الفريق  في 
أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــســتــة 
أهداف مقابل ثلاثة؛ حيث اعتمد 
على راشــفــورد وجـــادون سانشو 

في التشكيلة الأساسية، ثم أشرك 
أنتوني مارسيال بديلاً.

مــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أن 
ــالــــدو يــمــر بــمــرحــلــة صعبة  رونــ
للغاية فــي الــوقــت الــحــالــي؛ لكن 
ما يتعين عليه القيام به حقاً هو 
ــذل أقــصــى  مــواصــلــة الــقــتــال، وبــ
جهد ممكن من أجل العودة إلى 
المــؤكــد أن الحلقة  الــتــألــق. ومـــن 
ــدو  ــالـ ــن مــســلــســل رونـ الــتــالــيــة مـ
ســتــكــون مــثــيــرة لــلاهــتــمــام؛ لكن 
من الواضح أن تن هاغ يتعامل 
مع هذا الملف بذكاء شديد. ربما 
فـــرض المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
غرامة مالية على رونالدو بسبب 
مــا قــام بــه فــي مــبــاراة توتنهام؛ 
لكن يبقى هناك سؤال جوهري 
يتعلق بالكيفية التي ينظر بها 

لاعــبــو الــفــريــق إلــــى هــــذا الــنــجــم 
البرتغالي متقلب المزاج.

قـــد يــــؤدي هــــذا إلــــى انــتــهــاء 
الاحترام -ليس للموهبة، والعمل 
ــقــــاب  ــبــــطــــولات والألــ الــــجــــاد، والــ
التي حصل عليها، والإنجازات 
الشخصية، والأهداف الـ٨١٧ التي 
سجلها- ولكن للشخصية التي 
تنظر إلى نفسها وليس للعمل 
ــــرى تــــن هـــاغ  ــــذي يـ الـــجـــمـــاعـــي الــ
أنــه أمــر حيوي للغاية لتحقيق 
النجاح داخل النادي. ومع ذلك، 
يدرك تن هاغ أن رونالدو يمكن 
أن يـــكـــون ســـلاحـــاً قـــويـــاً لــلــغــايــة 
ــلاً– لـــــذا كـــان  ــ ــديـ ــ -فـــــي الـــغـــالـــب بـ
المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي هــادئــاً 
في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
مباراة توتنهام، عندما سئل عن 
تلك القضية وعــن قيمة اللاعب 

ومستقبله. 
من المؤكد أن هناك تحليلات 
مختلفة لمــا حــدث؛ لأن الحقيقة 
مــــنــــهــــا هـــــــي أن  ــر  مـــــفـــ الــــــتــــــي لا 
الــســيــنــاريــو المـــثـــالـــي -بــالــنــســبــة 
لتن هــاغ ولرونالدو نفسه– هو 
رحيل اللاعب عن «أولد ترافورد» 
ــرب وقــــت مــمــكــن، وأعــنــي  ــ فـــي أقـ
بذلك فترة الانــتــقــالات الشتوية 

القادمة.
ومـــع ذلـــك، هــنــاك عـــدد قليل 
للغاية من الأندية التي يمكنها 
تحمل راتب رونالدو، وهذا هو 
السبب الرئيسي في أنه لم يرحل 
فـــي الـــصـــيـــف. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تستمر هذه المشكلة خلال فترة 

الانتقالات الشتوية القادمة.
إن ما فعله رونالدو بالرحيل 
المــبــاراة قبل نهايتها  من ملعب 
ــام تــوتــنــهــام يــعــزز تقييم تن  أمــ
ـــأن الــــلاعــــب بــــــات يــلــعــب  ــ ــاغ بـ ــ هــ
دوراً هامشياً مع الفريق، سيتم 
الاعتماد عليه إذا لزم الأمر؛ لكنه 
لن يضمن بأي حال من الأحوال 
مكانه فــي التشكيلة الأساسية 
ــبـــب أمــــــجــــــاده الــــســــابــــقــــة أو  بـــسـ

سيرته الذاتية الاستثنائية. 
وفي اليوم التالي لرحيله عن 
الملعب قبل نهاية المباراة، أصدر 
رونالدو بياناً على «إنستغرام» 
أعلن فيه أنه يتحمل المسؤولية؛ 
لكنه لم يعتذر عما حدث. وكتب: 
«إنني أحاول دائماً أن أكون مثالاً 
يــحــتــذي بــه الــشــبــاب فــي جميع 
الــفــرق التي مثلتها. لكن لسوء 
الحظ لا يكون هذا ممكناً دائماً، 
ــرارة  وأحـــيـــانـــاً تــتــغــلــب عــلــيــك حــ

اللحظة».

تن هاغ... هل بدأ يعتبر دور رونالدو مع يونايتد هامشياً (إ.ب.أ)

لندن: جيمي جاكسون

مدافع الفريق الإنجليزي يتحدث عن مسيرته في برشلونة بحلوها ومرها وحظه السيئ مع ركلات الجزاء

كليمان لينغليه: توتنهام الأفضل من دون كرة... وعليه التحسن عند الاستحواذ عليها
قــد يُنظر إلــى لاعــب على أنه 
ســيــئ الــحــظ عــنــدمــا يــتــســبــب في 
احتساب ركلة جــزاء ضــد فريقه، 
ــه مـــهـــمـــل إذا تــســبــب  ــ أنــ ــلـــى  أو عـ
فــي احــتــســاب ركــلــتــي جــــزاء، لكن 
بــمــاذا يــمــكــن أن يــوصــف الــلاعــب 
الـــذي يتسبب فــي احــتــســاب أربــع 
ركلات جزاء ضد فريقه في موسم 
واحــــــــــد؟ حـــــــدث ذلـــــــك فـــــي مـــــارس 
(آذار) عـــام ٢٠٢١ عــنــدمــا تسبب 
المدافع الفرنسي كليمان لينغليه 
فـــي احــتــســاب ركــلــة جــــزاء أخـــرى 
ــلـــونـــة، وكـــانـــت  ــد فـــريـــقـــه بـــرشـ ضــ
ركلة الجزاء هذه المــرة في مباراة 
الإيـــاب لـــدور الستة عشر لــدوري 
ــا أمــام بــاريــس سان  أبــطــال أوروبـ
جــيــرمــان؛ ذلـــك الــفــريــق الـــذي كــان 

يشجعه عندما كان صغيراً.
لقد كان القرار قاسياً للغاية، 
وتـــم احــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء بعد 
الــعــودة إلــى تقنية الــفــار، بعد أن 
أمسك لينغليه بماورو إيكاردي، 
على الرغم من أن مهاجم باريس 
ســـان جــيــرمــان كـــان بــعــيــداً تماماً 
عن الكرة العرضية الأرضية التي 
أرسلت من ناحية اليسار. وكانت 
هذه اللعبة بمثابة تجسيد للحظ 
السيئ الذي يلازم لينغليه بشكل 
خـــــاص، وبـــرشـــلـــونـــة بــشــكــل عــام 
ــدافـــع  ــان المـ ــ ــــك المــــوســــم. وكــ فــــي ذلـ
الـــفـــرنـــســـي، الـــــــذي يـــلـــعـــب حــالــيــاً 
لتوتنهام على سبيل الإعارة لمدة 
موسم واحد، يعاني من عدم الثقة 
منذ وصوله إلى «كامب نو» قادماً 
من إشبيلية في عام ٢٠١٨ مقابل 

٣٥ مليون يورو.
وكــــانــــت هـــــذه المــــــرة الـــرابـــعـــة 
ــا لــيــنــغــلــيــه  ــهـ ــيـ الــــتــــي يـــتـــســـبـــب فـ
ــلــــة جـــــــزاء ضــد  فــــي احــــتــــســــاب ركــ
فــريــقــه فـــي ذلــــك المـــوســـم، بــعــد أن 
تسبب في احتساب ركلتي جزاء 
ضــــد ريـــــــال مــــدريــــد وقــــــــادش فــي 
الــدوري الإسباني الممتاز، وركلة 
ــد يـــوفـــنـــتـــوس فــــي دور  ــزاء ضــ ــ جــ
المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

وقــــد دخـــلـــت الـــركـــلات الأربـــــع في 
مــرمــى بــرشــلــونــة، وكـــانـــت ركلتا 
الــجــزاء ضد ريــال مدريد وقــادش 
ــل خــــــــاص. فــفــي  ــكـ مـــكـــلـــفـــتـــين بـــشـ
ــال  ــــاراة الـــكـــلاســـيـــكـــو أمــــــام ريــ ــبـ ــ مـ
مدريد، كانت النتيجة تشير إلى 
التعادل بهدف لكل فريق عندما 
المــدافــع الإسباني  جــذب لينغليه 
ــــوس مــــن قــمــيــصــه  ــ ســيــرجــيــو رامـ
لتحتسب ضده ركلة جزاء ويسجل 
منها النادي الملكي الهدف الثاني 
في المباراة التي انتهت بخسارة 
بــرشــلــونــة بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هدف وحيد. وضد قادش، تدخل 
لــيــنــغــلــيــه بــشــكــل مــتــهــور لــلــغــايــة 
على روبن سوبرينو في الدقيقة 
الــتــاســعــة والـــثـــمـــانـــين لتحتسب 
ضده ركلة جزاء أحرز منها قادش 

هدف التعادل الثمين.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
إلــى أنــه لم يتسبب أي لاعــب آخر 
في الدوريات الخمسة الكبرى في 
أوروبا في احتساب أكثر من أربع 
ركـــلات جـــزاء ضــد فريقه فــي ذلك 
المــدافــع الفرنسي  المــوســم. وشعر 
بــأن الضغوط تتزايد مــن حوله، 
وأن هناك تدقيقاً كبيراً بشأن أي 
خــطــأ يــرتــكــبــه داخــــل المــلــعــب. من 
المـــؤكـــد أنـــه مـــن الــصــعــب عــلــى أي 
لاعب اللعب لنادٍ بحجم برشلونة، 
لــديــه الرصيد  لــكــن لينغليه كـــان 
الكافي الذي يمكنه من التألق على 
هــذا المستوى، حيث كــان اللاعب 
الــفــرنــســي، الـــذي لــعــب ١٥ مــبــاراة 
دولية مع منتخب بــلاده، قد فاز 
الــــدوري الإســبــانــي الممتاز  بلقب 
الـــفـــريـــق  مــــع  فــــي مـــوســـمـــه الأول 
الـــكـــاتـــالـــونـــي، وكـــــان يـــشـــارك في 
التشكيلة الأساسية بشكل منتظم 
ويلعب بثقة كبيرة، بعدما تألق 
مــن قبل بقميص كــل مــن نانسي 

وإشبيلية.
وكان لينغليه قد قاد نانسي 
الــــدوري الفرنسي  إلـــى  للصعود 
الممتاز عندما كــان فــي العشرين 
من عمره، وكثيراً ما كــان يرتدي 
شــــارة الــقــيــادة رغـــم صــغــر ســنــه. 

ــي إشــبــيــلــيــة،  ـــوده فــ ــ ــ ــاء وجـ ــ ــنـ ــ وأثـ
ــدم أداءً اســتــثــنــائــيــاً فـــي مــبــاراة  قـ
الإيـــاب لــدور الستة عشر بــدوري 
أبطال أوروبـــا وقــاد فريقه للفوز 
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
عــــام ٢٠١٨ بــعــدمــا قــضــى تــمــامــاً 
على خــطــورة المهاجم البلجيكي 
الــعــمــلاق رومــيــلــو لــوكــاكــو. يقول 
نـــادٍ  فـــي  لينغليه «عــنــدمــا تــكــون 
مــثــل بــرشــلــونــة، فــأنــت تــعــلــم أنــك 
ستواجه ضغوطاً كبيرة كل يوم، 
ويتعين عليك أن تتقبل ذلك. هنا 
في توتنهام، نضع أنفسنا تحت 

الــضــغــط لأنـــنـــا نـــريـــد أن نــتــطــور 
ــمــــارس  ــتــــحــــســــن، والإعــــــــــــلام يــ ونــ
ــه يـــرى  ــ ــغـــوط لأنـ ــن الـــضـ ــد مــ ــزيــ المــ
أنــنــا يمكن أن نــكــون فريقاً جيداً 
حقاً. وبالتالي، فالأمر لا يختلف 
كثيراً عنه في برشلونة. بالطبع، 
فــي بــرشــلــونــة يــكــون لــديــك شــيء 
مختلف كل يوم، لكنني لم أرحل 

عن برشلونة لهذا السبب».
ــيــــه عـــن  ــلــ ــنــــغــ ــيــ ــل لــ لـــــقـــــد رحــــــــ
ــبـــب مـــــا حــــدث  «كـــــامـــــب نـــــــو» بـــسـ
ــم المــــاضــــي، أو بــشــكــل أدق  المـــوسـ
مــا لــم يــحــدث المــوســم المــاضــي! لم 

يــشــارك الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
٢٧ عاماً في التشكيلة الأساسية 
لبرشلونة سوى سبع مرات فقط 
ــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز –  فــي الـ
وهو تراجع كبير للغاية بالمقارنة 
لــه مع  بــالمــواســم الثلاثة السابقة 
الــنــادي الكاتالوني والتي شارك 
خــلاهــا فــي التشكيلة الأســاســيــة 
الــتــوالــي.  ٢٩ و٢٨ و٢٢ مـــرة عــلــى 
وواجه برشلونة صعوبات مالية 
ــم يــكــن المـــديـــر الــفــنــي  طــاحــنــة، ولــ
ــلـــى لــيــنــغــلــيــه  تـــشـــافـــي يــعــتــمــد عـ
بشكل أساسي، وبالتالي كان من 

المــنــطــقــي أن يــرحــل الــلاعــب الــذي 
يحصل على راتب سنوي يبلغ ١٢ 
مليون يورو. وأشــارت الصحافة 
ــهـــام  ــنـ تـــوتـ إلـــــــى أن  الإســــبــــانــــيــــة 
ســيــســاهــم بــســبــعــة مــلايــين يـــورو 

في الأجر السنوي للاعب.
ويــتــحــدث المـــدافـــع الــفــرنــســي 
عن رغبته في خوض تحدٍ جديد 
ــكــــن الـــلـــغـــة  ــلــــد مـــخـــتـــلـــف، لــ فـــــي بــ
كانت أحــد أهــم الصعوبات التي 
واجــهــهــا فـــي تــجــربــتــه الــجــديــدة. 
أتــحــدث  أكـــن  يــقــول لينغليه «لـــم 
اللغة الإنجليزية عندما أتيت إلى 

هــنــا، فلم أكــن أعـــرف ســوى بضع 
كلمات». لكنه قطع شوطاً مبهراً 
في هذا الصدد. ويتحدث المدافع 
الفرنسي عن جاذبية العمل تحت 
قــــيــــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
أنطونيو كونتي، بالإضافة إلى 
المـــرافـــق والــبــنــيــة التحتية  جـــودة 
فـــــي الــــــنــــــادي الإنــــجــــلــــيــــزي، لــكــن 
الــــشــــيء الأســـاســـي  الــحــقــيــقــة أن 
الذي دفع لينغليه إلى القدوم إلى 
«السبيرز» هو البحث عن فرصة 
للعب بشكل أكبر وإحياء مسيرته 

الكروية من جديد.
الفنية  وبالنظر إلى القدرات 
الــلاعــب،  الــتــي يمتلكها  الــهــائــلــة 
كــــان مـــن المــفــاجــئ أن يـــشـــارك في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة لــتــوتــنــهــام 
ست مرات فقط حتى الآن – ثلاث 
مـــــــرات فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، وثــــلاث مــــرات فــي دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. ويــعــتــمــد عــلــيــه 
كــونــتــي بــالــتــنــاوب مــع بــن ديفيز 
على الجهة اليسرى لخط دفاعه 
ــة لاعــــبــــين، عــلــى  المــــكــــون مــــن ثـــلاثـ
الرغم من أنه يفضل إلى حد كبير 

المدافع الويلزي.
وخـــــــســـــــر تــــــوتــــــنــــــهــــــام آخــــــر 
مباراتين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز – أمام مانشستر يونايتد 
بهدفين دون رد، وأمام نيوكاسل 
بهدفين مقابل هدف وحيد - بعد 
ــنــــال بــثــلاثــة  أن خــســر أمـــــام آرســ
ــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد في  أهـ
ــابــــق مــــن هــــــذا الـــشـــهـــر،  ــــت ســ وقــ
وهي المباراة التي سيطر عليها 
«المدفعجية» تماماً. وقال كونتي 
أيضاً، إن تشيلسي «هيمن على 
الــلــقــاء تــمــامــاً» فــي المـــبـــاراة التي 
جمعت الفريقين في الدوري هذا 
المـــوســـم، عــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاح 
تــوتــنــهــام بـــالـــخـــروج بــالــتــعــادل 
بهدفين لكل فريق في تلك المباراة 
الــتــي أقيمت فــي أغسطس (آب) 

الماضي.
ويـــتـــوافـــق تــحــلــيــل لينغليه 
مع تحليل العديد من الجماهير 
ــــدث، حــيــث يـــقـــول «عــنــدمــا  لمـــا حـ

تــكــون فــي المــلــعــب، يــتــعــين عليك 
أن تغامر، وأن تحسن مستواك 
ــرة.  ــكـ عـــنـــدمـــا تــســتــحــوذ عـــلـــى الـ
من دون كــرة، نحن أفضل فريق 
من حيث الجهد المبذول، فنحن 
نركض كثيراً، ونلعب بشراسة 
كبيرة، ونساعد بعضنا بعضاً 
داخــل الملعب. لكن يتعين علينا 
أن نــتــحــســن عـــنـــدمـــا نــســتــحــوذ 
على الكرة». ويضيف: «من المهم 
أن نقول إننا حققنا أفضل بداية 
(في الــدوري الإنجليزي الممتاز) 
فـــــي تـــــاريـــــخ تــــوتــــنــــهــــام. لــكــنــنــا 
أمـــام ثــلاثــة فرق  خسرنا النقاط 
كبيرة، ومن الواضح أننا نعاني 
أمــام مثل هذه الفرق. وهــذه هي 

الخطوة التالية بالنسبة لنا».
ربما يكون من الصعب على 
لينغليه أن يضمن مكاناً له في 
الــفــرنــســي في  المــنــتــخــب  تشكيلة 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم المــقــبــلــة 
بقطر، خاصة أن آخر مشاركة له 
في التشكيلة الأساسية للديوك 
الــفــرنــســيــة كــانــت ضـــد ســويــســرا 
في دور الستة عشر في نهائيات 
كـــــأس الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة ٢٠٢٠. 
وخـــــرج لــيــنــغــلــيــه مــســتــبــدلاً بين 
شوطي هذه المباراة بعد أن ارتكب 
خطأ تسبب في استقبال فريقه 
للهدف الأول، ولم يتم استدعاؤه 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الــفــرنــســي منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

يقول لينغليه إنه لا يعرف 
ما إذا كان سيبقى في توتنهام 
بــعــد نــهــايــة فــتــرة إعــارتــه أم لا، 
ويضيف «لــقــد كــانــت تجربتي 
مــع برشلونة رائــعــة، ولــم تنته 
بعد لأن عقدي مع النادي ممتد 
لــديــنــا  لــيــس  ــام ٢٠٢٦.  حــتــى عــ
خـــيـــار الــتــمــديــد مـــع تــوتــنــهــام، 
ويــتــعــين علينا أن ننتظر قبل 
التفكير في هذا. يجب أن أكون 
ــل المـــلـــعـــب لمــســاعــدة  ــ ــيـــداً داخــ جـ
الفريق. ربما سنتحدث في هذا 
الأمر إذا سار كل شيء على ما 
يـــــرام، لــكــن مـــن الــســابــق لأوانـــه 

الحديث عن ذلك الآن».

مدافع توتنهام لينغليه (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب نيوكاسل لونغستاف في مواجهة الفريقين الأخيرة (رويترز)

لندن: ديفيد هايتنر

رونالدو يؤدي تدريبات 
الإحماء قبل مباراة 

 توتنهام (إ.ب.أ)



أعلن مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي، والذي ستقام 
دورتــه الثانية خــلال الفترة من ١ 
إلــى ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ــار ســبــعــة أفــــــلام لــعــرضــهــا  ــيـ ــتـ اخـ
ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر.

وقــــال أنـــطـــوان خــلــيــفــة، مدير 
الـــبـــرنـــامـــج الــســيــنــمــائــي الــعــربــي 
والكلاسيكي في مهرجان البحر 
ــائـــي الـــــدولـــــي:  ــمـ ــنـ ــيـ الأحـــــمـــــر الـــسـ
«يــحــتــفــي بـــرنـــامـــج كـــنـــوز الــبــحــر 
الأحمر بمجموعة من أبرز الأفلام 
الــــخــــالــــدة فـــــي تـــــاريـــــخ الــســيــنــمــا 
الـــــعـــــالمـــــيّـــــة. وانـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن هــــذا 
البرنامج؛ الذي يلتزم بحفظ التراث 
الــســيــنــمــائــي الــعــريــق وبــعــثــه من 
جديد للأجيال الشابّة والقادمة، 
نــجــحــنــا فــــي تـــرمـــيـــم فــيــلــمــين مــن 
كــلاســيــكــيــات الــســيــنــمــا المــصــريــة، 
بدعمٍ من مؤسسة مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي؛ إيماناً بأهمّية 
هذا التراث السينمائي في إلهام 
اع السينما الواعدين، وإمتاع 

ّ
صن

جماهير السينما المتيمين».
مــن جانبه، قــال كليم أفتاب، 
ــر الــــبــــرنــــامــــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــديـ ــ مـ
الــــدولــــي فـــي المـــهـــرجـــان: «لـــقـــد تم 
إعداد برنامج كنوز البحر الأحمر 
التراث السينمائي،  بهدف إحياء 
مــن خـــلال مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة من 
أهــــم الأفـــــلام الــتــي شــكّــلــت تــاريــخ 
أثــراً عميقاً عبر  السينما، وتركت 

الأجيال».
ــمــــن قــــائــــمــــة الأفــــــــلام  ــتــــضــ وتــ

الكلاسيكية:
- مرّرها كما بيكهام (٢٠٠٢): 
أحدث هذا الفيلم؛ الذي تحل ذكراه 
العشرين هذا العام، ظاهرة ثقافية 
مدوية في وقته، إذ يعد من أنجح 
أفـــــلام كــــرة الـــقـــدم عــلــى الإطـــــلاق. 
الفيلم من إخراج غوريندر شادها 
وبطولة كلٍّ من: بارميندر ناغرا، 
وكيرا نايتلي. وتدور قصّته حول 
جــيــس بـــامـــرا (بــارمــيــنــدر نــاغــرا) 
الــفــتــاة الــهــنــديــة الــتــي تعشق كــرة 
ــقـــدم وتــحــلــم بـــاحـــتـــراف الــلــعــبــة  الـ
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، تــيــمــنــاً 
ــلـــى ديــفــيــد بــيــكــهــام.  بــمــثــلــهــا الأعـ
وبينما يــقــرر والــداهــا مــن الأصــل 
الــبــنــجــابــي والــــديــــانــــة الــســيــخــيــة 
لــهــا، تلتقي جيس  خططاً أخـــرى 
صديقتها الجديدة جيولز (كيرا 
الــهــدّافــة فــي فريق  نايتلي) وهــي 
أثــنــاء لعبها لكرة  الــســيــدات، فــي 
الــــــقــــــدم؛ وتـــــدعـــــوهـــــا لـــلانـــضـــمـــام 

للفريق المحلي للسيّدات.
الــوهــم الكبير (١٩٣٧): هو   -
تـــحـــفـــة ســيــنــمــائــيــة فــــارقــــة يــزيــد 
عــمــرهــا عــلــى ٨٠ عـــامـــاً، للمخرج 
جـــان ريـــنـــوار، فــفــي إطــــار الــحــرب 
الــــعــــالمــــيّــــة الأولــــــــــــى؛ أحـــــــد أعـــنـــف 
الصراعات الدمويّة في التاريخ، 
ــنـــود  تُـــــســـــاق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــجـ
القائد  الأَسْـــر مــن  إلــى  الفرنسيين 
الألمــانــي يوهان فــون رافنشتاين. 
ــلاً مــن  ــ ــذه المـــجـــمـــوعـــة كـ ــ ــم هـ وتـــضـ
مــــــاريــــــشــــــال (جــــــــــان غــــــابــــــين) مــن 
الــعــامــلــة، ودي بويلديو  الــطــبــقــة 
مــن الطبقة الأرســتــقــراطــيــة (بيير 
فريسناي)، وروزنــتــال (مارسيل 
دالـــيـــو) مــن الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة، 
وكارتير (جوليان كاريت) الممثل 
الكوميدي. وبينما تفشل خطتهم 
لــلــخــروج مــن المعسكر  لحفر نفق 

إلــى  يــتــم نقلهم  الأول (هـــالـــبـــاك)؛ 
سجن (وينترسبورن) الحصين؛ 
ــوا الــــــقــــــائــــــد الألمــــــانــــــي  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــيــ ــ ــ ل
رافنشتاين (إريك فون ستروهايم) 

مرة أخرى.
تــدور   :(١٩٧٢) سامبيزانجا 
أحداث الفيلم حول الصراع الدائم 
ضــد الاســتــعــمــار فــي أفــريــقــيــا في 
ــو مــــن إخــــــراج  ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــات، وهــ
سارة مالدورور، عن قصة الكاتب 
الأنغولي خوزيه لواندينو فييرا، 
وقد ظلّت محظورة من النشر من 
إلــى أن  طــرف الحكومة الأنغولية 
ظفرت باستقلالها مــن البرتغال 
الــفــيــلــم قــصــة  فــــي ١٩٧٥. يــحــكــي 
«مــاريــا» الــتــي تبحث عــن زوجها 
ــقـــل.  ــتـ ــعـ ــاســــي المـ ــيــ الــــنــــاشــــط الــــســ
وتـــــصـــــف هــــــــذه الــــــــدرامــــــــا قـــســـوة 
الــحــكــومــة الــبــرتــغــالــيــة وشــجــاعــة 
ــة الـــشـــعـــب الأنــــغــــولــــي فــي  ــالـ ــسـ وبـ

مقاومة الاستعمار.

ة (١٩٨٤): الذي 
ّ
أغرب من الجن

يعد من أول أعمال صانع الأفلام 
الأميركي المخضرم والشهير جيم 
جارموش، الذي ينشط في مجال 
صناعة السينما منذ أربعة عقود 
ــداث الــفــيــلــم فــي  ــ ــ ــــدور أحـ ــلـــت. تــ خـ
التقليدية،  إحدى المدن الأميركية 
حيث يقل العمل وتنعدم الفرص. 
ويــنــتــقــل ويــلــي (جــــون لــــوري) من 
ــه إدي  ــقـ ــديـ ــع صـ ــ ــري مـ ــجــ ــل مــ ــ أصــ
إيـــدســـون) وقريبتهم  (ريـــتـــشـــارد 
إيفا البالغة من العمر ستة عشرة 
عاماً (إستر بالينت) من الجانب 
ــيـــويـــورك، إلــى  الـــشـــرقـــي جـــنـــوب نـ
بــحــيــرة إري وشـــواطـــئ فــلــوريــدا؛ 
دون هــــدفٍ واضــــح ســـوى تــحــدّي 

الملل.
ويــــصــــاحــــب عــــرضــــه أيــــضــــاً، 
الــوثــائــقــي القصير: أغــرب  الفيلم 
الـــذي يأتي  مــن روتــــردام (٢٠٢١)، 
عـــلـــى هــــامــــش فـــيـــلـــم جـــــارمـــــوش: 

ـــــة» (١٩٨٤)، 
ّ
الـــــجـــــن ــن  ــ «أغـــــــــــرب مــ

ــراع  ــ ــــس صــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــن كـ ــ ــكـــشـــف عــ ــيـ لـ
المــخــرجــة والمــنــتــجــة ســـارة درايــفــر 
فــــــي تــــمــــويــــل فــــيــــلــــم جــــــارمــــــوش؛ 
بــوصــفــه أحـــد أكــثــر الأفــــلام جـــدلاً. 
حيث تحكي في فيلمها الذي يقع 
في فئة أفلام التحريك؛ وفي إطار 
من الكوميديا، قصة تمويل فيلم 
«أغرب من الجنة». حيث استعاد 
ــم، بـــاســـتـــخـــدام  ــلــ ــيــ ــفــ ــو الــ مــــخــــرجــ
الــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة؛ قـــصـــة أفــــلام 
الزمن الجميل، عندما كانت الأفلام 
ل في صناديق لا يدري أحد 

ّ
تتنق

مــــا بـــداخـــلـــهـــا. ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
يُعرض الفيلمين معاً.

- أسد الصحراء (١٩٨٠): وهو 
رائـــعـــة المـــخـــرج الـــراحـــل مصطفى 
ــاد، والـــفـــيـــلـــم الــــــــذي حــظــي  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ الـ

بشعبيّة جماهيريّة عالية، حيث 
يحكي قــصّــة الــقــائــد الــلّــيــبــي عمر 
المختار؛ الذي يؤدي دوره أنتوني 
كوين، ودوره البطولي في قيادة 
المقاومة الوطنيّة ضمن صراعها 
للتحرّر من الاستعمار الإيطالي 
الفاشي، سنة ١٩٢٩. وسيُعرض 
ة عالية لأوّل مرّة، بعد 

ّ
الفيلم بدق

ترميمه بأحدث التقنيات، ضمن 
ــــاق الــفــيــلــم 

ّ
ــاءٍ يـــلـــيـــق بــــعــــش ــفــ ــتــ احــ

وأولــئــك الذين لم يحظوا بفرصة 
مــشــاهــدتــه بـــعـــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلك، سيعمل البرنامج على ترميم 
فــيــلــمــين مــصــريــين بــعــد انــقــضــاء 
أكثر من ٥٠ عاماً على إنتاجهما، 
ــار  ــ ــ ــي إطـ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــهــ ــم عــــرضــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
البرنامج ليشاهدهما الجمهور 

على الشاشة الكبيرة.
- خلي بالك من زوزو (١٩٧٢): 
ــراج حــســن الإمـــــام: يحكي  ــ مـــن إخـ
ــلـــم الــــــــذي يـــعـــشـــقـــه مــخــتــلــف  ــيـ ــفـ الـ
الأجيال المصرية والعربية؛ قصة 
فــتــاة فــي حــالــة صـــراع نفسي بين 
مــا تحبّه وبــين مــا يفرضه عليها 
ــافـــظ، فــهــي ابــنــة  مــجــتــمــعــهــا المـــحـ
الراقِصة نعيمة المقيمة في شارع 
محمد علي، التي لا تستطيع أن 
تعبّر عــن حبّها للغناء والرقص 
فـــي مجتمعها،  بــوصــفــه مــشــيــنــاً 
لكن تقودها الأقدار لتتعرف على 
الــثــريّــة لتعيش  شــاب مــن الطبقة 
مــعــه قــصــة حــــب، فــكــيــف ســتــكــون 
ردة فعله حال معرفته بحقيقتها. 
يــشــهــد الــفــيــلــم عـــلـــى الــتــغــيــيــرات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي حـــلّـــت بمصر 
ــمــــزج بــين  فــــي الــســبــعــيــنــيــات، ويــ
الــدرامــا والــكــومــيــديــا والموسيقى 
ــام ١٩٧٢  الاســتــعــراضــيــة. حــقــق عـ
أرقاماً قياسية في تاريخ السينما 
الــعــربــيــة، وهـــو مــن بــطــولــة سعاد 

حسني وحسين فهمي.
- غرام في الكرنك (١٩٦٧) من 
ــا: يــــروي الفيلم  إخــــراج عــلــي رضــ
ــراقـــصـــين  ــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ قـــصـ
الشباب الذين يكافحون للنجاح 
فـــــي خــــضــــمّ مـــعـــانـــاتـــهـــم ونـــقـــص 
مــواردهــم المــاديــة. ويـــزداد الموقف 
تــعــقــيــداً بــعــد عـــلاقـــة الـــحـــب الــتــي 
تــــجــــمــــع بــــــين أمـــــيـــــنـــــة، الــــراقــــصــــة 
الأســاســيــة فـــي الــفــرقــة، وصـــلاح، 
مخرج الفرقة، حيث تشهد العلاقة 
على كثير من سوء التفاهم. يحتل 
الــفــيــلــم مــكــانــة كــبــيــرة فـــي تــاريــخ 
السينما العربية، ويأتي ترميمه 
وعــرضــه مــرة أخـــرى بــهــدف إلهام 
الجيل القادم من صانعي الأفلام، 
إذ يــعــدّ الفيلم شــهــادة حــيّــة على 

عراقة السينما العربيّة.
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كلوديل: حرية التعبير مشكلة حتى في أكثر الدول ديمقراطية

«غونكور» تعلن اللائحة القصيرة للفائزين من بيروت
ــر الـــصـــنـــوبـــر» فــي  مــــن «قــــصــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبــشــكــل  ــمـ ــعـــاصـ الـ
اســتــثــنــائــي، أعــلــنــت لجنة جــائــزة 
«غــونــكــور» عــن الأربــعــة الرابحين 
فــي السباق إلــى الــجــائــزة الأدبــيــة 
الــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة الأرفــــــــــــع، الـــتـــي 
سيُختار الفائز النهائي بها، كما 
هـــو مــعــتــاد، فـــي مــطــعــم «دروان» 
الــبــاريــســي فــي ٣ نوفمبر المقبل، 

أي بعد أيام قليلة.
ــو أكــــاديــــمــــيــــة  وأعـــــــلـــــــن عـــــضـــ
ــــب  ــاتـ ــ «غـــــــونـــــــكـــــــور»، الأديـــــــــــــب وكـ
الــســيــنــاريــو ديـــديـــه دوكــــــوان، عن 
ــة  ــالـــلائـــحـ الـــــرابـــــحـــــين الأربـــــــعـــــــة بـ
ــو دا  ــانـ ــيـ ــولـ الـــقـــصـــيـــرة، وهـــــــم: جـ
أمبولي عن «مجوسي الكرملين» 
(غــــالــــيــــمــــار)، وبـــريـــجـــيـــت جـــيـــرو 
ــــون)،  ــاريـ ــ ــــلامـ ــيــــش ســــريــــع» (فـ «عــ
وكلويه كورمان عن كتاب «كأنهن 
إخوة» (سوي)، ومكينزي أورسيل 
عــن «ثمن إنساني» دار (ريــفــاج). 
وتــــم الإعــــــلان مـــن قــبــل دو كــــوان، 
بحضور الرئيس فيليب كلوديل، 
وكـــــل مــــن كـــامـــيـــل لـــوريـــنـــز وبــــول 

كونستانت.

ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الإعـــــــــــــلان مـــن 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة، فــــي إطــــار 
مــــــــهــــــــرجــــــــان «كــــــــتــــــــب بــــــــيــــــــروت» 
الفرنكوفوني، في دورتــه الأولــى، 
الــــذي تــولــيــه الــســفــارة الــفــرنــســيــة 
أهمية كــبــرى، وتــتــوزع نشاطاته 
فـــي المــنــاطــق عــلــى مـــدى ١٠ أيـــام. 
وهــــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي تخص 
ــحــــدث  ــان بــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا لـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــا فـ ــهــ ــيــ فــ
«غونكوري»؛ إذ سبق وأعلن عن 
الــقــصــيــرة مــن العاصمة  الــلائــحــة 

اللبنانية عام ٢٠١٢.
ومــــهــــرجــــان «كــــتــــب بــــيــــروت» 
ــــذي يــســتــضــيــف أكـــثـــر مـــن مــائــة  الـ
ــاء  ــونـــي مــــن أنـــحـ ــوفـ ــكـ ــرنـ ــاتــــب فـ كــ
الــعــالــم، كــان قــد شهد أخـــذاً ورداً، 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــر الـ ــ ــوزيــ ــ ــد تــــغــــريــــدة لــ ــعــ بــ
اللبناني محمد مرتضى، محذراً 
فيها من أن بيروت لن تكون ممراً 
للتطبيع من خلال كتّاب يشاركون 
ثــقــافــي، دون أن يــذكــر  فـــي حــــدث 
أســـمـــاء هـــــؤلاء، أو يــحــدد مــاهــيــة 
النشاط، أو طبيعته، وسرعان ما 
أزال الــتــغــريــدة. لــكــن، هـــذا لــم ينه 
الجدل، بل أشعله، بين من اعتبر 
أن الوزير يسيء إلى سمعة لبنان 
بــلــد الـــحـــريـــات، ومــــن رأى أنــــه لا 

مــجــال للمهادنة مــع مــن يــؤيــدون 
إسرائيل ويسعون لنصرتها. لكن 
بعض الكتاب الفرنكوفونيين، لم 
اللبناني،  ينتظروا نتائج الجدل 
بل على الفور أعلن أكثر من كاتب 
عدم رغبتهم بالحضور للمشاركة 
فــي المــهــرجــان؛ لأنــهــم لا يشعرون 

بالارتياح.
وبالتالي، تراجع عن المشاركة 
كـــل مـــن إريــــك إيــمــانــويــل شــمــيــت، 
وباسكال بروكنر، وبيار أسولين، 
والــطــاهــر بــن جــلــون. وحــين سُئل 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة فـــي بـــيـــروت عن 
ــدم حـــضـــور بــقــيــة زمــلائــهــم في  عــ
الأكاديمية كما كان مقرراً، أجاب 
دو كــوان بالقول: «هم أعربوا عن 
ســـبـــب عـــــدم حــــضــــورهــــم، وقـــالـــوا 
رأيهم في ذلك. بالنسبة لباسكال 
فله وضع خاص، أما الباقون فقد 
قالوا رأيهم». وحول إذا ما كانت 
مــعــركــة مـــن أجـــل حــريــة التعبير، 
أجـــــاب فــيــلــيــب كـــلـــوديـــل: «الــعــالــم 
كله يعاني مــن مشاكل فــي حرية 
الـــدول ديمقراطية  التعبير. أكثر 
ــــى كــل  ــتـــطـــرق فــيــهــا إلـ لا يــمــكــن الـ
المواضيع، بل ثمة ما هو محظور 
فـــي كـــل مـــكـــان. حــتــى فـــي أمــيــركــا، 

ثمة ألفاظ صار يحرّم على الناس 
استخدامها. هــذه معضلة عامة. 
يــمــكــن لأي شــخــص أن يــكــتــب ما 
ــتــــواصــــل  ــلــــى وســـــائـــــل الــ يــــريــــد عــ

ــاء،  ــعـــل مــــا يـــشـ ــفـ الاجـــتـــمـــاعـــي ويـ
بظرف دقيقة واحدة».

وكــان بن جلون بعد تراجعه 
عــن الحضور إلــى لبنان، قــال في 

ــعـــر بـــالأمـــان  ــــن أشـ ــه: «لـ ــ مــقــابــلــة لـ
فــي هـــذا الــبــلــد حــيــث الــقــتــل سهل 
لــلــغــايــة». وجـــديـــر بــالــذكــر أن بن 
جلون على مدار السنوات الطويلة 

درج في 
ُ
المــاضــيــة، كــان اســمــه قــد أ

أكــثــر مــن نــشــاط، على اعــتــبــار أنه 
من المشاركين، لكنه لم يأتِ في أي 

من المرات.
ــاء الأكــاديــمــيــة  ــرب أعـــضـ ــ وأعــ
المــــــــــوجــــــــــودون فـــــــي بـــــــيـــــــروت عـــن 
ســعــادتــهــم، وفــرحــتــهــم بالحفاوة 
والــــحــــرارة الـــتـــي اســتــقــبــلــوا بــهــا، 
وقالوا إنهم على استعداد للعودة 
فــــي أي وقــــــت، وهــــــذا مــــن مـــدعـــاة 
ســـــرورهـــــم، وإنــــهــــم ســـيـــتـــوزعـــون 
ــلـــى المـــنـــاطـــق لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولات  عـ
الــلــبــنــانــيــين، وإن عملهم  ولـــقـــاء 
بالأكاديمية صار يتجاوز مجرد 
القراءة، واختيار الفائز بالجائزة، 
ــات يــتــضــمــن الـــســـفـــر ولـــقـــاء  ــ ــل بـ بــ
الــقــراء، وتقريب الكتب مــن ذائقة 
الناس، وهذا أمر في غاية الأهمية.

ــفـــــــائـــــــزيـــــــن الأربـــــــــــع  ــ ــ وعـــــــــــن الـ
بــالــجــائــزة، قـــال أعـــضـــاء الــلــجــنــة، 
ــة، لأن  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــالـ إنــــهــــم ســـــعـــــداء بـ
الــشــكــوى كــانــت دائــمــاً مــن إقصاء 
النساء أو غير الفرنسيين، أو دور 
النشر الصغرى. لكنها اتهامات 
غير صحيحة. بين الفائزين هذه 
الــســنــة امـــرأتـــان ورجــــلان، وهــنــاك 
إيطالي يكتب بالفرنسية وكذلك 

ســـويـــســـري. والـــعـــام المـــاضـــي فــاز 
أديب سنغالي هو محمد مبوغار 
صار، ودار نشر سنغالية صغيرة، 
وقـــال أعــضــاء اللجنة، إن المعيار 
ــان متعة  ــــاس لاخــتــيــارهــم كــ الأســ
الـــقـــراءة والـــجـــودة، وإنــهــم قضوا 
ــم يـــتـــبـــادلـــون  ــ ــيـــلاً وهــ صـــيـــفـــاً جـــمـ
ــا  ــ ــــب ويــــتــــنــــاقــــشــــونــــهــــا. أمـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
التصويت للفائزين فيتم بغالبية 
ــداولات  ــــوات، مــؤكــديــن أن المــ الأصـ
تمت بشكل ديمقراطي كامل عبر 
تقنية «الفيديو» بمشاركة جميع 

أعضاء اللجنة.
أمـــا عـــن الــفــائــز الأخـــيـــر الـــذي 
ســـيـــعـــلـــن عـــنـــه بـــعـــد أيـــــــــام، فـــقـــال 
كــلــوديــل: «الاحـــتـــمـــالات مفتوحة 
عــــلــــى مــــصــــراعــــيــــهــــا، كــــــل الــــذيــــن 
الــفــوز. لذلك  اخــتــيــروا يستحقون 
الـــتـــنـــبـــؤ مــــن الآن بــمــن  يـــمـــكـــن  لا 
الــجــائــزة هــذه السنة.  لــه  سيكون 
وثمة سنوات يكون فيها عمل بارز 
ومتقدم على غيره، ويمكن تصور 
فــوزه سيكون ظلماً، لكن  أن عــدم 
هذه المرة كل الأعمال يمكن لها أن 
تتقدم، لهذا فإن النتيجة لن تكون 
محسومة قبل لحظة الإعــلان عن 

الفوز».

ديديه دوكوان أثناء إعلانه أسماء الفائزين من بيروت ومعه أعضاء من اللجنة (الشرق الأوسط)

بيروت: سوسن الأبطح

مسلسل تلفزيوني يقدم قصة حياة الكوميديان الرائد

«الضاحك الباكي»... سيرة الريحاني 
تحظى باهتمام وانتقاد

القاهرة: نادية عبد الحليم

الـــذي يقدم  أثـــار مسلسل «الــضــاحــك الــبــاكــي» 
ســيــرة الــكــومــيــديــان الـــرائـــد، نجيب الــريــحــانــي، مع 
بداية عرضه التلفزيوني في مصر، اهتماماً وجدلاً 
واســعــين، مــا بــين ترحيب بــالــغ بــه بــاعــتــبــاره يعيد 
دراما السيرة الذاتية للشاشة الصغيرة، وانتقادات 
حادة من جانب كثير من النقاد والجمهور، بسبب 

ما رأى هؤلاء أنه «سوء اختيار لفريق العمل».
ويتناول العمل قصة حياة الريحاني، بداية 
مــن مــيــلاده عـــام ١٨٨٩ وحــتــى رحــيــلــه ١٩٤٩، وهــي 
حقبة زمنية مهمة، ترتبط بالتحول من كوميديا 
الاسكتشات إلى الكوميديا الإنسانية، علاوة على 
ظهور عديد من الفرق الفنية التي ساهمت في إرساء 
الحركة المسرحية المــصــريــة، مثل فــرقــة عــزيــز عيد، 

وجورج أبيض.
كما يتطرق إلى مجموعة من أبرز الشخصيات 
المــصــريــة الــتــي عـــاصـــرتـــه، ومــنــهــا: ســيــد درويــــش، 

وبــديــع خــيــري، وروزالـــيـــوســـف، 
واســـتـــيـــفـــان روســــتــــي، وفــاطــمــة 
رشدي، ويوسف وهبي، وبديعة 
ــيــــرة المـــهـــديـــة،  ــنــ مـــصـــابـــنـــي، ومــ
وطــلــعــت حــــرب، وســعــد زغــلــول، 
وغـــيـــرهـــم. ويـــشـــارك فـــي بــطــولــة 
المسلسل عدد كبير من الفنانين، 
منهم عمرو عبد الجليل (يؤدي 
دور الريحاني)، ورزان مغربي، 
وفــردوس عبد الحميد، وهاجر 
الــــشــــرنــــوبــــي. وهــــــو مــــن تــألــيــف 
محمد الغيطي، وإخــراج محمد 

فاضل.
وبدأ الهجوم على المسلسل 
مع عرض أولى حلقاته؛ إذ نشر 
مــعــلــقــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــعــلــيــقــات تــعــكــس 
حــالــة مــن الإحـــســـاس بــالإحــبــاط 
تجاهه، بعد انتظار طويل للعمل 
الــذي تأجل أكثر من مرة بسبب 

مشكلات إنتاجية، كما أنه أعاد المخرج محمد فاضل 
إلى الدراما بعد غياب ١٠ سنوات. وذهبت انتقادات 
لأجــواء العمل التي وصفت بأنها بعيدة عن واقع 
المجتمع في الفترة التي يجسدها، فضلاً عن اختيار 
الأدوار؛ لا سيما أداء الفنانة فــردوس عبد الحميد 
لــدور والـــدة نجيب الريحاني الــذي ظهر فــي بداية 
العمل طفلاً صغيراً، بينما يبلغ شقيقه الأكبر نحو 
١٦ سنة، ما يتطلب أن تقوم بدور والدته سيدة على 

الأكثر في الثلاثينات، وهو أقل من عمر الفنانة.
من جهتها، ترى الناقدة ماجدة خير الله، أنه 
عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة الــحــكــم عــلــى المسلسل في 
إبـــداء أي رأي  بــدايــتــه، وأنـــه لا ينبغي التعجل فــي 
تجاهه، فإنه من اللافت أن مسألة «تسكين الأدوار» 
فيها كثير مــن عــدم الــتــوفــيــق. وقــالــت مــاجــدة خير 
الله فــي حديثها إلــى «الــشــرق الأوســـط»: «مــن أبــرز 
الفنانة فردوس  مشكلات اختيار فريق العمل دور 
عــبــد الــحــمــيــد، فــهــي لا تــنــاســب الــشــخــصــيــة الــتــي 
تؤديها، وهي بلا شك ممثلة في حد ذاتها جيدة؛ 
لكن الممثل الجيد يكون كذلك حين يوضع في دور 
الــســن والمــنــطــق، فيجيد أداءه»؛  يناسبه مــن حيث 

مضيفة: «أرى -وأبــدى كثيرون غيري الــرأي نفسه- 
أنه من الصعب تقبل أن تكون الفنانة فردوس عبد 
مـــاً لطفل رضــيــع، وقــد تــعــدت الستين من 

ُ
أ الحميد 

عــمــرهــا؟». وواصــلــت مــاجــدة خير الــلــه: «لا يقتصر 
الأمر على ذلك، فهناك ممثلون آخرون غير ملائمين 
لأدوارهم، ومنهم الطفل الذي يقوم بشخصية نجيب 
الريحاني فــي طفولته، فهو غير مناسب إطــلاقــاً، 
وتتنافى روحه وشخصيته مع خفة ظل الريحاني 
وميله للضحك والدعابة. فكيف يمكن لهذا الطفل 
بسماته التي ظهرت على الشاشة عندما يكبر أن 
يصبح فناناً كوميدياً ذائع الصيت مثل الريحاني؟».
الــتــي انتقدها  وعــن بعض الجمل والــعــبــارات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، باعتبار أنــهــا لــم تكن  رواد 
مــتــداولــة فــي المجتمع المــصــري فــي ذلـــك الــوقــت، ما 
أبعد العمل عن أجواء الفترة الزمنية التي يتناولها، 
قالت: «لا نستطيع أن نحكم على المسلسل من خلال 
بــعــض الــكــلــمــات أو الــجــمــل، فــلــربــمــا تــكــون أخــطــاء 
صــغــيــرة وحـــيـــدة، فـــي عــمــل تــحــتــاج إلــيــه الــشــاشــة 
الصغيرة؛ لأن العالم كله يحتفي 
بتقديم قصص رموز الفكر والفن 
والثقافة والسياسة. فهذه مسألة 
مهمة؛ خصوصاً للمشاهدين من 
الأجيال الجديدة؛ لكن في الوقت 
نفسه لا بــد مــن أن ينتبه صناع 
ــا لــتــنــفــيــذهــا بــشــكــل  ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ هـ
جيد، بما يتلاءم مع عظمة هذه 

الرموز».
ويـــتـــخـــطـــى المـــســـلـــســـل كــونــه 
ســـــيـــــرة ذاتــــــيــــــة لأحــــــــد الـــفـــنـــانـــين 
ــن إلــــــى اعــــتــــبــــاره عـــمـــلاً  ــ الـــــبـــــارزيـ
اجتماعياً تاريخياً، يرصد فترة 
زمنية مهمة مرت على مصر من 
خلال حياة الريحاني، وفق الناقد 
محمود مطر الذي يقول: «لا أرى 
سبباً لهذا الهجوم العنيف على 
ــزال فــي حلقاته  الــعــمــل وهـــو لا يــ
الأولى، ربما يكون ذلك هو نصيب 
ــتـــي تــتــنــاول  ــال الــكــبــيــرة الـ ــمــ الأعــ
حياة النجوم والمشاهير الذين ارتبط بهم الناس 
طويلاً، وكأن الجمهور يرفع شعار (لا مساس بمن 
أثــرى حياتنا فناً وجــمــالاً)». وأضـــاف مطر: «على 
الرغم من وجود بعض وجهات النظر المنطقية، فإنه 
على الجمهور الانتظار حتى يُعرض عــدد معقول 
من الحلقات، فمن المنتظر لعمل يتناول قصة رمز 
فني مثل الريحاني بحياته الغنية المليئة بالدراما 
والـــصـــراعـــات، أن يــكــون مــشــوقــاً؛ خــصــوصــاً لمخرج 
كبير مثل محمد فاضل، صاحب التاريخ الدرامي 

المُشرف».
إلـــى أن المسلسل يتضمن عــديــداً  وأشــــار مــطــر 
مــن الــخــطــوط الــدرامــيــة الــثــريــة، ومـــن المنتظر وفــق 
ــرار الــفــنــان الـــذي لا  ــاعــه الــكــشــف عــن بــعــض أســ

ّ
صــن

تــزال أعماله تلقى عند عرضها تقديراً بالغاً. كما 
يتناول عديداً من حكايات وقصص الفن والمسرح، 
إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 
الـــ٢٠؛ حيث يجسد الحياة السياسية  الـــ١٩ وبداية 
ــى  ــ الــعــالمــيــتــين الأولـ ــورة ١٩١٩، والـــحـــربـــين  ــ ثــ مـــثـــل 

والثانية، ودستور ١٩٢٣.

الفنانة فردوس عبد الحميد في مشهد من المسلسل
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الفنان المصري عمرو عبد الجليل ط

في مشهد من «الضاحك الباكي» زوزو في حجرتها ضمن أحد مشاهد الفيلم (الشرق الأوسط)

برنامج كنوز البحر الأحمر يهدف إلى إحياء التراث السينمائي

يحتفي {كنوز البحر الأحمر} 
بمجموعة من أبرز الأفلام الخالدة 

في تاريخ السينما العالميّة

لحفظ التراث السينمائي العريق وبعثه من جديد للأجيال الشابّة والقادمة

أفلام عالمية خالدة تحجز مكانها ضمن «كنوز البحر الأحمر»
جدة: «الشرق الأوسط»
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الــظــفــيــري، سفير دولـــة الكويت  > فــهــد 
في الخرطوم، أعلن أول من أمس، أن الهلال 
الأحـــــمـــــر الـــكـــويـــتـــي يـــخـــطـــط لإنـــــشـــــاء قـــريـــة 
نموذجية للأيتام بولاية شمال دارفور، على 
غــرار ما حدث في عدد من الــدول الأفريقية. 
وأضاف، أن «(النزاعات المسلحة) في السودان 

وخاصة في إقليم دارفور أدت إلى 
وجود الآلاف من الضحايا، منهم 
الأيتام والأرامل والمحتاجون دون 
سبل عيش كريمة». وأشار السفير 
الــكــويــت للتعاون مع  إلــى «تطلع 
المــجــالات التجارية  الـــســـودان فــي 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة بــعــد 
تشكيل حكومة انتقالية وتجاوز 

الأزمة السياسية».
> أشـــــــــــــرف دبـــــــــــــــور، ســـفـــيـــر 
الــجــمــهــوريــة  لـــدى  دولــــة فلسطين 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
نائب المفوض العام لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين (أونروا) ليني 
ســـتـــيـــنـــســـيـــث؛ لـــبـــحـــث الأوضــــــــاع 
والـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــتــــــي تـــــهـــــم أبـــــنـــــاء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان. 
التأكيد على  اللقاء  وجــرى خــلال 
ضرورة الاستمرار بتقديم الإغاثة 
والـــخـــدمـــات فـــي المــــجــــالات كــافــة، 
والتي تخفف من الأعباء المعيشية 
والحياتية، ومواصلة العمل مع 
المــوارد  الـــدول المانحة على حشد 
والـــتـــمـــويـــل لـــلـــوكـــالـــة لــتــســتــطــيــع 
القيام بواجباتها تجاه اللاجئين 

الفلسطينيين.
يـــــــاســـــــر عــــــــلــــــــوي، ســـفـــيـــر   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

اللبناني السابق إيلي الفرزلي، وتم التداول 
الــتــطــورات على الساحتين المحلية  فــي آخــر 
والإقــلــيــمــيــة والاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة. 
ورحب الفرزلي بزيارة السفير قائلاً «كنا وما 
زلنا نرى مصر السند للبنان، والأخ النصير 
رعاية وضمانة لوحدته واستقلاله وأمنه».

> مــيــشــيــل تـــومـــاســـي، ســفــيــر إيــطــالــيــا 
الجديد لدى السودان، التقى أول من أمس، 

الله  وكيل وزارة الخارجية السودانية دفــع 
الحاج علي. وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير 
البلدين. وقدم وكيل  الثنائية بين  العلاقات 
الــــوزارة شــرحــاً حــول الــتــطــورات السياسية 
فـــي الــــبــــلاد، مــثــمّــنــاً المــســاهــمــات الإيــطــالــيــة 
فـــي مـــجـــالات الــتــعــاون الــتــنــمــوي والــصــحــي 

والإنـــــســـــانـــــي، بــحــكــم 
العلاقات الوطيدة بين 
الــــســــودان وإيــطــالــيــا. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــرب 
الــســفــيــر عـــن أمــنــيــاتــه 
الــصــادقــة أن يتوصل 
الــحــوار بــين أصــحــاب 
المصلحة في السودان 

إلى الوفاق المنشود.
أكـــــــــــــــســـــــــــــــل   <
وابــنــهــورســت، سفير 
أستراليا في القاهرة، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــس، الدكتور أحمد 
الــطــيــب، شيخ الأزهــر 
الشريف، في مشيخة 
الأزهــــــر؛ لــبــحــث سبل 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي 
المــــــجــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة، 
ودعــم أئمة أستراليا. 
الــــــطــــــيــــــب، أن  وأكـــــــــــــد 
الأزهــــــــر يــــقــــوم بــنــشــر 
الــــــفــــــكــــــر الــــــوســــــطــــــي، 
وإيـــــــضـــــــاح الـــــصـــــورة 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لــــلــــديــــن 
الإســــلامــــي الــحــنــيــف، 
مـــــــــؤكـــــــــداً اســــــتــــــعــــــداد 
الأزهـــر لتقديم الدعم 
لـــــلأئـــــمـــــة والــــــــوعــــــــاظ 
الأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــين، مـــن 

خــــلال إلــحــاقــهــم بــبــرنــامــج تــدريــبــي مكثف 
يناسب احتياجات المجتمع الأسترالي ويعد 
خصيصاً من خلال نخبة من أساتذة وعلماء 
الأزهر في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب 

الأئمة والوعاظ.
الــلــه بــن راشـــد آل خليفة، سفير  > عبد 
مملكة البحرين في واشنطن، استقبله أول 
من أمس، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله 

آل خليفة، وزيــر الداخلية البحريني، حيث 
رحب الوزير بالسفير، مشيداً بدور السفارة 
فـــي تــعــزيــز أوجــــه الـــتـــعـــاون وتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات لرعايا مملكة البحرين بالولايات 
المتحدة. وتم خلال اللقاء استعراض برامج 
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين الــبــلــديــن وفــتــح آفـــاق 
جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك 
في إطار العمل على تطوير علاقات 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> شاهين عبد اللاييف، سفير 
جــمــهــوريــة أذربــيــجــان لـــدى المملكة 
الــســعــوديــة، استقبله أول  العربية 
مـــن أمــــس، وزيــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان الـــســـعـــودي، 
الله الحقيل. وجرى  ماجد بن عبد 
خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية 
المــشــتــركــة، واســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــجــمــع بـــين المملكة 
وأذربــيــجــان فــي مختلف المــجــالات 

وسبل تطويرها.
القادر،  > معتز مصطفى عبد 
سفير مصر فــي جــوبــا، التقى أول 
مـــن أمـــــس، وزيـــــر شـــــؤون الــرئــاســة 
بجنوب السودان برنابا بنجامين؛ 
لعرض آخر تطورات الاستعدادات 
المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ 
الــشــيــخ  بـــمـــديـــنـــة شـــــرم   (COP٢٧)
الشهر المقبل، حيث تم استعراض 
أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر. 
من جانبه، أعرب الوزير عن تقديره 
للجهود المــصــريــة لتنظيم المؤتمر 
قــابــلــة للتنفيذ،  لــحــلــول  والــتــوصــل 
مؤكداً عزم جنوب السودان المشاركة 
بــمــســتــوى رفـــيـــع فـــي الــــحــــدث. كما 
تطرق اللقاء لعدد مــن المشروعات 

المصرية التي تنفذ في جنوب السودان.
> راشــد سعيد الشامسي، سفير دولة 
لـــدى أنجمينا،  المــتــحــدة  الــعــربــيــة  الإمــــــارات 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، مــحــمــد هـــنـــو، وزيـــر 
البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية تشاد. 
الــلــقــاء جــهــود البلدين فــي الحفاظ  وتــنــاول 
على التنوع البيئي والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك.

شاهين  عبداللاييف

معتز عبد القادر

أشرف دبور

عبد الله بن راشد 
آل خليفة

ياسر علوي

فهد الظفيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تميز كلود لولوش 
بإعطائه مساحة 

واسعة للموسيقى 
في أفلامه، حيث 

يعتبرها ممثلة ذات 
حضور كامل. كما 
أنه اهتم في بداياته 

بمنح المغنين الشباب 
أدواراً في أفلامه، 

مثل جوني هاليداي 
وسيلفي فارتان 
وداليدا وكلود 
فرنسوا وشيلا

,
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 رئيس كوبا السابق.

 كائن حي - مشيّد "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - مطربة عالمية

 راحلة.

 نوتة موسيقية - رقد "معكوسة" -

 حصل على.

 حيوان لطيف - في الفم.

 يشاهد - احد الوالدين.

 مفرد حارات - نبات متسلق.

 مصيبة "معكوسة" - دولة افريقية.

 نعاس - شهر ميلادي.

 ضد جنة - غزال.

 ممثل سوري.
 شهر ميلادي - ضد أيمن.

 نغلق "معكوسة" - امبراطور روماني.
 للنهي - عمل خيري .
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 دولة كبرى - علم مؤنث.

 ضد جن - عملة عربية "معكوسة".

 جريان الماء - مدينة فلسطينية.

 حيوان خرافي - الف مليون.

 لقياس السرعة - ضد ناضج.

 سوء العاقبة - رسول.
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تميز أولى حكومات تشارلز
إلــى مستوى إجماع،  اللقاء بينها يصل  وفــق آراء يكاد 
داخل المملكة المتحدة وخارجها، من الجائز القول إن تشارلز 
الثالث ملك متميز عمن سبق من ملوك بريطانيا العظمى. 
ها هي الأقــدار تشاء أن يتميز تشكيل أولــى حكومات العهد 
التشارلزي بأن يتم على يدي أول رئيس وزراء بريطاني من 
 تاريخي شق حضوره إلى سجلات 

ٌ
أصل آسيوي. ذلك سبق

الثانية بعد ظهر أول من أمــس (الاثنين)،  التاريخ عند تمام 
بـــرادي - رئــيــس لجنة ١٩٢٢ التي  عندما أعــلــن سير غــراهــام 
تشرف على أي انتخابات تجري داخــل حــزب «المحافظين» - 
فوز ريشي سوناك بزعامة الحزب، ومن ثم بمنصب رئاسة 
الحكومة. سوف يترسخ تقييم هذا السبق، إما إيجابياً، أو 
سلبياً، من خلال أداء سوناك المِهني أولاً، ثم السلوك الشخصي، 
ثانياً، يضاف إليهما مدى تماسك الفريق العامل معه، وإلى 

جانبه، ثالثاً.
في السياق ذاتــه، يجب ألا يغيب توثيق أهمية موقفين 
أنقذا الحزب المتمتع بالأغلبية في مجلس العموم البريطاني، 
من تفكك اعتراه، بفعل ما أحدثه اجتياح الفوضى بين أعضائه 
مــن ارتــبــاك هــز صــورة الــحــزب كثيراً، منذ أطــاح قبل أسابيع 
حكومة بوريس جونسون، بلا مبرر مقنع تماماً لهكذا إجراء، 
ذ عليه من خطايا، ثم فشل 

ُ
رغم كل أخطاء جونسون، وكل ما أخ

الحزب في الاختيار الصحيح لتولي مهام خلافة كان واضحاً 
لكل متابع، كم تواجه من تحديات صعبة، وهو الفشل الذي 
تمثل في تسليم ليز تراس مسؤولية الحكم قبل التأكد التام 
أنها تصلح بالفعل لهذا الموقع، الأمر الذي ترتب عليه مسلسل 
ارتباكات، بدءاً بخطأ «الميني بدجيت»، وما تبعه من تراجعات.

استكمالاً لما سبق، يلفت النظر إلى أن صاحبي الموقفين 
المُشار إليهما أعلاه، هما مسز تراس، ومستر جونسون. الأولى 
الــتــراجــع عــن العناد والــزعــيــق تحت قبة مجلس  لأنها قــررت 
العموم بالقول إنها «مُقاتلة»، فبادرت إلى الاستقالة، حتى لو 
كان ذلك رغماً عنها. أما الثاني، فلأنه هو أيضاً نحى جانباً 
الصالح الشخصي، فوضع مصالح حزبه أولاً حين اتخذ قرار 
عدم الترشح لزعامة الحزب مجدداً. إعلان بوريس جونسون 
قراره ذاك مساء الأحد الماضي، بدا بمثابة حكم يتخذه القاضي 
ضد نفسه، بمعنى أن الرجل ملأ الدنيا البريطانية ضجيجاً 
مذ أعلن خلال وجوده في عطلة استجمام بجزر الكاريبي أنه 
قادم لتولي المسؤولية من جديد، وأنه قادر على إنقاذ سفينة 
الحزب، بل والمضي نحو فوز ساحق في انتخابات عام ٢٠٢٤ 
البرلمانية. هــل ثمة تضخم فــي غـــرور «الأنــــا» أكــثــر مــن هــذا؟ 
ربما، لكن المهم أن مستر جونسون انصاع لتقديم مصلحة 
الــذات كي  «المحافظين»، ولو رغماً عنه أيضاً، فطوّع تضخم 
يطيع متخذي القرار بشأن مسار الحزب، سواء كانوا من قدماء 
المحاربين، أو حيتان التمويل، غير الظاهرين في المشهد علناً.
مع ظهور هــذا المقال في عــدد «الشرق الأوســط» الصادر 
اليوم، الأغلب أن جمهور القراء يكون قد تشبع بما اطلع عليه 
من مقالات وآراء وتحليلات مليئة بكثير من المعلومات عن 
ريشي سوناك، ليس فقط لكونه أول رئيس وزراء بريطاني من 
أصل آسيوي، بل لأنه أيضاً الأصغر سناً بين رؤساء الحكومات 
البريطانية منذ مائتي سنة تقريباً. لكن خلفيات شخص 
ســونــاك، ســـواء المتعلق منها بــأصــول والــــده الــطــبــيــب، وأمــه 
الصيدلانية، وعموم عائلته المهاجرة إلى بريطانيا من شرق 
أفريقيا، أو ذاك الذي يخص زوجته، أكشاتا، التي تنتمي إلى 
عائلة ثرية بقيادة والدها الملياردير نارايانا مورتي، تفاصيل 
ذلك «البروفايل» الشخصي تشكل في حد ذاتها جانباً ربما 
يجوز القول إنه هامشي، عند النظر إليه من منظور أهمية ما 
يشكله تسلم سوناك رئاسة أولى حكومات الملك تشارلز الثالث. 
أكاد أتخيل مقدار فرح الملك ذاته، وأركان بلاط جلالته في وقوع 
هكذا حدث تاريخي مهم خلال الأسابيع الأولى لبدء عهد ملك 
هو في الآن نفسه زعيم دول الكومنولث كلها. نعم، صحيح 
تماماً القول إن المرء، كإنسان، ليس يملك أقدار مسيرته، من 
لحظة المجيء للدنيا إلى الرحيل عنها، إنما واضح كذلك أن 
مشيئة القدر تفاجئ البشر أحياناً بغير المُتوقع. ربما أصاب 
الحزن والدي سوناك حين اضطرت الأسرة للنزوح إلى المملكة 
المتحدة، لكنهما بالتأكيد لم يدركا، حينذاك، أن طفلاً لهما 
يُدعى ريشي سوف يكون أول رئيس حكومات ملك بريطانيا 

العظمى. مفاجأة أكثر من رائعة. أليس كذلك؟ بلى.

اختبأ من الغستابو في صالات السينما... وأنجز أول أفلامه بموسكو

حفل سيمفوني لموسيقى أفلام كلود لولوش بمناسبة بلوغه ٨٥ عاماً
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر مــن ٥٠ فيلماً على 
الشاشة، تشهد باريس، منتصف 
الـــــشـــــهـــــر المــــــقــــــبــــــل، اســــتــــعــــراضــــاً 
ســيــمــفــونــيــاً عـــلـــى مــــســــرح قــصــر 
المؤتمرات بعنوان «كلود لولوش 
من فيلم لآخر». ويستعيد العرض 
الاستثنائي مقاطع موسيقية من 
التسجيلات الأصلية لأشهر أفلام 
المخرج الذي يعدّ من أبرز علامات 
السينما الفرنسية في السنوات 

الخمسين الأخيرة.
ويـــــشـــــتـــــرك فــــــي الــــــعــــــزف ٨٠ 
مــوســيــقــيــاً مــــن أوركــــســــتــــرا بــــراغ 
الــــفــــيــــلــــهــــارمــــونــــيــــة، مــــــع شـــاشـــة 
عملاقة تعرض مشاهد سينمائية 
خالدة حفظتها ذاكــرة الجمهور، 
يجرى تقطيعها وتوليفها للمرة 
الأولى. لكن الاستعراض لن يكون 
بـــل تتخلله  مــوســيــقــيــاً خــالــصــاً، 
مفاجآت يشارك فيها المخرج الذي 
يستضيف على المسرح عــدداً من 
أقرب أصدقائه وممثليه والمغنين 

المفضلين لديه.
ويحتفل ليلوش، آخر الشهر 
الــحــالــي بــبــلــوغــه ٨٥ عـــامـــاً. وهــو 
قـــد ولــــد فـــي بـــاريـــس لأب مــولــود 
في الجزائر ولأم فرنسية. وعمل 
أبـــــــــــوه فـــــــي ورشـــــــــــــات الــــخــــيــــاطــــة 
الــصــغــيــرة الــتــي يــديــرهــا الــيــهــود 
وسط العاصمة، لكنه قرر العودة 
بأسرته إلى الجزائر بعد نشوب 
الــحــرب العالمية الثانية وتهديد 
هتلر لفرنسا. وفيما بعد عاد مع 
والــدتــه ليقيما فــي نــيــس، خلافاً 
لرغبة الأب. وكانت منطقة جنوب 
فرنسا قد ألحقت بإيطاليا قبل أن 
يمتد لها الاحتلال الألماني ويقطع 
الــجــزائــر.  الــعــلاقــات بينها وبـــين 
وعــــــاش الــــولــــد حـــيـــاة مــضــطــربــة 
وحــرم مــن التسجيل فــي المدرسة 
بــســبــب ديـــانـــتـــه. وكـــانـــت والـــدتـــه 
تخبئه في صــالات السينما لئلا 
يقع فــي قبضة الغستابو. وتلك 
كــانــت أقــصــى متع حياته ومنها 
ولـــــد شــغــفــه بــــالأفــــلام الـــتـــي كـــان 
يعيد مشاهدتها على مدى النهار 
والمساء. وهي تجارب عرف كيف 
يــجــعــل مــنــهــا، فــيــمــا بــعــد، منبعاً 

للكثير من قصص أفلامه.
بـــــــــدأ لـــــيـــــلـــــوش مــــهــــنــــتــــه فـــي 
السينما كمراسل. وكان قد دخل 
المدرسة بعد الحرب، لكنه أخفق 
في امتحان الثانوية العامة. ولكي 
يتعلم عــمــلاً يعتاش مــنــه، أهــداه 
أبـــوه كاميرا على أمــل أن يصبح 
مصورا لــلأحــداث العامة. وبتلك 
الــكــامــيــرا أنــجــز أفـــلامـــا وثــائــقــيــة 
وســافــر إلــى الاتــحــاد السوفياتي 
وكـــان مــن أوائـــل مــن نقل مشاهد 
الـــنـــاس الــيــومــيــة وراء ما  لــحــيــاة 
كـــان يسمى بــالــســتــار الــحــديــدي، 
صورها وهو يخفي الكاميرا تحت 
معطفه. وفــي موسكو أتيحت له 
الـــفـــرصـــة لـــدخـــول ســتــوديــوهــات 
«مـــوس فــيــلــم» وحــضــور تصوير 
مــشــاهــد مــن «حـــين تــمــر اللقالق» 

لــلــمــخــرج مــيــكــائــيــل كـــالاتـــوزوف. 
وهــــو الــفــيــلــم الــــذي قــــرر بــعــده أن 
يعمل مــخــرجــاً، وقـــال فــي مقابلة 
صحافية فيما بعد «منذ شاهدت 
ذلك الفيلم أدركت أن الكاميرا هي 
الممثل الخفي، ولكن الرئيسي في 

كل الأفلام، لا سيما في أفلامي».
وعاد من موسكو واستدعي 
لإداء الخدمة العسكرية. وبفضل 
الوثائقيات التي صورها هناك تم 
إلحاقه بوحدة السينماتوغراف 
فـــي الــجــيــش. وأخـــــرج خــــلال تلك 
الــفــتــرة ٧ أفـــلام كـــان أبــطــالــهــا من 
المجندين والضباط وليسوا من 
الممثلين المحترفين. وهــي تجربة 
تعلم منها أهمية أن يتقن المخرج 
إدارة ممثليه. كــان قد كسب مالاً 
من الفيلم الذي صوره في الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي بــــعــــنــــوان «عـــنـــدمـــا 
يرتفع الستار». وهو ما سمح له 
بتأسيس شركته الخاصة للإنتاج 
«ســــتــــوديــــو ١٣». وكـــــــان يــصــور 
الكثير من التحقيقات الرياضية 
وسباقات الدراجات والسيارات، 
قـــبـــل أن يــحــقــق شــغــفــه بـــإخـــراج 
أفـــــلام روائــــيــــة، أولـــهـــا «مــــا يملك 
الــرجــل»، عــام ١٩٦٠، الــذي اعترف 
بأنه اقترف فيه كل الأخطاء التي 
يرتكبها الفنان في فيلمه الأول. 
وبــلــغ الــفــيــلــم مــن الــســوء أن ناقد 
مجلة «دفاتر السينما“ كتب عنه 
بالنص: «كلود لولوش، احفظوا 
هـــــذا الاســــــم لأنــكــم 

الــيــوم». وقد  لن تسمعوا به بعد 
رفــضــت شــركــات الــتــوزيــع الفيلم 
وعُـــــــــرض فـــــي صـــــــالات الــســيــنــمــا 
فـــحـــســـب. وزاد مــن  الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
صــدمــة المــخــرج الــشــاب، أن والــده 
الذي كان يضع عليه الآمال فارق 
الـــحـــيـــاة بـــعـــد شـــهـــر مــــن الـــعـــرض 
الكارثي للفيلم. لكن لولوش عاد 
بعد ٦ سنوات ليبهر الفرنسيين 
ويــــلــــفــــت نــــظــــر الـــــعـــــالـــــم بــفــيــلــمــه 
المتقشف الجميل «رجــل وامـــرأة» 
ولينال عنه «أوسكار» أفضل فيلم 

أجنبي.
وضـــع موسيقى ذلـــك الفيلم 
فرانسيس لاي. وسرعان ما تحول 
إيـــقـــاع «شـــابـــادابـــادا» إلـــى نشيد 
حميم يتمتم به الشباب في فرنسا 
وخارجها. وبفضل نجاح الفيلم 
انهالت عليه العروض، خصوصاً 
من هوليوود. لكنه أعلن في ليلة 
تسلمه «الأوسكار»، أنه رفض كل 
الــعــروض لأنــه ينوي المضي  تلك 
حتى النهاية في فكرته البسيطة 
الــتــي تجعله يعود  عــن السينما 
إلــــى المــــدرســــة فــيــلــمــاً بــعــد فــيــلــم. 
وبالفعل فقد واصــل العمل وكان 
آخـــــر أفــــلامــــه «الــــحــــب أفـــضـــل مــن 
الحياة» قد نزل إلى الصالات هذا 
العام، كما أنجز «أصور لأعيش».

وتميز كلود لولوش بإعطائه 
مــســاحــة واســعــة للموسيقى في 
أفــــلامــــه، حــيــث يــعــتــبــرهــا ممثلة 
أنــه اهتم  ذات حضور كامل. كما 
في بداياته بمنح المغنين الشباب 
أفــــلامــــه، مــثــل جــونــي  فـــي  أدواراً 
هاليداي وسيلفي فارتان وداليدا 
وكــلــود فــرنــســوا وشــيــلا. مــن هنا 
تـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة الاســــتــــعــــراضــــات 
الــتــي أعــدهــا المــخــرج  السمفونية 
من خلال توليف مقاطع من أفلام 
شكلت موسيقاها جزءاً من تاريخ 
السينما الفرنسية، مثل «المغامرة 
هــي المــغــامــرة» و«هـــؤلاء وأولــئــك» 

و«مسيرة طفل مدلل».
تـــــزوج لـــولـــوش ٣ مـــــرات وهــو 
أب لـ٧ أبناء وبنات تبدأ أسماؤهم 
بــحــرف الـــســـين. وهـــو قـــد رافــــق في 
فــــتــــرة مــــن الــــفــــتــــرات الـــنـــجـــمـــة آنـــي 
جــيــراردو ثــم الممثلة إيفلين بــوي، 
ثم استقر، منذ ٢٠٠٦ مع الروائية 

وكاتبة السيناريو فاليري بيران.

كلود لولوش (الشرق الأوسط)

جان لوي ترنتنيان وآنوك إيميه في «رجل وامرأة» (الشرق الأوسط)

يتضمن الحي أكثر 
من ٧٠٠ قطعة أرض 
تتنوع بين السكني 

والتجاري

 «العلا» تنهي تصاميم حي نموذجي 
«تعزيز جودة الحياة» لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهت الهيئة الملكية لمحافظة 
الــــعــــلا، أعــــمــــال تــصــمــيــم الــحــي 
النموذجي الأول، ضمن مساعي 
الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز 
جــــودة الــحــيــاة لأهـــالـــي وســكــان 
العلا، وتسعى الهيئة من خلال 
تصميم الحي النموذجي الأول 
إلـــــى تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
الشاملة المستدامة ضمن إطــار 

الــتــطــويــر الــحــضــري 
فـــي مــحــافــظــة الــعــلا؛ 
وتهدف معها الهيئة 
كـــــذلـــــك إلـــــــى تـــطـــويـــر 
وجهة مثالية للسكن 
والـــــعـــــمـــــل، وتــــوفــــيــــر 
متطلبات الحياة في 
حــي نــمــوذجــي مميز 

بـــــطـــــرازه الـــعـــمـــرانـــي وخـــدمـــاتـــه 
المتكاملة، وإيجاد بيئة متناغمة 
تــــــربــــــط الإنــــــــســــــــان بـــالـــطـــبـــيـــعـــة 

والتراث.
ويــتــضــمــن الـــحـــي أكـــثـــر من 
تــتــنــوع بين  ٧٠٠ قــطــعــة أرض، 
الـــســـكـــنـــي والـــــتـــــجـــــاري، وتــبــلــغ 
ألـــف  مـــــن ٢٦٠  أكــــثــــر  مـــســـاحـــتـــه 
متر مربع، وتــم خــلال تصميمه 
مراعاة البيئة الطبيعية الثقافية 
المــحــيــطــة، وفـــق أســلــوب حياتي 
مــجــتــمــعــي مــتــكــامــل، مـــن خــلال 
التحكم بالمساحات المتاحة بين 
المباني وتوفير ممرات للمشاة، 
وإنــــشــــاء مـــســـاحـــات عــــامــــة، مــع 
زيادة رقعة المساحات الخضراء 
الــــتــــي ســـتـــشـــكـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المواقع المترابطة.
وتـــســـتـــمـــر الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا فـــــي مـــواصـــلـــة 
تــحــقــيــق الأهــــــداف الـــتـــي تسعى 
معها وفق «رؤية العلا» تماشياً 
مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وتعزيز 
التنمية الشاملة المستدامة، في 
بــيــئــة ثــقــافــيــة وطــبــيــعــيــة فــريــدة 
من نوعها شمال غربي المملكة، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى وجـــهـــة عــالمــيــة 
رائدة للفنون والتراث والثقافة، 
وكـــذلـــك مــكــان أفــضــل 

للمعيشة والعمل.
وأعــلــنــت الهيئة 
خــــــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع 
المــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــة، بـــــــــدء 
اســـــتـــــقـــــبـــــال طـــلـــبـــات 
رخــــــــــــــــــص الــــــــبــــــــنــــــــاء 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة 
لمـــخـــطـــط الــــتــــطــــويــــر الـــحـــضـــري 
المستدام في حي «صدر»، وكذلك 
حــي «المــحــاش»، مــع تعزيز ذلك 
بــــتــــقــــديــــم نــــــمــــــاذج وتـــصـــامـــيـــم 
معمارية مستلهمة من أساليب 
الـــعـــمـــارة الــتــقــلــيــديــة فـــي الــعــلا، 
والــتــي يقدمها اســتــوديــو العلا 
للتصميم ويــقــدم مجموعة من 
الــجــديــدة  الــخــدمــات المجتمعية 
لــــهــــا دور أســــــاســــــي فــي  الـــــتـــــي 
مــخــطــط الـــتـــطـــويـــر الـــحـــضـــري، 
بـــتـــوفـــيـــر نـــــمـــــاذج الـــتـــصـــامـــيـــم 
الــتــي تــتــيــح للسكان  المــعــمــاريــة 
اخــــتــــيــــار الأنـــــســـــب مـــــن بــيــنــهــا 
لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع 
تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها 

بمستوى جمالي فريد.

تصميم الحي النموذجي الأول في العلا (الشرق الأوسط)
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sport الـ غارديان الرياضي

رحيل رونالدو عن الملعب... هل يمثل الفصل 
الأخير في رحلته مع مانشستر يونايتد؟

m.althaidy@aawsat.com

الهنود قادمون
حتى حــرب أفغانستان، كــان الأمــيــركــي (الأســــود) يــخــوض حــرب بـــلاده مع 
الآخرين وكأنه مرتزق. وفي الحرب العالمية كانت أميركا لا تزال تفصل العسكر 
بين أبيض وأســود. كذلك كانت الحال في معظم بلاد البيض. وفي أميركا كان 
المناخ العنصري سائداً في الجامعات والمـــدارس والمطاعم والملاعب والجيش. 

في كل مكان.
في بريطانيا كان النائب إينوك باول يدعو إلى إعادة جميع ذوي الأصول 
الأفريقية إلى بلادهم. ولم تكن الجامعات الأميركية تقبل إدخال الطلاب «الملونين». 
اليوم رئيس اللجنة الطلابية في هارفارد من الأفرو-أميركيين. ونائبة الرئيس 
الأميركية ســمــراء مــن جــذور هندية. وللمرة الأولـــى وزيــر الــدفــاع وقــائــد القوى 

المسلحة، بعد «الرئيس» أفرو-أميركي.
لو قلت منذ عشر سنوات، إن رئيس الــوزراء هندوسي لما صدقك أحد. لكن 
الــيــوم أن الرجل  حــفــداء تشرشل وماكميلان وغــلادســتــون ودرزائــيــلــي، يعرفون 
الجالس في مقعدهم «ملون» ولكن من دون مرتبة الريادة. فقد كان أول «ملون» 
يحمل اللقب الأول في عالم الرجل الأبيض، السيد باراك حسين أوباما، الكيني 

الأب.
هــنــدي فــي داونــيــنــغ ستريت ليس مثل هــنــدي فــي وزارة عــاديــة. وأميركية 
«ملونة»، مثل كمالا هاريس في البيت الأبيض، مسألة تقلق المجتمع الغربي 
برُمته، مهما ادعى اللاعنصرية. عالم الرجل الأبيض انتهت «صفوته» إلى زمن 
طويل. وثمة انتقام هادئ يحققه ريتشي سوناك في بريطانيا. والأدوار تنقلب. 
هندوستاني في مقعد تشرشل. على أي كتاب سوف يؤدي غداً؟ حاكمان هنديان 
في وقت واحد: الأول في دلهي والثاني في داونينغ ستريت. في الماضي كان هناك 
حاكم هندي واحد في لندن ودلهي، هو التاج. الآن ريتشي سوناك، وحده، في المقر 
التاريخي. رجل هندي الجذور والعِرق واللون واللغة. بعد تجربة قصيرة جداً 
وزيرا للخزانة وقفزة مذهلة إلى المبنى الملاصق، رئيساً للوزراء. كم سوف تنهال 

النكات و«التشنيعات» على الحدث وصاحبه، وعلى الإمبراطورية ووراثتها.
الــهــنــود أن رجـــلاً منهم صــار سيد الأمــيــرالــيــة وماكينة الحكم  هــل يــصــدق 
على نهر «التايمس»؟ وكيف سوف تتلقى مومباي ودلهي وغوا هذا الحدث؟ 
سوف يقول كثيرون بسبب حجم المفاجأة، إن القصة مجرد فيلم هندي. وسوف 
يستعد الملك تشارلز الثالث لهذا الموقف الذي «ولا في الخيال» كما تغني يسرا. 
التاريخية:  استيقظوا. ليس هــذا حلماً ولا كابوساً. لكن الملك يتهيأ للصورة 
شاب أسمر يقرأ عليه رسالة الحكم. مــاذا كان روديــار كيبلنغ سيكتب لو كان 
هنا، هو وقوله الشهير: «الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً». فليكتب 
ما يشاء: أوباما في واشنطن وريتشي سوناك في داونينغ ستريت، ورئيسة 

جامعة LSE من مصر.
هل قلت «سوناك» في داونينغ ستريت؟ ليس تشرشل ولا غلادستون ولا 
فرغت «الجزيرة البريطانية» من ذوي الأسماء 

ُ
ثاتشر؟ ماذا حدث للإنجليز؟ هل أ

البيضاء الذين كانوا يتجولون في العالم بقبعاتهم المذهبة؟ لا. لكنهم عالم 
عارضة بزي للمصمم الإندونيسي ويلسن ويليم خلال أسبوع الموضة في جاكرتا (إ.ب.أ)متغير. ولا يتوقف. ولم يعد أحد يحتمل فكرة الاستعمار.

 الإعلام الإخواني «الخفي»
منذ تواتر الحوارات والاستكشافات المتبادلة بين مصر وتركيا، حين أعلنت 
تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر في مارس (آذار) من العام الماضي، 
ونحن نرقب انحسار النشاط الإخواني «الإعلامي» العلني في إسطنبول وبقية المدن 
التركية. حوّلت جماعة الإخوان المصرية تركيا إلى قاعدة إطلاق صواريخ إعلامية 
ضد الدولة المصرية، والسعودية والإمارات أيضاً، منذ نحو ٨ سنوات، عبر خليط 
من الفضائيات مثل «الشرق» و«مكّملين» والبرامج الموجّهة من مذيعين مثل حمزة 

زوبع ومعتز مطر.
الأخير، مطر، غادر مع من غادر الأرض التركية ميمّماً وجهه نحو قبلة لندن، 
أرض العسل واللبن للمهاجرين من الإخوان، منذ القدم... وهو الآن من تمّ تكليفه 
إدارة فضائية الإخوان الجديدة التي ستنطلق من لندن... كعادة الإنجليز المألوفة 

في الاحتفاظ بأوراق ابتزاز للدول العربية.
«العربية.نت»، عن أن فضائية «الشعوب» يمولها رجل الأعمال  كشفت مصادر لـ
الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا، وهو أبرز قيادات جماعة الإخوان والذراع 
المالية للتنظيم، وتحديداً جبهة محمود حسين في إسطنبول ويدير محافظ مالية 
عدة وشركات استثمارية كبيرة لها، فضلاً على أنه شقيق عصام الحداد، مستشار 
الــحــداد، من خــلال منصات  الرئيس الإخــوانــي الأسبق محمد مرسي، وعــم جهاد 

مستشار السياسة الخارجية لمرسي أيضاً.
الفضائية الإخوانية قالت في بيان رسمي، إنها قررت وقف بثها نهائياً من 
تركيا وإغلاق استوديوهاتها بعد ٨ سنوات مارست فيها أنشطتها من إسطنبول، 

مضيفة أنها ستعاود البث وتنطلق من جديد من دول أخرى قريباً.
حسناً... هل نشاط الإخوان الإعلامي محصور في هذا اللون من العمل؟

ه لو كان الأمر كذلك لهان الأمر، فهذا نشاط علني مباشر معلوم، هو 
َّ
الحال، أن

يكشف نفسه بنفسه ويضع عمامة سوداء على هامته، كما كان العباسيون يضعون 
السواد شعاراً ظاهراً لهم.

لكن الأمر الأخطر والشأن الأكبر والمكر الكبّار، هو النشاط الإخواني الإعلامي 
ـــاع مــحــتــوى عــلــى منصات 

ّ
الــبــاطــنــي المـــدلّـــس، بــرامــج ومــنــصــات ومــذيــعــون وصـــن

السوشيال ميديا، يرتدون ملابس «كاجوال» ويمزجون الكلمات الإنجليزية داخل 
الكلام العربي، ويضعون الإسوارات الصحية على معاصمهم، ويهذبون لحاهم على 
طريقة لحية اللاعب العالمي كريم بنزيمة مثلاً، لكنهم في صناعة الوعي السياسي 
وتحديد الخيارات الفكرية ونوعية الضيوف الذين يلمّعونهم، ينطلقون من خلفية 

إخوانية صحوية ثاوية في مكان قصي في تلافيف عقولهم.
إلــى حجرات  لــواذاً  مشاهير سوشيال ميديا، وربما فتيات أيضاً، يتسللون 
المراهقين وأشباه المراهقين من الكبار، الذين لا يملكون مناعة فكرية وحصانة نقدية، 
ويسكبون في دلاء الأدمغة الفارغة هذه، من خلال صيغة «البودكاست» عصير الفكر 
«الإخوان»، بل ربما نقدوا بعض كروت  الإخواني من دون الإشارة من قريب أو بعيد لـ
الإخوان المحترقة، من باب التقية السياسية والتضحية المقبولة على مذبح القضية!

هنا تكمن خطورة الإعلام الإخواني الجديد، وليس زعيق معتز مطر وإخوانه 
من مشتمة لندن الجديدة.

السيارة الطائرة في الأسواق خلال ٣ سنوات

رغم أن مفهوم السيارة الطائرة ليس 
بــالــجــديــد، فــقــد كــشــفــت شــركــة أميركية 
طــمــوحــة الــنــقــاب عــن اعــتــزامــهــا طرحها 
في الأسواق في غضون ثلاث سنوات من 
(الديلي  الآن، حسب ما ذكرته صحيفة 

البريطانية. ميل) 
ويـــعـــتـــبـــر طـــــــراز «ألـــــــف إيـــــــه» الــــذي 
ابــتــكــرتــه شـــركـــة «ألــــف إيــرونــوتــيــكــس» 

بمدينة «سان ماتيو» بولاية كاليفورنيا 
الأمــيــركــيــة مــركــبــة كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل 
ذات هيكل مغطى بشبكة تخفي ثماني 
مـــراوح تــحــل مــحــل مــحــركــات الــســيــارات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهـــــو مــــا يـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
الإقـــلاع بــالانــطــلاق مــبــاشــرة فــي الــهــواء 
من دون الحاجة إلى أي مساحة للمدرج.

وبمجرد أن تحلق المركبة في الهواء، 
فـــإنـــهـــا تــمــيــل ٩٠ درجــــــة بــحــيــث يــكــون 
الجزء العلوي منها مواجها للأمام - ثم 

تتابع الطيران في الهواء بسرعة تصل 
الوقت  الساعة. وفــي  فــي  إلــى ٢٦٠ ميلا 
نفسه، تدور «كابينة الركاب» في وسط 
المــركــبــة، والــتــي تتسع لشخصين كحد 
أقصى، على محور بحيث يمكن للركاب 

مواجهة مقدمة المركبة أثناء الرحلة.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال جـــيـــم دوخـــوفـــنـــي، 
إن  إيروناتيكس»،  مؤسس شركة «ألف 
نــحــو ٣٠٠  المــركــبــة تبلغ  تكلفة تصنيع 
ألف دولار (٢٦٥ ألف جنيه إسترليني)، 

فــي  دفــــعــــة وطـــرحـــهـــا  أول  إنــــتــــاج  وإن 
الأسواق سيكون في عام ٢٠٢٥.

الــــقــــصــــوى  الـــــســـــرعـــــة  أن  ويـــــــذكـــــــر 
الــطــائــرة تبلغ ٢٠٠ ميل (٣٢٢  للمركبة 
كــــم) ويــمــكــنــهــا الـــطـــيـــران لمــســافــة تصل 
إلــى ١٠٠ مــيــل (١٦٠ كـــم). ومــع ذلـــك، لم 
أو  الشركة بعد عن أي مشاهد  تكشف 
التي  لقطات لرحلة تجريبية للسيارة 
النقاب عنها مؤخراً خلال  جرى كشف 
مؤتمر صحافي عقد في «سان ماتيو» 

بولاية كاليفورنيا. ووصف دوخوفني 
المــركــبــة «ألـــف مــوديــل إيـــه» بــأنــهــا «أول 
سيارة طيران حقيقية في العالم»، لأنها 
تــســتــطــيــع الــســيــر فــي شــــارع عــــادي ولا 
تحتاج إلى الإقــلاع من منطقة خاصة، 

مثل المطار.
ويمكن للمركبة الطائرة السير في 
العادية، والــوقــوف في أماكن  الــشــوارع 
العادية، وتعتمد في  السيارات  وقــوف 

انطلاقتها على الإقلاع العمودي. السيارة الطائرة من  طراز «ألف إيه» (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

القطط تميز بين الكلام الموجه إليها وللبشر
القاهرة: حازم بدر

وجــــــدت دراســـــــة صـــغـــيـــرة أن 
«القطط قد تغير سلوكها عندما 
تسمع صــوت صاحبها يتحدث 
بنبرة موجهة إليها، ولكن ليس 
عند سماع صوت شخص غريب 
أو صـــــوت مــالــكــهــا مـــوجـــهـــاً إلـــى 
ــشــرت الــدراســة 

ُ
شخص آخـــر». ون

قـــطـــة،  الـــــتـــــي أجــــــريــــــت عــــلــــى ١٦ 
أمــس الــثــلاثــاء، فــي مجلة «إدراك 
الـــحـــيـــوان». وتــضــيــف إلـــى الأدلـــة 

على أن «القطط قد تشكل روابط 
قوية مع أصحابها».

والمعروف أن اللهجة البشرية 
تختلف باختلاف الشخص الذي 
يتم توجيه الكلام إليه. وأظهرت 
الدراسات السابقة أن نغمة الكلام 
البشري تتغير عند توجيهها إلى 
القطط، ولكن لا يُعرف الكثير عن 

رد فعل القطط على ذلك.
وخـــــلال الــــدراســــة الـــجـــديـــدة، 
مــــــــوزون  قـــــامـــــت شـــــــارلـــــــوت دي 
وزمـــــلاؤهـــــا مــــن جـــامـــعـــة بـــاريـــس 

بــفــرنــســا، بالتحقيق في  نــانــتــيــر 
كيفية استجابة ١٦ قطة للأصوات 
المسجلة مسبقاً من كل من مالكها 
وأصوات شخص غريب عند قول 
عـــبـــارات بلهجة مــوجــهــة للقطط 
وأخــــرى لآخــريــن. وصــنــفــوا شــدة 
ســلــوك الــقــطــط الــتــي تــتــفــاعــل مع 
تـــحـــريـــك الأذن،  الــــــصــــــوت، مـــثـــل 
واتـــســـاع حــدقــة الـــعـــين، وتــحــريــك 

الذيل.
وأظــهــرت ١٠ قــطــط مــن أصــل 
١٦ انــخــفــاضــاً فـــي شـــدة الــســلــوك 

عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــت ثــــلاثــــة مــقــاطــع 
صــوتــيــة لـــصـــوت شــخــص غــريــب 
يناديها باسمها، ومع ذلك، عند 
ســـمـــاع صـــــوت أصـــحـــابـــهـــا زادت 
حدة سلوكها بشكل ملحوظ مرة 
أخرى. وأظهرت القطط سلوكيات 
إلــى مكبرات  مثل تحويل آذانــهــا 
الصوت، وزيادة الحركة في جميع 
أنــــحــــاء الـــغـــرفـــة، واتــــســــاع حــدقــة 
إلــى أن  الــعــين. ويشير الباحثون 
الارتداد المفاجئ في السلوك يشير 
إلى أن القطط يمكن أن تميز صوت 

مالكها عن صوت شخص غريب.
وعند سماع صــوت مالكها، 
ولكن يوجه حديثه لشخص آخر، 
قللت ١٠ قطط من سلوك الانتباه، 
ولــكــن زاد الانـــتـــبـــاه بــشــكــل كبير 
عند سماع نغمة الصوت موجهة 
للقطة من مالكها، ولم يتم العثور 
على التغيير في شدة السلوك في 
حــالــة ثالثة، عندما كــان شخص 
غـــريـــب يـــتـــحـــدث بـــنـــبـــرة مــوجــهــة 

لآخرين وموجهة للقطط.
وخــلــص الــبــاحــثــون مـــن ذلــك 

إلــى أن «القطط يمكنها التمييز 
عندما يتحدث صاحبها بنبرة 
مــوجــهــة لــلــقــطــط، مــقــارنــة بنبرة 

موجهة لآخرين».
وقــــد لا يــمــثــل حــجــم الــعــيــنــة 
الـــصـــغـــيـــر المــــســــتــــخــــدم فـــــي هــــذه 
الـــدراســـة كــل ســلــوك الــقــطــط، لكن 
المــؤلــفــين يــقــتــرحــون أن «الــبــحــث 
المستقبلي يمكن أن يتحقق مما 
إذا كان يمكن تكرار نتائجهم في 
المزيد من القطط الاجتماعية التي 
اعتادت على التفاعل مع الغرباء». القطط تشكل روابط قوية مع أصحابها (شويترستوك)

متحف نيويوركي يحتفي 
بالفن والفخامة الإنجليزيين

بعد حــوالــي شهر على وفــاة 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، يفتح 
مــعــرض كبير عــن الأســـرة المالكة 
الــبــريــطــانــيــة أبــــوابــــه فـــي متحف 
المــيــتــروبــولــيــتــان فـــي نـــيـــويـــورك، 
حــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وســــــــوف يــــركــــز مــــعــــرض «أســــــرة 
تيودور: الفن والفخامة في عصر 
بــإنــجــلــتــرا» عــلــى تحول  النهضة 
الفنون في الفترة بين ١٤٨٥ و١٦٠٣ 
بداية من الملك هنري السابع إلى 

الملكة إليزابيث الأولى.
وقـــــال مـــديـــر المــتــحــف مــاكــس 
هــولــين «هـــذا مــعــرض رائـــع يعيد 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــفـــخـــامـــة الــخــلابــة 
والدراما المقنعة لسلالة تيودور». 
وســـــــــوف يــــتــــم عـــــــرض أكـــــثـــــر مــن 
١٠٠ قــطــعــة حــتــى يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٣، بما في ذلك دروع 

الفرسان والسجاد والشمعدانات 
والــــلــــوحــــات وكــــذلــــك بـــعـــض أبــــرز 
بـــورتـــريـــهـــات المـــلـــوك مــثــل هــنــري 
السابع وماري الأولى وإليزابيث 

الأولى.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

رسم للملكة إليزابيث الأولى 
(متحف متروبوليتان)

«قطب صناعي» لتحسين الذاكرة

مع كثرة الإصابات والأمــراض التي قد 
تـــؤدّي إلــى خــســارة كبيرة لــلــذاكــرة، يمضي 
الــعــلــمــاء كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت فـــي الــبــحــث عن 
وسائل لاستعادتها أو تحسينها. وقد نجح 
 مــن الباحثين الأمــيــركــيــين فــي ابتكار 

ٌ
فــريــق

قطب صناعي يحسّن الذاكرة بنسبة ٥٠ في 
المائة.

يــقــلّــد هـــذا الــشــكــل الــجــديــد والــفــريــد من 
الــتــحــفــيــز الـــدمـــاغـــي طــريــقــة ابــتــكــار الــدمــاغ 
الــتــطــوّر  فــائــق  ـــه لا يُعتبر 

ّ
أن إلاّ  لــلــذكــريــات، 

ـــه يعتمد على قطبٍ 
ّ
فــي الــوقــت الــحــالــي، لأن

كــهــربــائــي واحــــد يــتــطــلّــب وضــعــه فـــي عمق 
ــم  الـــدمـــاغ. ولــكــنّ الــعــضــو الــصــنــاعــي المــصــمَّ
لتحسين الذاكرة، أظهر فاعلية مذهلة بشكلٍ 
عــــام، ويــمــكــن أن يــتــحــسّــن أكــثــر مـــع تطوير 

تصميمه.
وإذا نجح هذا الاختراع، فسيفتح الباب 
على احتمالات مذهلة؛ إذ يعمل هذا العضو 
الصناعي المحسّن للذاكرة على نسخ ما يقوم 
به «الحصين» بشكلٍ كامل، لأنّ هذا الجزء من 
الدماغ حيوي جداً لتخزين الذاكرة والإبداع.

اختبر الباحثون نسختين مختلفتين من 
العضو الصناعي الجديد فــي الحيوانات، 
ولدى بعض مرضى الصرع، وشمل الاختبار 
٢٤ شخصاً مختلفاً. زرع الباحثون الأقطاب 
لـــدى كــلّ  الكهربائية لــدراســة حــالــة الــصــرع 
مريض. وكان بعض المرضى يعانون أيضاً 
من إصابات في الــرأس. مع نهاية الدراسة، 
خــرجــت الــنــتــائــج مـــغـــايـــرة، بــحــســب الــقــطــب 

الكهربائي المزروع.
بــشــكــلٍ عـــام، قــلّــدت النسخة الأولــــى من 
الــنــظــام أنــمــاط الــدمــاغ الــتــي تحصل بشكلٍ 
طبيعي عبر التقاط نمط متوسط مستخلَص 
من تلك الأنماط، ثم تطلق نمطاً مماثلاً عند 
التحفيز الكهربائي. أمّا النسخة الثانية؛ فقد 
ة، 

ّ
قلّدت طريقة عمل الحصين بشكلٍ أكثر دق

ولكنّ فعالية العضو المحسّن للذاكرة اختلفت 
أيضاً، بحسب شكل الدماغ.

أنّ نتائج البعض  إلــى  وتجدر الإشـــارة 
قـــد تـــكـــون أفـــضـــل مـــن غـــيـــرهـــم، لأنّ الـــدمـــاغ 
يــتــغــيّــر بـــشـــكـــلٍ هــــائــــل، نــتــيــجــة الإصــــابــــات 
والأمراض. وكان الباحثون قد نشروا نتائج 
دراستهم في دوريــة «فرونتيير إن هيومن 

نيوروساينس».

لندن: «الشرق الأوسط»
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